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  صالملخّ

   في شعر خليل مطرانجاه الإنسانيالاتّ

   عاطف خلف سليمان العيايدة

  م2012 جامعة مؤتة

   الاتّجاه قضايا  استجلاءإلىراسة تهدف هذه الد في شعر خليل الإنساني 

فقد ، العربي المعاصر لشّعرهذا الشّاعر الذي يعد علما من أعلام ا ، مطران

وتميز بالمنحى الإنساني النّابع من ، كان شعره متعدد الأغراض والموضوعات

 أربعةراسة في تمهيد ووقد جاءت الد ، وحس وطني مرهف ، عروبة صادقة

تناولت في التّمهيد جوانب من شخصية مطران جعلته ينحى منحى  ، فصول

   .  العوامل الّتي كونت لديه النّوازع الإنسانيةمتتبعا، إنسانيا في شعره

   لا الفصل أممن حيث المحاور   مفهوم فتناولت فيهالأو الاتّجاه الإنساني

والإنسانية كمذهب وفلسفتها  ، تعريف الإنسانية والإنسان بشكل خاص:التّالية

يم من مبدأ أن والنّزعة الإنسانية في القرآن الكر ، ضمن الأفكار التّحررية

 حيث إنة من ثم تناولت الأدب والإنساني ، الدين الإسلامي هو مرتع الإنسانية

ة على المستوى العامفي خدمة الإنساني ة الأدب جاءت لتصبمهم .    

ومن خلاله سلّطت    ،   قضايا الاتّجاه الإنساني العام    تناولت انيالفصل الثّ في  و  

هـا تخـدم    حيـث إنّ   مـن    ،   الطّابع العام أو العالمي    الضوء على القضايا ذات   

مساعدة و ،   العدالة الاجتماعية  :ومن محاور هذا الفصل    ،  الإنسانية وتدافع عنها  

والحثّ على الفضائل ومكارم     ،  الدعوة إلى الثّورة على المستعمر    و ،  المنكوبين

    . الأخلاق

هي القضايا الّتي و ، ني الذّاتيساقضايا الاتّجاه الإنتناولت الث لثّالفصل اوفي   

 ، والمرأة ، البحث عن الذّات:ومن محاور الفصل، كانت ذاتية في حياة الشّاعر

   . والتّعاطف مع الطّبيعة ، والحنين إلى الوطن والأهل

أما الفصل الرابع فقد ارتأيت أن أعرض فيه الجانب الإنساني للقصائد الّتي لم  

  .ي تلك القصائد الّتي قالها الشّاعر في مناسبات خاصة وه ، تلق دراسة واسعة
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Abstract  
Humanitarian trend in the poetry of Khalil Mutran 

Atef Khalf Suleiman Ayayadh 
M'utah University 2012 .  

     This study aims to clarify the issues of the trend of human in the 
poetry of Khalil Mutran ،  this poet ،  which is considered as one of the 
primers contemporary Arabic poetry ،  the poetry was a multi _   purpose ،
 themes ،  and marked  humanitarian stemming from the Arab identity of 
honest ،  a sense of national slender ،  came to study in a boot and four 
chapters  ،  dealt with in the boot of the personal aspects of Khalil 
Mutran blamed him in the direction of a human poetry ،  tracing the 
factors that has formed impulses of humanity.  

      The first chapter addressed the the concept of direction humanitarian 
terms of the following themes: the definition of humanitarian and human ،
  in particular ،  and humanitarian doctrine and philosophy within 
the liberal ideas ،  and humanism in the Holy Quran from the principle 
that Islam is a hotbed of humanity ،  then addressed the literature and 
humanity in that the task of literature was to serve the interests of 
humanity at the public level .  

    The second chapter has been through it to the issues of the trend of 
human _   General  ،and which highlighted the issues of a general 
nature or the world ،  which was a poet interested because they 
serve humanity and defending it ،  and the themes of this chapter: social 
justice ،  and help the afflicted ،  and the call to revolt against the colonial 
power ،  and encourage the virtues and morals  .  

     The third chapter dealt with the issues of the trend of human self  ، 
 and the issues that were subjective in the life of the poet ،  and is 
overcome by the human side ،  also the themes of this chapter include the 
Search for Self ،  women ،  and longing for home and family ،  and 
sympathy with nature  .  

     The fourth chapter I thought I should introduce the human side of the 
poems that have not received extensive study ،  and has been taken on the 
poet expansion ،  namely ،  those poems spoken by the poet in the special 
events bless to the owners ،  or public meetings celebrating the national 
days ،  or festival celebration  . 
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   :المقدمة

 ه المؤمنين الّذي هدى عباد   ،  رب الخلائق أجمعين   ،  العالمين رب الله الحمد    

 وعلى،  المرسلين دسي على لاموالس لاةوالص،  ينالد يوم حتّى وهديه علمه   إلى

 ، هم إلى يوم الـدين    واهتدى بهدي  ،  ومن سار على نهجهم     أجمعين وصحبه آله

وبعد:  

 فـي   وهو رائد حركة التّجديـد     _    دراسة بحقّ شاعر كخليل مطران     إنف    

لا يمكن أن تفي الشّاعر حقّه في ذلـك الجانـب            _    عشر اسعنهاية القرن التّ  

 ، جودته الفنّية والموضـوعية و قد تميز بغزارة إنتاجه الشّعري     هلأنّ ،  المدروس

 لحقبـة   يعد سجلا ه  وديوان ،  ل مختلفة وهذا بشهادة النّقّاد والدارسين على مراح     

    . كمرجع تاريخي تاريخية عاش بها يمكن الإفادة منه 

هو  ايهلكن الغالب عل ، تنوعت الأنماط والقضايا في شعر مطران   وقد 

وأراد  ، الجانب الإنساني الّذي تميز به؛فأصبح لصيقا بحالة الشّعر الّتي مثّلها

وقابضا على جمرتها في ظلّ أوضاع سياسية  ، لنفسه أن يكون حاملا للوائها

 على الصمود أمام طواغيت واجتماعية وعالمية قلّما يكون الشّاعر فيها قادرا

 المستبد في تلك الآونة باسم كالحكم العثماني ، ساسة المتجبرينالو ، الظّلم

   . السلطان عبد الحميد

غير أن إنسانية مطران قد فرضت عليه أن يكون منتصرا للضعفاء والبسطاء              

ائفـة فـي    وكذلك ضحايا التّقاليد الاجتماعية الز     ،  وأصحاب الحقوق المهدورة  

والمنكوبين فـي المجاعـات      ،  والأبرياء من الأطفال والنّساء والشّيوخ     ،  نظره

  ـال والمـزارعين        ،  والحروب والاستغلال البشريوالمظلـومين مـن العم ، 

والعـادات   ،   والفقـر  والمحرومين من التّعليم والزواج بسبب ضيق ذات اليـد        

    . الاجتماعية

فشاعر  ،  للإنسان الّذي يدافع عن أخيه الإنسان       لقد كان خليل مطران نموذجا      

 أن يكون من حاشية      _   حد رأي بعضهم   _   بموهبته كان الأجدى به على      

لكنّه أبى ووجد نفسه بـين       ،  وأصحاب المعالي والسعادات   ،  الملوك والزعماء 

فهو من خسر تجارته لمساعدة      ،  وحمل رسالة ظلّت معه حتّى وفاته      ،  البسطاء
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 الحاجات الّذين كانوا يأتونه مـن كـلّ صـوب؛لعلمهم أن المـساحة              أصحاب

   . الإنسانية في صدره تتّسع للجميع

             شعره قد غلب عليه الطّابع الإنساني ع لديوانه يجد أنحتّـى فـي     ،  والمتتب

 من  عليلا يلبث أن ي    ،   كان فيها إنساني النّزعة    إذ ،  الخاصة به القضايا الذّاتية   

يحظ لم    للنّظر أن شعره   لافتومن ال  ،  نسان ولو كان على خلاف معه     قيمة الإ 

راسـة  ومن هنا جاءت هذه الد    ،  الجوانب الإنسانية فيه  ة تستجلي   سة مستقلّ رابد

 مطـران   في أن تكمن   وأهميتها،   شعره الاتّجاه الإنساني في   استجلاء   إلىهادفة  

شعره  _   شودة في الأدب    وهذا هو الغاية المن    ،  خدمة الإنسان لقد وظّف أدبه    

    .  على مر العصور _   ونثره

 تجدبيد أنّني و، ال شاعرناطَة تحت هذا العنوان تَولم أجد دراسة مستقلّ   

 :من مثل، النّزعة الإنسانية في شعر مطران  عنثذرات التي تتحدبعض الشّ

ل مطران خليو ، )جمال الدين الرمادي(ـ لشاعر الأقطار العربية خليل مطران

إسماعيل (ـ ل معاصرونءوشعرا ، )نجيب جمال الدين(ـ لشاعر العصر

 جدد وقدماء:وكتاب، )سعيد منصور(ـ لجديد في شعر خليل مطرانالتّو، )أدهم

 من مثل  مطران الإنسانراسات التي تناولتمن الد وبعض ، )مارون عبود(ـل

   . )خليل موسى(ـل تجارب خليل مطران

 من التعرض للعوامل الّتي جعلت مطران شاعرا على قدر ولذلك كان لابدَّ  

ودراسة ديوانه وتسجيل أشعاره ذات الطّابع  ، عال من النّزعة الإنسانية

جوع ، الإنسانيمت دراستي حسب الأصول الّتي تعين القارئ في الروقد قس

إليها  بدءا بالفهرس الّذي يسمي العناوين ويكشف عن الخطوط العريضة 

راسة ، راسةللدم التّوصيات ، وانتهاء بالخاتمة الّتي ترصد نتائج الدوتقد .   

الأولى سنة :وأود أن أشير إلى أن ديوان خليل مطران قد طبع ثلاث مرات  

الثة والثّ،  ببيروت)مارون عبود(والثانية بدار ، م بدار الهلال في مصر1940

وتقع في  ، م2010لبابطين عاما طبعة حديثة بمؤسسة جائزة عبد العزيز سعود

وقد اعتمدت في دراستي الطّبعة الثّالثة لحداثتها وشمولها  ، خمسة مجلّدات
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لعت على إلا أنّني قد اطّ ، ابقتينأشعارا لم تكن موجودة في الطّبعتين الس

     . الطّبعتين الأولى والثّانية

د في التّمهيـد    وكان لاب ،   وجاءت الدراسة في تمهيد وأربعة فصول وخاتمة         

جعلتـه يـنهج منهجـا      ف ،  الشّاعرواكبها  من التّعرف على جوانب من أحداث       

إلا  ،  التّاريخية من حيث المولد والنّـشأة     اته  دون التّطرق لحي  ،  إنسانيا في شعره  

من  ،  لأن هذا الموضوع مطروق من دارسين كثر       ،  في أحداث تخدم الدراسة   

 ـأطروحة الماجستير المعنونة  :مثل ) صورة المرأة في شعر خليـل مطـران       ( ب

والّتي أفـدت    ،  م2011جامعة مؤتة عام    /موريوسف عبد المجيد الض    البلطّل

   . منها في بعض محاور دراستي
الاتّجاه الإنساني بعيدا عن الولوج لـشعر        في الفصل الأول مفهوم   تناولت  و    

 ، )لغة واصطلاحا (ة  تطرقت إلى تعريف الإنسان والإنساني    ه  وفي ،  خليل مطران 

ثم النّزعة الإنسانية    ،  ثم درست الإنسانية كمذهب تحرري     ،  ومن عدة اتّجاهات  

ثـم   ،  في القرآن الكريم الّذي أعلى من قيمة الإنسان حتّى في أساليب الخطاب           

ومنـادٍ فـي     ،   الأدب خـادم للإنـسانية     حيث إن تناولت الأدب والإنسانية من     

    . نس البشريترتيلاته باسم الج

 ، قضايا الاتّجاه الإنساني العام في شعر مطـران       اني تناولت   الفصل الثّ وفي      

وقد ارتأيت أن يكون الفصل مستقلا عما قبله؛لأن هذه القضايا عامة لم توضع             

    أو مكاني ـة  :ومن هذه القضايا   ،  في قالب زمانيمـساعدة   ،  العدالة الاجتماعي

الحثّ على الفضائل ومكـارم  و ، لى الثّورة على المستعمرالدعوة إ  ،  المنكوبين

   . الأخلاق

، ة الذّاتيـة  القـضايا الإنـساني   تعرضت إلـى بعـض      الث  لثّوفي الفصل ا      

عاطف مع  والتّ ،  والحنين إلى الوطن والأهل    ،  والمرأة ،  البحث عن الذّات  :مثل

بل هـي    ،  مبادئ عامة وهذه القضايا لم يكن الشّاعر فيها منطلقا من          ،  الطّبيعة

رت عن الشّاعر بأسلوب يحتوي المنهج الإنسانيعب قضايا ذات منزع ذاتي .   

وقسمته  ،   الاتّجاه الإنساني في شعر المناسبات      فيه تناولتف الفصل الرابع     أما  

 نوافذ أطلّ من خلالها على نماذج من الشّعر الّـذي كتبـه مطـران فـي                 لىإ
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 ، الرثـاء :وقد كـان التّقـسيم كمـايلي       ،  علّق بحياة النّاس  مناسبات اجتماعية تت  

    . والتّهاني والتّبريكات ، والاحتفالات العامة

 ، وأخيرا انتهت الدراسة بخاتمة أجملت فيها أبرز النتائج التي خلصت إليها              

كما تقدمت بتوصيات للدارسين في مجال الأدب وفي حقل الشّعر تحديدا عنـد             

داعيا المـولى   ،  ن ثم رصدت المصادر والمراجع الّتي أفدت منها       وم ،  مطران

 ، وفيها شئ ولو ضئيل مما يخدم البـشرية        ،  عز وجلّ أن تكون الدراسة هادفة     

وصـدق   ،  وإنّني إذ أقدم هذه الدراسة لا أعطي نفسي إلا حقّ البحث والقصد           

ل فـي أفـضل     العملإخراج  ؛وأترك للقارئ الحكم عليها وتوجيه الرأي      ،  النية

      . يقي إلا بااللهوما توف، صورة أرضى عنها
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  التّمهيد
  إنسانيّة مطران
  الدّوافع والعوامل

     الإنسان ومنذ الأزل محطّ أنظار الد سواءإن فهو من  ، ارسين والأدباء على حد

ولولاه  ، ر والبقاءوأعطى للحياة معنى الاستمرا ، أضفى على الكون حيوية الوجود

ولما تنسم الكون رائحة الحركة والعطاء  ، لكان العالم عقيما ليس فيه تجدد وحياة

وصاحب الرسالة  ، فهو خليفة اللّه في الأرض وحامل أمانة إعمارها ، والسعادة

   . الإنسانية المساءل عنها

 من أدبهم الشّعري وأنشدوا فيه مطولات ، وفي الأدب تعرض الأدباء للإنسان     

روا مجريات حياته أدقّ تصوير؛فكان لا  ، والنّثريوتابعوا كلّ تفاصيل وجوده وصو

من إبجاد تجاذب بين الشّاعر أو الأديب والجنس البشري مه  ، بدوإلا كان ما يقد

   . بعيدا عن الواقع ومن ضرب الخيال

   ة وفي المقابل نجد الكثير من أدباء العصور قد ضيق دائرة اهتماماته الشّعري ، 

 مداحاً أو لافلم يكن إ ، وحصرها في مواضيع تتعلّق بأمور خارجة عن نطاق الواقع

متناسيا  ، أو شاعرا تجرد من واقعيته وانضم لعالم الخيال الغريب هجاء أو متغزلا

الإنسان من حيث كيانه كإ:"هو الأدب أن الّذي يهم نسانذلك الإنتاج اللغوي ، 

ويبلو تجارب الحياة الإنسانية  ، كمخلوق بشري يضطرب على ظهر هذه الأرض

لا من حيث كونه متخصصا في ناحية  ، فتؤثّر فيه تأثيرات شتّى من كونه بشرا

نة من نواحي النّشاط الإنساني1("معي( .   

  ما في نفـس الإنـسان مـن فكـر          فوظيفة الأدب الإنسانية تتلخّص في تصوير         

 نومن ثم التّأثير فـي الإنـسا       ،  يتها ولها مغزاها  ما حوادث لها أهم   ورب ،  وعواطف

لينتقل مع غيره ممن يعيشون معه إلى فهم الحياة والسعي إلى استثمار ما فيها مـن                

 إلى  الأدبه  يوجتو ،  ةامية القوي  الس وتثبيت دعائم القيم   ،  خير لصالح البشرية جمعاء   

بيلةالنّة الغايات الإنساني .    

                                                 

    . 34: النويهي،  محمد،  وظيفة الأدب،  مطبعة الرسالة،  مصر،  ص)1(
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وكانت ،  في هدف واحدغير أنّها قد اشتركت  ،  تنوعت الغايات من الأدبقدو    

وليس عبثاً أو مصادفة أن ، دة والمختلفةالإنسان بقضاياه المتعدتسعى إلى خدمة 

أو أن يكون  ، ةة بصورة واضحة وجلية العربي الحياة الأدبيجاه الواقعييسود الاتّ

تي ولم يصمد لمعانُه أمام وهج المعاناة الّ ، تي انفرط عقد أحلامها الّنية الإنسااللقضاي

كانت تعتصر وجود الكيان الاجتماعي .   

    لت الاتّلقد تبدجاهات وتحوؤى وأمسى جلّرت الرة في  الاهتمام بالقضايا الإنساني

شهدت الاحتلال تي والّ، انيةالثّتين الأولى و العالميينالفترات التي أعقبت الحرب

الّ،  للوطن العربيالغربيذي لم يتعافَ بعد من وطأة الحكم التركي ،ى إلى مما أد

ر واجهة العالم بصفة عامةتغي ،بصفة خاصةوالعالم العربي  ،  ً هذا ما دعا عددا

ولقد أفادنا ، جاههير في اتّعراء لارتياد هذا المذهب والسكبيراً  من الأدباء ومنهم الشّ

تي ة الّونوع القضايا الإنساني ، اعر والواقعلعلاقة بين الشّاة في تحديد نوعيذلك 

   . عراءتناولها الشّ

 ، والشّعراء على تفاوتهم في هذا المنزع الإنساني الّذي هو موضوع الدراسة    

وظروف  ،  في شعرهم عن تجربة حقيقية لمعاناة الإنسان في داخلهمإنّما يصدرون

ليصبح صوت أحدهم صوتا  ، والواقع الّذي ينصهرون فيه ، ي يعيشونهاالحياة الّت

فيصل  ، وقد يتوسع حد الإبصار ليشمل العالم بأسره ، معبرا عن مجتمعه وأفراده

    . )الشّاعر الإنسان(الشّاعر حينذاك إلى لقب
 ، وعلى هذا فالأديب أو الشّاعر الّذي يحتسي مع النّاس همومهم وآلامهم    

يعد أمامهم أديبا ذا  ، ويجتزئ لنفسه مكانا في عالمهم ، يتسلّل إلى تفاصيل حياتهموو

فهم ضمن دائرة الاهتمام  ، وجه إنساني محبب؛لأنّه أشعرهم بالأهمية وعدم الإهمال

   . ولهم نصيب وافر من فكر أرباب العقول

    هذه وبما أن ا بنا ، ان عند خليل مطرراسة تتناول قضايا الإنسانالدفقد كان حري

 ، أن نقدم الدوافع والعوامل الّتي أحاطت بمطران ليكون صاحب نزعة إنسانية موغلة

وعندما نذكر  ، حتّى أن شعره قد وسم بهذه الصفة عند كثير من الدارسين والنّقّاد

أو الغربي الإنسانبل هو  ، الإنسان لا نقصد به الإنسان العربيم من  المخلوق المكر

   . الّذي وهبه االله العقل ليختار جادة صوابه بنفسه ، المكلّف وصاحب الرسالة ، االله
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 ، ولأن القضايا الإنسانية مشتركة بين المجتمعات بفعل اندماج الإنسان مع محيطه    

ومن منطلق ذاتي أو عقائدي أو  ، لم ينظر مطران إلى الإنسان نظرة أحادية الجانب

وصب اهتماماته على  ، بل أجمل كلّ الاتّجاهات في بوتقة واحدة ، طنيقومي أو و

ويستبدلها  ، وهو بهذه النّظرة يحطّم نظرية الزمان والمكان ، الإنسان وما يتعلّق به

   . بنظرية الإنسان

 ، وعلى هذا فإن القضايا الإنسانية المتعلّقة بالكائن البشري كالفقر والجوع    

والاعتداء على الشّعوب باسم آلة  ، والظّلم والاستبداد والقهر ، سىوالحزن والأ

 ، قد كانت تحت المرصد المطراني ، وكلّ ما يقض مضاجع الإنسانية ، الحرب

ومنها انطلق في عالمه الإنساني يكتب أشعارا على ضوء الانعكاسات المنبعثة من 

    . مشاعر وأحاسيس إنسانية

ورسولاً من رسل ،  زعيماً من زعماء الفكر أن يكونمطرانالقدر ل شاءقد و    

فكان نتاجه الشّعري باعثا على ردم الهوة  ، ةوداعية إصلاح وإيمان ومحب الوجدان

وجسرا  ، من شعره نموذجا مشتركا في الحداثة والقدم ليجعل ، بين القديم والجديد

ويكون  ، رةمدرسة المتحر من المدرسة المحافظة إلى العر العربييعبر عليه الشّ

   . ى يومنا هذاحلقة في دوائر ما زالت تتوالد وتتكاثر حتّ

أن يكون منارة يسترشد بها  استطاع، ريق الوسطي هذا الطّ مطرانوبسلوك    

المحافظون والمجدوتمكّ،  سواءدون على حدن من أن يمسك على الأدب العربي 

تهشخصي ،ور والارتقاء على سلّطجديد والتّد له للتّفقد مهبهم خاص  ،ي دون أن يؤد

جديد إلى العبث ي به التّومن غير أن يؤد، وبان في الآداب الأخرىبه ذلك إلى الذّ

   . والفناء

 وفي ظلّ ،  على الساحة الّتي كان مطران يطأ ثراها يجري كانفي حمأة ماو     

ة يظلّ الكرامةقف الذي كانفقدان البوصلة وانهيار السسطع نجم مطران  ،  الإنساني

فقد عاش ظروفا اجتماعية  ، إنسانا مثابرا ومكافحا قبل أن يكون شاعرا أو أديبا

فقد تشرد عن موطنه ومهد صباه هربا من  ، ولم يكن الزمان حليفا له ، قاسية

ان الحكم العثمانيلطان عبد الحميد إبالموت الّذي لاحقه من قبل جواسيس الس .   
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 وسعى سعيا ، جل العيش بكرامةأة المثابرة من  الكفاحيه في مسيرت وقد عانى    

مستقبل ترتفع ، ةر بالعدل وبالحريمستقبل يبشّ،  له ولغيرهأفضل لبناء مستقبل حثيثا

،  الآداب الخالدة ليرقى الى مصافّ الأدب العربيوينهض معه ، ةقافثّال والأفكارمعه 

 بالمستوى قافية لتسطع ولتشعة والثّ الفكرياتاحسال الغبار عن  عنهنفضيمستقبل 

الفكريوتطلّعات الغد وطموحاتهذي يتلاءم  اللائق الّ والثقافي .   

     نشأ شاعرنا في جوهادئ عائلي  ،وربوذلك لما عرف ، ة قويمةي تربية مثالي

نشئة الأثر ه التّوكان لهذ ك بتقاليد أسرته العريقة وأخلاقهاعن أبيه من استقامة وتمس

ته وانفعالاته كما ر عن أوجه نشاطه وحيويفل ليعبالمباشر في إفساح المجال أمام الطّ

   . م الأمور المغامرة وتعلّ حبإلىفاندفع منذ صغره ، يشاء

 هوهناك العديد من القصص الّتي رويت عن طفولة مطران والمؤكّد فيها إصرار    

ذين  ما حدث له حين رأى أترابه الّمن ذلكو ، اعبعلى مجاراة الواقع وتحدي المص

، باقفي السالاشتراك م ركوب الخيل و على تعلّفأصر، يكبرونه بقليل يركبون الخيل

ممسقوطه من فوق حصانهإلىى ا أد  ،م أنفه وبقي هذا رت ضلوعه وتهشّفتكس

1(ى الوفاةه طوال حياته حتّظاهرا على أنفه المشو(
 . 

    

فقد سعوا إلى أن  ، ي مطران باهتمام بالغ من أهله في الجانب التّعليميوقد حظ    

 اهتمفا رأى فيه أبوه مخايل الذكاء لم"وذلك ، يكون ابنهم على درجة عالية من التّعليم

ة بزحلة ولا يزال اسمه منقوشا على أحد مقاعدها رقية الشّي الكلّإلىأرسله و، بتعليمه

مدركا ما له من  ، ر مطران الطّفل المواظبة على التّعليمفكان دو ، )2(" اليومإلى

 ، فأخذ على عاتقه الجد في الدراسة ، أهمية في بلوغ الإنسان أعلى المراتب

   . وتحصيل أعلى المراتب العلمية فكان له ذلك

                                                 

 الكتب دار  ،1:ط ، القطرين شاعر مطران خليل ، )م1994(،  محمد كامل ، عويضة) 1(

   . 7ص، بيروت ، العلمية

،  مصر ، المعارف دار،  1مصر في العربي الأدب،  )م1961(،  شوقي ، ضيف) 2(

   . 121ص



   
 

9

 مية الّتي كانت تحيط بمطران دور كبير في المخزون الثّقافي الواسعوللبيئة العل    

فقد أقبل على العلم بكلّ شوق  ، ذي حصله في مجال العلم والأدب والحياة العامةالّ

 ، إذ كانت تدرس أنذاك ، كما أنّه قد نال النّصيب الأوفر من اللّغة الفرنسية ، ورغبة

فقد توحدت الرغبة والبيئة لتجعل من مطران شاعرا يجمع بين ثقافتين متداخلتين 

رس ح قريحته للمعرفة وإقباله بنشاط عجيب على الدساعده على ذلك تفتّ"وقد

ة فات الفرنسيومعظم المؤلّ،  الخالصلع على كتب الأدب العربيفاطّ، حصيلوالتّ

1("ة وأجنبيةفأصبح الفتى بين ثقافتين عربي( .   

خاصة أنّها جاءت عبر  ، وقد قوبلت الثّقافة الأوروبية في بداية الأمر بالرفض     

فلم يتقبلها النّاس ونظروا إليها نظرة الرفض  ، مة بعد الحملة الفرنسيةموجات ضخ

 ، وتعاملوا معها بحذر وحيطة شديدين؛بفعل النّظرة الاستهجانية للغرب ، والعداء

ولا يمكن بحال من الأحوال أن يحمل في جعبته  ، فهو من جاءهم مستعمرا ومحتلا

   . ما يفيدهم به

حيث  ، وتغيرت النّظرة للثّقافة الغربية المنقولة ، الزمن تغيرلكن الأمر وعبر      

ومطران في أول ركب  ، أدرك النّاس حاجتهم لثقافة متقدمة بعقود عن ثقافتهم

المدركين لهذا الأمر؛لأنّه احتسى طعم ثقافة الغرب في فترة مبكّرة من عمره عام 

   . ليكفي الكلّية البطريركية للروم الكاثو ، م1886

م مبادئ الكتابة وأصول وفي هذه المدرسة أخذ الخليل بتعلّ:"يقول شوقي ضيف     

 ا أتمولم ، ة في زحلةليى علومه الأومن يتلقّ الغلام فترة من الزوظلّ، الحساب

دروسه بزحلة ألحقه أبوه بالمدرسة البطريركيوفيها ، وم الكاثوليك في بيروتة للر

     . )2(" اليازجيإبراهيمعلى أديب عصره غة العربية نهل اللّ

تلك الثّقافة الّتي تحصل عليها من  ، وكان لثقافة مطران أثر واضح في شعره     

والّذي كان يختلف عن البلاد العربية  ، أولها نشأته في لبنان ، مصادر متعددة

                                                 

،  32العدد،  مجلة المقتطف،   خليل مطران الشاعر الإبداعي، )م1939(،   إسماعيل، أدهم) 1(

   .254: ص

   . 121: ص، مصر في العربي الأدب،  ضيف)  2(
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ت الدينية حيث هيأت له البعثا ،  في تلك الآونة _    باستثناء مصر _   الأخرى

وكذلك أعمال التّجارة الّتي اشتهر بها اللبنانيون  ، المسيحية اتصالات وثيقة بأوروبا

   . بفضل ركوب البحر

لذا استقبلها اللبنانيون  ، فلبنان من الدول العربية السباقة إلى تقبل ثقافة دخيلة    

 ، ل حركة التّرجمةودأبوا على التّواصل معها والتّفاعل من خلا ، بكلّ تقدير

مما لا شك فيه أن نشأة الشّاعر "و ، ومطران واحد من المبدعين في هذا الحيز آنذاك

في لبنان أثّرت بشكل أو بآخر في تكوينه الثّقافي لما لهذا البلد من وضع خاص لجهة 

اسط وخاصة بعد غزو الإرساليات منذ أو ، اتّصاله بأوروبا قبل سائر البلدان العربية

القرن التّاسع عشر وبدايات القرن العشرين؛مما أتاح للمثقّفين في تلك المرحلة 

ولا سيما الأدبين  ، إما مترجمة وإما بلغاتها الأصلية ، الاطّلاع على الآداب الغربية

والإنكليزي 1("الفرنسي( .    

ات كالفرنسية وقد تشكّلت ثقافة مطران من معرفته الواسعة بالعديد من اللّغ     

والإنجليزية والإسبانية إضافة إلى تجذّر علاقته ومعرفته باللّغة الأم وهي اللّغة 

المدافعين العربية الّتي وقف مدافعا عنها عندما تعرضت لهجمة من دعاة جمودها و

يكن فلم  ، وشعره يدلّل على ثقافته الّتي اكتسبها من اللّغة العربية ، باللّغة العاميةعن 

بل كان واسع الاطّلاع بفضل  ، كما وصفه الكثير من النقّاد شاعرا بالموهبة فقط

   .  بكلّ نهم وسروريقرؤهفلم تكن عيناه تقع على كتاب إلا و ، قراءاته المتنوعة

د شعراء العرب في مختلف الأستاذ خليل مطران سي:"لياس أبو شبكةإيقول      

وأعرف الأدباء جميعاً  ، عر العربيي الشّل صرح جديد فوباني أو ، أقطارهم

    . )2("بمداخل اللغة ومخارجها

                                                 

)1( محمد،  ودحم  ،)المعاصر خليل،  )م2003 دار ،  مطران رائد الجدة في الشّعر العربي

   . 23:ص،  1:ط،  بيروت،  لفكرا

   . 28+27:،  ص2:،  جبيروت،  الأهلية للنشر والتوزيع،  أدب وأدباء،  أنطون،  قازان )2(
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ة قصكالة  على الآداب الأجنبيوساعدته هذه المعرفة المتنوعة في الاّطلاع     

، يربغ من روائع الأدب المما حفّزه على ترجمة العديد ، والشّعرة مسرحيالو

   .  وهيجو وبول بورجيهمن تأليف شكسبير وكورني وراسين كروايات

لتسليط الضوء  ، وقد تميز مطران كذلك بالثّقافة التّاريخية حيث وظّفها في شعره    

فقد ظهرت  ، على الكثير من القضايا المتّعلّقة بحياة الشّعوب العربية وغير العربية

 من  المستمدة)نيرون(قصيدة :هذه الثّقافة بشكل جلي في قصائد كثيرة من أهمها

 فارسياريخ ال من التّالمستمدة )بزرجمهر مقتل(قصيدةو،  القديمرومانياريخ الالتّ

وقصائد أخرى استند فيها على الوقائع التّاريخية وغلّفها بالشّكل القصصي ، القديم

، )أحداث معاصره(و، )جندي يموت(و) لنابليون الأو( و)ةالطفلة البويري(كقصيدة

   . ) الأسودفتاة الجبل(و

فيه و،  الّذي هو المرآة للعصور السالفةاريخبالتّ واضح  اهتمامن مطرافي شعر ف   

بط بين صويري والروعناية بالجانب التّ،  في بناء القصيدةكل القصصيإيثار للشّ

وطرق لموضوعات جديدة غير مألوفة في الشّ، ورالصوفي شعره ،  قبلهعر العربي

هذا فإنّومع، ةمسحة رومانسي ه الأب الرشكيل ر في التّوحي لما حدث بعده من تطو

وفي نحت ألفاظ ، بيعة وفي وحدة القصيدةظر إلى الطّى هذا في النّويتجلّ، ؤيةوالر

ةاللغة بصفة خاص .   

 التّاريخ إلى معارف عامة تتعلّق بقضايا تهتم بالحياة  وقد تجاوزت ثقافة مطران    

الموجز في (فقد ألّف كتابا سماه ، لزراعة والاجتماع والقانونالعامة كالاقتصاد وا

مرآة  (وكتابا آخر سماه ، )حافظ إبراهيم( الشّاعر  مع لتّشاركبا) علم الاقتصاد

الأحوال الزراعية في ( وقد اشترك بترجمة كتاب ، )اريخ العامص التّ في ملخّالآيام

ث عن شؤون النّاس ، )القطر المصريكما كتب العديد من المقالات الّتي تتحد ، 

ة من واقعهم اليوميوالقيم الأخلاقي .   

كما أن اندماج مطران مع البيئة المحيطة به قد ساعده على صقل شخصيته     

والنّوادي الشّبابية  ، بات العامةإذ كان من المرتادين للجمعيات والمكت ، الإنسانية

والمسارح الّتي كانت تقام عليها الروايات ذات الطّابع  ، ومقر الصحف والمجلات

والمأساوي ومانسيفكانت مثل هذه النّشاطات كحلقة الوصل الّتي تصله بفئات  ، الر
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 من ولو لم يكن وسط هذا المزيج ، ومن خلالها يتعرف قضاياهم ، من المجتمع

أطياف المجتمع لما استطاع تكوين كم كبير من العلاقات الاجتماعية؛لذا نجده في 

قصائد كثيرة يشير إلى الجمعيات الخيرية والنّوادي الشّبابية والاتّحادات النّسائية ذات 

 الإنساني ه إلى العمل الخيريالتّوج .   

تجرع و ، ة تربى فيهاثّقافية وبيئة علمي له كان من حسن حظّه أن سخّر اللّه و   

وكانوا له بمثابة  ، أساتذة نهل من علمهميدي أ ى علالفصاحة والبلاغة واللغة السليمة

مة لاع:وهما ،  فضلاان لم ينس لهماذل الّتاذاه أسهمومن ، الوالد الرفيق على ولده

 نهل انذالل ، جيخليل الياز  وأخوه اليازجيإبراهيم اللّغة العربية والأديب اللامع

حتّى  ، وم الكاثوليك في بيروتة للربالمدرسة البطريركي ماعلوم العربية من منهله

ومنها  ، وقد رثاهما في العديد من القصائد ، خيهأن مطران ظلّ وفيا لذكرى شي

    :    يقول فيهاو ، براهيم اليازجيلإ الرثائية قصيدته 
ــيد القََ  ــاْنِ و ســ ــمِرب البيــ   لَــ

  

ــسطَك لِلْعــ ـ  ــتَ قِـ ــنَمِلاوفَّيـ   فَـ
  

 ــم ــهِ أُمـ ــتْ لِفِراْقَـ ــن بكَـ ــا مـ   يـ
  

ــمِ  كَ ــسودةَ الأمـ ــهِ محـ ــتْ بِـ  انَـ
  ج
  

ــا الآ ــوهم مرتَقِيــ ــزتَ الــ   ن جــ
  

ــ ــى ال ــمِ وإل ــن حلُ ــصتَ مِ  صوابِ خَلَ
  ج

  غَــك يــا حكِــيم وقُــلْ   لاأَكْمِــلْ ب
  

ــأَحيا ــنتُنََـ ــر مِـ ــدمِا خَيـ  )1( ؟ العـ
  

      ومن العوامل الّتي لعبت دورية ا كبيرا في أن يكون مطران من دعاة الحر

وعمله في الصحافة  ، وسعة ثقافته الّّتي جعلته على قدر المسؤولية ، موهبته الفذّة

وهو أحد كبار  _   كما أن دراسته على أستاذه الشّيخ إبراهيم اليازجي  ، والتّرجمة

 علما في ويصبح ، ط في مجال العمل السياسي قد أثّرت فيه لينش _   التّحرردعاة 

 ، والدعوة إلى الحرية والخروج على المستبدين ، ساحة الحقّ والقضايا الإنسانية

وليس من شك في أن مطران كان أحد هؤلاء الأحرار الّذين "ومستغلّي الشّعوب

وهي رسالة  ، وأدوها عن طريق الشّعر والأدب ، حملوا على عواتقهم هذه المهمة

                                                 

البابطين للإبداع مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود  ، ديوانه، )م2010( ، خليل ، مطران) 1(

   . 1506:ص،  3/ج، كويتال ، الشعري
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ة يقوم بها الشّعراء والمفكّرون في فترات من حياة الأمة؛لإيقاظ الوعي الشّعبيسلمي ، 

   . )1("والحثّ على التّخلّص من التّسلّط الاستبدادي وأنواع السيطرة الأجنبية

والحضارة العريقة ، لخلابةزة ذات المناظر ابيعة اللبنانية المميكما كان للطّ     

فقد  ، راعر مبكّوظهور ميله إلى نظم الشّ،  لديهالفنّي الخلق  ملكةأثرها البالغ على

توجه مطران إلى الطّبيعة يناجيها وتناجيه ويلقي عليها أعباء الوجع الإنساني الساكنة 

اهاته في أوقات فقد تأثّر بالطّبيعة ورأى فيها المرتع الخصب لأفكاره واتّج ، في نفسه

    . لم يجد للكائن البشري وجودا في ذاته

 ، وتنفّس هواء الوجود ، والطّبيعة لدى مطران تمثّل لبنان وبلدانها الّتي ولد فيها  

لكنّه ما برح أن  ، وأنشد أول زفرات الشّعر تغنّيا بها ، ولعب ومرح فوق أرضها

في نفسه كان له دافعا لانتهاج وترك هذا الهجران أثرا  ، هجرها مرغما على أمره

   . درب تحسس آلام الإنسانية أينما سمع أنينها

  :فاسمعه إذ يقول
ــآنِ ــؤَادِك الظَّمـ ــلَ فُـ ــفَتْ غَلِيـ   أَشْـ

   
ــانِ    ــن لُبنَ ــسِيلُ مِ ــون تَ يالع ــك  تِلْ

    

  أَم فُرقَــةُ الأَوطَــانِ قَــد أَودتْ بِــهِ   
   

 ــةُ الأَو ــد رزءٍ فُرقَـ ــانِوأَشَـ  )2(طَـ
    

 ،  في هذا الحس الإنساني الرقيقا قويا كما أن للحب في حياة مطران دافع    

م أقوى من روابط الدقد يكون و،  بين بني البشرنسانية أساس العلاقات الإالحبف

ولا يشعر بنعيمه إلا من ،  ما هو خير وجميليسمو الإنسان إلى كلّوبه ، سبوالنّ

، ومتحف المشاعر الجميلة، هو نبض الحياة والأملو،  بنارهىلصطاو، ذاق كأسه

والشّ، قيقةوالأحاسيس الرذي يعطي الإنسان الإحساس بالوجود الّعور الخفي ، 

   . والإحساس بالنّاس الآخرين من حوله

                                                 

مؤسسة ،  الكويت،  التجديد في شعر خليل مطران،  )م2010(،  سعيد حسن،  منصور) 1(

    . 33 :ص،  3:ط،  البابطين

    . 1785:ص،  4/ج،   ديوانه، مطران) 2(
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 ، على أن للحب في حياة خليل مطران فصلا طويلا" :يقول عبد اللّطيف شرارة    

   . )1("ه سوى تمرده على الاستبدادلا يوازيه في طول

ة الظّروف الاجتماعيو  منهاة والجذور الممتداعر العربي الشّوقد ساعدت نشأة    

،  والهوان على رفض الذلّ في ظلّ الحكم العثماني الاستبدادي الّتي عاصرهاالصعبة

 فيالاندماج و قليدالتّ والبعد عن ، حرر التّوحب القيود ورفض بعروبته كمسالتّو

ورفض حياة الوحدة والعزلة، ةالحياة الاجتماعي ، كان لها ومعانى على قيم فقد ترب 

   . عره شفيأثرها البالغ 

 ، ولأن مطران يسعى إلى الحرية والخلاص من قيود طالما كبلت أيدي النّاس    

 علىة وأخذ يطلق شعارات المقاومة والثّور ،  الاستبداد الحميديضدفقد وقف 

ة الّتي اعتقلته كثيرا ، المستبدوكانت في  ، فصار بسبب ذلك خصما للحكومة العثماني

عاصر "فقد ، ة وقرائن تدينهعلى مستندات كتابيعثورها  كلّ مرة تطلق سراحه لعدم

ولمس انتفاضات الشّعوب البلقانية على  ، مطران السلطان الجبار عبد الحميد

اء ، الاستعمار التّركيما انتفاضة الجبل الأسود وبنيه الأشدوفي بكرة من  ، ولا سي

ثم غزا جنوب أفريقيا في الحرب الشّهيرة  ، عمره غزا الاستعمار الانكليزي مصر

 ، والطّليان طرابلس الغرب ، كما غزا الفرنسيون أفريقيا الشّمالية ، )البوير(بحرب

فكان  ، ستعماري على شتّى الأيديوتمرست الشّعوب العربية بألوان البلاء الا

هو الشّاعر الّذي انطلق بالشّعر  ، مطران بإزاء هذه الحوادث وسواها من عوامل

إلى مواضيع وقوالب جديدة  ، العربي من مواضيعه التّقليدية القديمة وبعض قوالبه

 ،  الظّلموللعدل على ، وللاستقلال على الاستعمار ، تجنّد فيها للحرية على العبودية

2("وغنّى يقظة الشّعور القومي( .   
                                                 

ر صادر،  بيـروت،   دراسة تحليلية،  دا: ،  خليل مطران)م1964( شرارة،  عبد اللطيف،      )1(

   . 30:ص

   . 8:،  الطّغاة،  بيروت،  ص)م1949( خوري،  رئيف،  )2(
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 لقد عاش خليل مطران في زمن كثر فيه الظّلم والتّسلّط والاعتداء على القيم     

 ، زمن طغى فيه الجهل والتّخلّف على الانفتاح على الحضارات الأخرى ، الإنسانية

عفاءووسط هذه الحال صار مطران ثائرا على الإجحاف بحقّ البسطاء والض ، 

حتّى أصبح شعره ماء عذبا يروي حدائق  ، ومنتصرا للعدالة البشرية أينما وجدت

   . ويغني الأدب الإنساني بأنفس الإبداع ، الشّعر العربي المعاصر

    والإنساني والاجتماعي فهو  ،  واكتسب مطران شهرة واسعة في الميدان الأدبي

 ، اصره بالنّبل وكياسة الخلق وطيب النّفسشخصية تتمتّع بالقبول شهد له من ع

وفاعليته في خدمة النّاس بما  ، وهذه جميعها من مقومات صلاح الإنسان في مجتمعه

الشّخصية النّبيلة قد أكسبته عددا كبيرا من المريدين الّذين كانوا يريدونه "يستطيع فهذه

مريدون في فئة واحدة أو ولا ينحصر هؤلاء ال ، الأستاذ الأمثل في الحياة الأدبية

ويكفي أن نذكر للتّاريخ أنّه  ، بل كانوا يمثّلون جميع الفئات والمذاهب ، طائفة معينة

فكان حقّا  ، استطاع بكياسته الخلقية ونفسه الطّيبة أن يجعل من أهل مصر أهلا له

   . )1("والمصريين) أي أبناء لبنان وسوريا(واسطة العقد بين الشّاميين

استفاد مطران من تواجده الدائم وسط كبار الشّعراء والأدباء الّذين كانوا و     

 ، أحمد شوقي:ومن أشهرهم الشّاعران ، يتربعون على سدة الأدب في ذلك العصر

ترجم فقد  ، فكان على تواصل معهما في مجالي العمل والأدب ، وحافظ إبراهيم

ة بالاشتراك مع عن الفرنسي، )وليوبول لروا ي(ـ ل)الموجز في علم الاقتصاد(كتاب 

بتكليف من أحمد حشمت وزير المعارف في ذلك الوقت  ، م1913حافظ إبراهيم عام 

ات عندما وضع الكلمات جوع إلى المصادر والأفعال والمشتقّ الرفيهوقد التزم 

العربيةة الجديدة لتقابل المصطلحات الأجنبيغة ة مع طبيعة اللّ حتى تصبح متمشي

   . )2(ربيةالع

                                                 

،  بيروت،  أعلام الجيل الأول من شعراء القرن العشرين،  )م1972(،  أنيس،  المقدسي)  1(

   . 103:ص

، مجلة المقتطف،  خليل مطران شاعر العربية الابداعي،  )م1925(،  إسماعيل، أدهم) 2(

   . 241ص، 66عدد
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ودارسي  ، حتّى عده الكثير من نقّاد عصره ، قد بلغ مطران مكانة في الأدبو     

فهو صاحب  ، أدبه بعد وفاته في مقدمة الشّعراء الكبار الّذين كان يشار لهم بالبنان

قراءاته العميقة و ، لاعه على الآداباطّ الأثر في توجيه الشّعر نحو التّجديد بفضل

   .  والآداب الغربية الأخرىفرنسيفي الأدب ال

وهو ثالث الثّلاثة الذين عاشوا معا :" يقول الرافعي في حديثه عن مطران     

   . )1( "وانتهت إليهم زعامة الشعر في العصر الحديث شوقي وحافظ ومطران

كما أن اتّجاهات مطران الإنسانية في شعره قد كانـت نابعـة مـن إحـساس                     

فقـد   ،  في نظرته للحياة الّتي صورها في شعره أحسن تصوير        يه   عل رومانسي غلب 

فردية فـي نطـاق     الحاسيس  الأعواطف و ال عن   تميز الشّعراء الرومانسيون بالتّعبير   

 ما ينتابهم من مشاعر الفرح والألـم والأمـل واليـأس          ب والتّغنّي ،  ةالمشاعر العام ،

 ومشاعر الحربيعة والك عاطف مع الطّ  ة والتّ ي   والمـشاركة  ،  ةآبة والاعتزاز بالإنـساني

،  العـصور  بل البـشر فـي كـلّ      ،   المشاعر التي يعيشها معاصروهم    كلّل الوجدانية

 ، ذي عاشوه وعاصروه مناسبة لتجديد الانفعالات المعتادة في الحياة        من الّ  الز واعتبار

   . وممارسة الأدب لدوره ووظيفته في خدمة الإنسانية

وكان الشّاعر اللبناني المسيحي خليل :")روبن اوستل (البريطاني يقول المستشرق    

قد شرع بمهمته الشّعرية بذلك المزيج المدهش  ، معاصر حافظ وشوقي ، مطران

ر العاطفيالشّجاع ، من التّحر ياسيأي أنّه بدا مالكا لجميع مواصفات :والالتزام الس

ويتعزز هذا الانطباع بما  ، لأوروبيالشّاعر الرومانسي الكامل حسب النّموذج ا

   . )2(" نعرفه عن الطّبيعة المغامرة لمقتبل حياته

، ةعبير عن العواطف الذاتي في التّ والإغراقة الفرديةبالعبقريولقد تميز مطران      

ة في المضامين والأشكالوالانسياق مع شطحات الخيال والحرهو و، يعند  يعد

                                                 

، المعارف دار،  2:ط ، مصر في الوطنية شعراء،  )م1954(،  إبراهيم ، الرافعي) 1(

   . 150:ص،  القاهرة

ظهور وتطور الشعر الغنائي في الأدب : ،  بحث بعنوان)م1969 (،   روبن، أوستل )2(

   .  5:،  صأكسفوردجامعة  ، العربي الحديث من خليل مطران إلى شعراء جمعية أبوللو
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جديد وطليعته في بناء القصيدة وتأصيل رائد التّ  الحديثر العربيعاد الشّجمهرة نقّ

ولا تحمله ، بعبده هذا شعر ليس ناظمه":وعبارته التي صدر بها ديوانه، عرمفهوم الشّ

 أصبحت مبدأ واجب المراعاة لدى  ، "ضرورات الوزن والقافية على غير قصده

   . شعراء عصره

وسماته الشّخصية  ، فحات كثيرة من الكتبوسيرة خليل مطران الّتي ملأت ص    

ويتمتّع  ، الّتي لم تكن موضوع خلاف أنصع برهانا على أنّه صاحب مبدأ منفرد

ة بشكل عاماضة تجاه الإنسانيفقد أجمع دارسون على  ، بإحساس مرهف ومشاعر في

صلة حب وخ ، خصلة المراجعة الذّاتية للأخطاء:أن مطران يتّصف بخصلتين هما

   .  عليهمولاختلاط بالآخرين والحنا

فقد كان هنالك  ، في المعاودة وحدها تاريخ تكون شخصيتي" :قال مطران     

ومن هذين العاملين  ، ومحاسبة النّفس ، شدة الحساسية:عاملان يفعلان في نفسي

   . )1("خلصت بتكوين نفسي على نمط خاص

 ، وتحسس مشاكل النّاس ، اقع لنفسه العنان في مسايرة الومطران ترك     

وقد جعل منه هذا الميول نحو النّاس إنسانا  ، والتقرب منهم على اختلاف طبقاتهم

على درجة عالية من الشّعور بالقضايا الإنسانية المتعلّقة بطبقة قد تكون خارج دوائر 

 ، يهوجعلهم نصب عين ،  أفسح لهم في قلبه مكاناهلكنّ ، الاهتمام من قبل الآخرين

بل ويصطنع قصصا خيالية  ، يحاكي ظروفهم ويتكلّم نيابة عنهم في المحافل العامة

تصور أوضاعهم للكثيرين ممن لا يعنيهم الأمر لولا الرسائل الإنسانية الّتي كان 

يرسلها مطران في شعره الإنساني .   

 ، زتينوتركت تربيته الأولى فيه خلّتين بار" :يقول نجيب جمال الدين    

بمعنى أن كثرة حركاته وهو يتعامل مع المحيط  ، خلّة المعاودة والمراجعة:أولاهما

لكن محيطه المثقّف كان يسمح له بتفهم  ، الخارجي كانت تعرضه للعثرات المستمرة

حب :وثانيهما ، فيعود إلى الفعل الأول أكثر من مرة؛حتّى يستقيم له ، هذه العثرات

                                                 

،  12:العدد،  مجلة الأديب،  الشاعر خليل مطران،  )م1954( جمال الدين،  نجيب، ) 1(

   . 3:ص
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فهو إذ كان يلعب مع غيره من الأطفال بحرية لا  ، اس والعطف عليهمالاختلاط بالنّ

ويقدم لهم  ، كان يدعوهم إلى سهرات الطّفولة الحلوة ، تقيدها رغبات الأبوين

وتساعده على  ، وكانت أمه تحترم له هذه الإرادة ، الضيافات السخية الصغيرة

ى خلق الصلات الاجتماعية فخلص الخليل من ذلك الميل القديم إل ، تحقيقها

   . )1("بالنّاس

 ويجدر القول إن شاعرنا قد نال تقدير الأدباء والشّعراء ورجالات العصر    

أو قرأوا شعره وتحسسوا مواطن الخصال الحميدة الّتي  ، والنّاس الّذين عاصروه

فهو قريب في شعره من البسطاء والفقراء  ، ميزته عن غيره من الشّعراء

مطالبا إياها بالأخلاق الحميدة  ، وهو كذلك ممن دعوا إلى خير البشرية ، منكوبينوال

   . وقد شهد لمطران بإنسانيته أساتذته وتلاميذه ، والقيم الرفيعة

إذ  ، عرفت هذا الرجل وأستاذيته منذ ثلاثين سنة" :يقول أحمد زكي أبو شادي   

ره في شعري أثر عميق؛لأنّه يرجع إلي وأث ، وبقيت أهتدي بهديه ، تعهدني صغيرا

وإذا كان استقلالي الأدبي  ، ويصاحبني في جميع أدوار حياتي ، طفولتي الأدبية

فهو في الوقت ذاته يمثّل الاطّراد الطّبيعي للتّعاليم الفنّية  ، متجلّيا الآن في أعماقي

الت تحرص عليها نفسي وما ز ، الّتي تشربتها نفسي الصبية من ذلك الأستاذ العظيم

   . )2("وإلى معلّمي الأول بحنان عميق ، ناظرة إلى آثار الصبا ، الكهلة الوفية

وأخيرا فقد حاولت أن أضع يدي على بعض العوامل الّتي كونت لدى مطران    

دون الكثيرين غيره من الشّعراء هذا المنزع الإنساني الملموس في شعره بدرجة 

قلمه  فقد سخّر ، ح في عداد الشّعراء المتفردين بالاتّجاه الإنسانيحتّى أصب ، عالية

فنال بذلك الكثير من الدراسات  ، الذّاتيو  العامللقضايا الإنسانية ضمن الاتّجاهين

   . الّّتي أجمعت في نتائجها على إنسانية مطران المتمثّلة في شعره

                                                 

 44:ص،  مطبعة دمشق،  خليل مطران شاعر العصر،  )م1949(،  نجيب،  جمال الدين) 1(

 .  

،  القاهرة،  مطبعة التعاون،  2:،  طنداء الفجر،  )م1934(،  أحمدزكي،  أبوشادي )2(

    .126:ص
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   الأوللفصلا                                     

مفهوم الاتّجاه الإنساني  

  :معنى الإنسانية 1 . 1 

 ، وبما ميزه به عن سائر خلقه ، إن الإنسان بما وهبه االله من سمات وصفات      

وقد جاء الإسلام فأعلى من قيمة  ، جاه الإنسانيهو المحور الأساسي لمفهوم الاتّ

وحتّى يتّضح لنا  ، عمار فيهاوعنصر الإ ، وجعله خليفة االله في الأرض ، الإنسان

وما  ، ات الإنسانية يجدر بنا أن نتقصى جوانب الذّجاه الإنسانيالمعنى لمفهوم الاتّ

   . يحيط بها من جوانب غامضة

وجعله متفردا بمظاهر لا نجدها  ، فالإنسان كائن ميزه االله عن سائر مخلوقاته      

وإن هو توازى وتساوى معها  ،  الأخرىعند غيره من المخلوقات والكائنات الحية

ويؤسس  ، فهو يأكل ويشرب ويبحث عن البقاء والأمن ، في نظام حياتي متشابه

   . لنفسه جماعة ووطنا

فكان متقدما أشواطا ليحقّق  ، ولقد كرم االله الإنسان بالعقل والفكر اللامحدودين     

 ومقابل ذلك فهو مكلّف ، راقيا ومستقبلا ، وإرثا تاريخيا ، حضاريا تراثا لنفسه

الإنسان في عقيدة القرآن هو "و ، والعقل هو سر تكليفه على سائر خلقه ، ولؤومس

ويدين  ، يدين بعقله فيما رأى وسمع ، ول بين جميع ما خلق االلهؤالخليفة المس

   . )1("فلا تدركه الأبصار والأسماع ، بوجدانه فيما طواه الغيب

وجذرها المتجذّر ولولاه لما قامت  ، أصل الحياةول والفكر  صاحب العق   وهو  

لذا كان  ، ويتعلّم ويعلّم ، ويخطئ ويصيب ، فهو من يصنع ويبدع ، للحياة قائمة

ن لا محطّ أنظار الدة من إبداع يعليه مقاما ومكانة عن غيره مممه للبشرينيا فيما يقد

   . أكل وتشربتي تيحركون ساكنا؛فيكونون أشبه بالبهائم الّ

وموضوع البحث يحتّم علينا أن نحدد معاني الألفاظ الأساسـية فـي بحثنـا                     

إذ لا بد من تتبع معانيهمـا فـي المعـاجم العربيـة              ،  )الإنسان والإنسانية :(وأهمها

                                                 

   . 10:ص،  دار الإسلام،  القاهرة،  يمرالإنسان في القرآن الك،  عباس محمود،  العقاد )1(
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وكذلك الدلالات الدينيـة والفلـسفية       ،  والوقوف على الدلالات العامة والخاصة لهما     

   . ية وغيرهاوالأخلاق

  ، قائدي أو الثقافي  عريف الع  يختلف تعريفه البيولوجي عن التّ     الإنسان كائن حي   ف     

 ، تر عـن سـائر المخلوقـا      رف الإنسان بالثدي المالك لعقـل متطـو       يع:فبيولوجياً

وح بأفعـال   م الـر  وتـتحكّ  ،  وح الكامنة داخل هـذا الجـسد      فهو تلك الر  : وعقائدياً

نفات الإنساوتصر .   

د ز بتعد يتمي  الإنسان حيوان ناطق   إن:قد قال الفلاسفة قديما    ف قافيومن الجانب الثّ       

وهـم يعنـون     ،  قاليد بين المجتمعات المختلفة   وتباين العادات والتّ   ،  الألسنة واللغات 

والبحوث المعاصرة تؤكد   ،  غةة اللّ فكير وخاصي ة التّ ز بخاصي ه الوحيد الذي تمي   نّأبذلك  

بل مـن الممكـن أن      ،  هو مفهوم لا يخضع لتعريف واحد وحسب      " الإنسان    أن على

كـأن نعثـر علـى       ،  ةصات العلمي خصيكون جملة تعاريف تشترك فيها مختلف التّ      

  لـه والبيولـوجي    عريف الكيميائي نا نعثر على التّ   عريف الفيزيائي للإنسان كما أنّ    التّ

والنّ والاجتماعي فساني وال ،   والاقتصاديمهم عـاريف   الإنسان هو تظـافر التّ  هنا أن

    . )1("ها على مختلف موضوعاتهاهذه كلّ

       فـي ف ،  )الإنـسان (ة يتطلّب منّا تحديد مصطلح     والاشتغال بتحديد معنى الإنساني 

ها مـن   لخلو؛ةوهي نظرة ساذجة و سـطحي     ،  يالإنسان مخلوق آدم  " :لمفهوم العامي ا

   . )2("على الأعراض لا الجوهرظرة  واقتصار النّ ، الأبعاد

  :مثل ومشتقاتها )إنسان(إلى المعجمات نجد أن كلمة وبالرجوع

قد وردت  ، وما سواها.... أنوسة ، إنس ، آنسه ، إيناس ، أنس ، أناس ، ناس

عر وقد دلّل على تلك المعاني واستشهد عليها بالقرآن الكريم والشّ ، بمعان واحدة

   . يفة والأقوال المأثورةروالأحاديث النبوية الشّ

                                                 

 ،  3 :ط ، ترجمة شفيق أسعد فريد ، الإنسان ذلك المجهول)م1980( ،  أليكسيس،  كاريل )1(

   . 167:،  صبيروت ، مؤسسة المعارف

    . 5:ص،  دار الغرب،  ك بن نبيالإنسان المستقبلي في فكر مال،  بوعرفة عبد القادر )2(

  

  



   
 

21

فقت ومشتقاتها قد اتّ)إنسان(فاقها على معنىوالغريب أن تلك المعجمات ورغم اتّ     

بب في ذلك يعود ربما والس ، أو الإشارة إليها) إنسانية(أيضا على عدم ذكر كلمة 

 لعدم استخدام هذه اللفظة وتداولها على الألسن؛لذا لم يرد لها ذكر في المعجمات

ابقةالس .   

     اق إلى الإشارة إليها في معجمه محيط وكان المعلّم بطرس البستانيهو السب 

ولعلّ أول معجم عربي فطن إليها وأدخلها بين دفّتيه هو محيط المحيط " ، المحيط

1(" للمعلّم بطرس البستاني( .   

 ـ        :"   ثم يضيف سمرين   ؤلفين العـرب  ولا يعني ذلك أن الكلمة لم ترد في كتـب الم

  لأبي حيان  )المقابسات(لاثين من كتاب  ابعة والثّ فقد وردت في المقابسة الس     ،  القدماء

 ، ة أفـق  الإنساني:فقال ،  ة عند أرسطو طاليس   في معرض تعريفه الإنساني    ،  وحيديالتّ

     . )2(" والإنسان متحرك إلى أفقه بالطبع

وأصل الكلمة عند العرب ، )نسيانأُ(غويفالإنسان أصله اللّ ة في اللغة العربي   أما

ة عند سيان؛والعلّوتعني النّ )فعلانأَ( على وزن )نسيانأَ(:القدامى تأخذ معنيين الأول

  ، ي بذلكوعليه سم؛دم نسى ما عهد إليه من قبل االلهآمعتقديها ترجع إلى كون 

   . ينطبق من الأنس أي الألفة و يكون على وزن فعليان:الثاني والمعنى

) ليانعفُ(أنسيان على اعتبار أنّه على وزن)إنسان(وقد قال العرب في تصغير      

إنّه :حتّى لقد قيل" ، سيانمن النّ)أفعلان(أو ، من فاء الفاعل والألف ، من الإنسان

   . )3("فنسي ، سمي إنسانا؛لأنّه عهد إليه

 غير ، ق عليهولا تزيد المعاجم الأخرى في المعنى المشترك العام المتّف      

الإنسان فعند الرجوع إلى معجم المنجد نجد أن  ، التّجديد في الألفاظ الشارحة للكلمة

 ، صار إنساناً) تأنّس( و ، ضد توحَّش) أُنس(و) أنِس(الأصل في العربية من ": لغةً

                                                 

 دار،  1:ط، المعاصر العربي الشعر في الإنساني الاتجاه،  )م2003(،  رجا،  سمرين )1(

   . 170:صمصر، ، الإسكندرية، والتوزيع للنشر اليراع

   . 18: صالمرجع نفسه،  )2(

صادر،  ،  دار لسان العرب ، )م1997(، محمد بن المكرم الأنصاري،  روبن منظ ا)3(

   . 11:ص،  6:،  ج6:بيروت ط
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 أي ، البشر للذكر والأنثى) الإنسان( و ، )أناس(هو الواحد والجمع ) الإنس(فـ 

   . )1("الملائكةغير الجن و

وقد ذكرت المعاجم التّالية معاني أخرى تدور في نفس الفلك الّذي دارت به       

 ، غير أنّها قد حاولت إضفاء نوع من الحداثة في المعنى ، المعاجم المتقدمة زمنيا

 ، بة النّفسالفتاة الطي:الآنسة ":حيث أورد ، على نحو ما جاء عند صالح شلهوب

 ، أوانس:جمعها ، جوالفتاة ما لم تتزو ، نس بهاؤي ، ا وحديثهاالمحبوب قربه

والإنسان  ، ناظرها:وإنسان العين ، أناسي:جمعه ، رالكائن الحي المفكّ:والإنسان

الّ:المثاليبقوى يكتسبها بالتّذي يفوق العادي و ، رطوالإنسانيةة خلاف البهيمي ، 

ز الإنسانوجملة الصوع البشري التي تصدق عليها  جملة أفراد النّأو ، فات التي تمي

2("فاتهذه الص( .   

باختلاف أجناسهم ،  على أفراد الجنس البشري الإنسانيطلق:اصطلاحاًو     

وهي مرحلة  ،  به الإنسانما اختص) ةالإنساني(و ، وألوانهم ودياناتهم وطوائفهم

متقدقياساً با،  أخلاق البشرمة من حيث ارتفاع وسموابقة للنّلمراحل السوع الإنساني 

بيعة من حيث ارتباطهم بالطّ،  من الحيواناتهمتي كان فيها البشر يقتربون في حيالّ

    . عامل بينهم واعتمادهم قيم حياة الوحشة والغابومن حيث قيم التّ

      فالإنسان جنس ،  الإنسان من الإنسكما أن و، اءآدم و حوجل و المرأة الر

كمصدر  )( Humanite ) ةإنساني(اشتقت )أنس (ومن ، )3(من جنس واحدنوعان 

وهي تعني جملة الخصائص  ، )إنسان( من كلمةصناعيالتي تتمية عما ز بها البشري

ة على وتقديم المصلحة العام ، يطرة على الهوىالعقل والس: من الحيوانات مثلاسواه

يه الإنسان و احترامه و تقديره أوهي عطف الإنسان على أخ، ةالمصلحة الشخصي

                                                 

،  والعشرون6:ط، المشرق، بيروت، المنجد في اللغة والأعلام،  )م1986(،  لويس،  معلوف )1(

   . 19:ص

   . 49:ص،  عمان،  دار أسامة،  قاموس الكشّاف،  صالح،  شلهوب )2(

، 1ط ، لبنانيدار الفكر ال، معجم المصطلحات الفلسفية،  )م1995(، أحمد خليل،  خليل )3(
    . 25:ص
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مييز وهي بهذا المعنى تقابل التّ، ةياسيوالس ةظر عن وضعيته الاجتماعيبقطع النّ

العنصري .   

متداولـة فـي     صـارت وقد   ،  (humanisme))ةأنسي(اشتقّت  ) أنس( ومن    

 اللسان العربي والمـذهب ،  الإنـسية :(ات مختلفة مثل   بمسمي  زعـة  والنّ،  الإنـساني

وهي بمعنى ،  )ةالإنساني:ة العيش مع الجماعة و الميل إلى معاشـرة الآخـرين           محب

ة حسب ما تذكره الموسـوعات والقـواميس        قافة الغربي لم تظهر في الثّ   و " بالحسنى

استعملها حيث ،  )م (1808سنة في حديدوبالتّ،  عشر اسعة إلا في القرن التّ    المختص 

  وتربوي لالة على نظام تعليمي   صد من خلالها الد   وكان يق  الألمان ربيةعلماء التّ  أحد

، قافـة والآداب القديمـة    اشئة عن طريق الثّ   جديد يقترحه؛ ويهدف منه إلى تكوين النّ      

وبالأخص    ةمنها الآداب اللاتينية والإغريقي  ،      لوك وذلك لغاية تلقينها مثلا أعلى في الس

   . )1("هومن شأنه أن يعلي من قيمة الإنسان ومكانت، والمعرفة
، الإحـساس و،  غذيـة كالتّ  يقوم بوظـائف   كائن حي :عند البيولوجيين  والإنسان      

   . نثىالأكر و الذّالإنسان يخصالي فوبالتّ ، ناسلالتّوالحركة و

     ف ، في الفلسفة اأمدة نجد تعاريف متعدحيث إنة مفاهيم الفلاسفة وضعوا عد ، 

   :ومنها

ويصنع ، ه يصنع نفسهمن جهة أنّ (HOME  _   FABER) انعالإنسان الص  _   أ

بها وجودهالموجودات التي يتم  .    

 ديتولّو ، رفكّ يمن حيث كونه  (Homo _   SAPIENS )  الإنسان العاقل  _ ب

من حيث كونه موجود لذاتهو ، رهوجوده من تصو .   

ر تماماً وهو إنسان متحر ،  (Homo – Economicus) الإنسان الاقتصادي _  ج

وما يحركـه هـو     ،  ة بسيطة ة اقتصادي دوافعه الأساسي ،   البعد أحادي،  من القيمة 

 ما ينتمي إلى عالم    وإنّ ،  إنسان لا ينتمي إلى حضارة بعينها     ،  ةالقوانين الاقتصادي

 يعرف لا وهو ،  الاقتصاد العام الخصوصي      امية ة ولا الكرامة ولا الأهداف الـس

                                                 

دار ،  موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر،  )م1992 (،  عبد الرزاق،  الدواي )1(

   . 189:ص، 1ط ، بيروت ، الطليعة للطباعة والنشر
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راء وهو يجيد نشاطاً واحداً هو البيـع والـشّ        ،  ةالاقتصاديتي تتجاوز الحركة    الّ

   . ومراكمة الأموال وإنفاقها

ليس الإنسان ):" النجاة(فه في كتابه نجد ابن سينا يعرف ، عند فلاسفة الإسلام  أما 

   . )1("ه مع حيوانيته ناطقبل إنّ خرآ شيء أي أو، مائت أو، ه حيوانإنسانا بأنّ

 ، أن الإنسان مميز عن غيـره مـن المخلوقـات          ،  قول ابن سينا    ويفسر على هذا    

والنّطق هو الّذي أبدع اللغة      ،  بالنّطق الذي هو وسيلة التّواصل بين النّاس فيما بينهم        

وكذلك هناك ملمح آخر وهو روح       ،  وجملها فكانت اللغات متعددة والألسنة متنوعة     

ات الأخرى ويرتفع شأنا ومقامـا؛ليكون      الحياة التي جعلت الإنسان يعلو على المخلوق      

   . باعث الحيوية في الحياة ومصدر العطاء فيها

 ـ       ):"فاءالشّ(في كتابة    ابن سينا    ويضيف   ةالإنسان جوهر له امتداد في أبعـاد مادي ، 

 ىومن جهة أخرى يمتلك نفساً بهـا يتغـذّ        ،  والعمق ول و العرض  تفرض عليه الطّ  

ويحس عقلا به يفهم الأشياء و يتعلّ     ومع ذلك يمتلك    ،  ك ويتحر  ناعات  م الـص .  .  .  

2( . "حدة هي الإنسانحصل على ذات متّيكل ما سبق  ىوعندما يتحد( .   

ذات متّحدة تمتلك العقل الّذي ميز الإنسان عـن         ):ابن سينا ( فالإنسان بتعريف        

ويحقّـق مـا أراد      ،  وبه فضله االله وكرمه؛لينال هذا التّشريف      ،  المخلوقات الأخرى 

   . الخالق عز وجلّ من التّكليف

 ،  الّذي تأثّر بأفكار أفلاطون الّتي تدعو إلى فكرة الإنسان المثالي الفارابيأما     

 نإ":فقد قال ، )جمهورية أفلاطون(وقد جسد ذلك في كتابه ، وبالتّالي المجتمع المثالي

وعلنالإنسان منقسم إلى سر  ،وأمشاجه الجسم المحسوس بأعضائها علنه فهو أم ،

                                                 

عبد الرحمن عميرة،  :،  النجاة في المنطق والإلهيات،  تحقيق)م1992( ابن سينا،  أبو علي،  )1(

    . 5:،  ص1:  طبيروت،  دار الجيل،

،  1:،  الشفاء،  بيروت،  المؤسسة الجامعة للدراسات،  ط)م1988(ابن سينا،  أبو علي،  ) 2(

   . 33:ص
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شريح على باطنه التّودلّ ،  على ظاهرهوقد وقف الحس ، أم1("حه برويه فقوا سر( 

 .  

ونجـده   ،  فجانب العلن على هذا قاسم مشترك بين الإنسان والمخلوقات الأخرى             

ي قوي  أما جانبه السري الذ    ،  والأمشاج الأعضاءأكثر التصاقا بالحيوانات من حيث      

ة غيـر ملموسـة قائمـة       ذات معنوي ذي هو    الّ بروحه فهو مختلف عن غيره بالروح     

حـسب   فسالنّ عن وحالر ختلفيو ،  عوروالشّ والوعي الإدراك أساس وهو ،  بنفسها

 يرىفهناك من   ة  الاعتقادات الديني فسالنّ  أن  ويـرى   ،  ح والجسد مجتمعين  وهي الر

وح خالـدة حتـى      الـر  فس قد تكـون أو لا تكـون خالـدة ولكـن            النّ أن آخرون

   . الجسد موت بعد

 من تعليـل    ر المجتمع الإنساني  ينطلق الفارابي في تفسيره لأصل نشوء وتطو      و     

بيعة نظراً لسيطرة  بالطّ الإنسان حيوان اجتماعيإذ يعتقد أن، يقة الاجتماع البشري  حق

 ة عليه الغريزة الاجتماعي  ، وأن ة الإنسان هي التي تدفعه إلى تكوين علاقات         اجتماعي

ضامنالي ظهور أنماط مختلفة من التّ     وبالتّالآخرين؛ة مع   اجتماعي: و  ،  كالاقتـصادي

السو ، ياسيالدالثّو ، ينيقافيوالر وغير ذلك ، وحي والقيمي .   

 بالعلم الكامل    نفسه اختص  االله وتكريمه للإنسان أنّه    تشريف ومن جلالة وعظمة       

وحبالر  ،   العلم عن هذا المخلوق إلا       من كان أن يعلم كلّ     ا مخلوق كائن  فلا يمكن لأي 

 عنِ الرّوحِ قُلِ الرّوح مِن أَمرِ ربِّي وما         َيسأَلُونَك :"حيث قال  ،  ما أخبر به االله تعالى    

    . )2("لا قَلِيأُوتِيتُم مِن الْعِلْمِ إِلا

ل تي هي كوحدة تمثّوح الّة الجسد و الر ثنائينلا يخرج ع مفهوم الإنسانف      

هوجوهر ة الإنسانماهي ،الخلل إذا حدث في سير علاقتهما حدث الانتكاسوأن  ،

   . ات نحو العالم البهيمية أو نحو الهمجيةلذّوسارت ا

 مفهوم الإنسان لا يخرج عن ترى أن لى غرار ذلك نجد الفلسفة الإلهيةعو      

فإذا  ، ك البدنما الشيء الذي يحروإنّ ،  بذلك الهيكلولا يخص ، المعنى القائم بالبدن
                                                 

،  آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها،  دار الهلال،  )م1995( الفارابي،  أبو النصر،  )1(

73:،  ص1:،  طعلي بو ملحم . م له وشرحه دقد .    

   . 85:الآية،  سورة الإسراء )2(
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  ، ريد بذلك البدنفإنّما ي ، أنا أكلت وشربت ومرضت وخرجت ودخلت وأمثالها:قال

 الإنسان هو هذه الجملة إن:" مأخوذة من نظرتهم حين يقول" الأشعري"  مقولة ولعلّ

ذات الأبعاض، رةالمصد 1(" وروالص( .   

       وعند الصيخرج هذا المفهوم عن كونه برزخ بين الوجـود   لاة على العموم  وفي 

ذي هو   الّ والواسطة بين الحقّ  ،  انوالمرآة الجامعة بين صفات القدم والحدث     ،  الإمكانو

وبه وبمرتبته يصل فيض الحقّ والمدد الّذي هو سبب بقاء مـا سـوى              ،  الخلقواالله  

 الإنسان كيان ووجـود قابـل لأن        والمقصود أن  ،  الحقّ إلى العالم كلّه علوا وسفلا     

  روحـه قابلـة    وكما ينمو جسده ذاتيا فـإن      ،  وجزءا جزءا ،  يصطنع ويبنى لبنة لبنة   

للسمو   إن هو تعه  دها بالر سواء بـسواء  ،  قاية شأنها شأن الجسد   عاية والس  ،   كمـا أن 

  أيـضا  فة شاع عند المتصو   كما ،  محور عملية البناء في الوجود بأكمله هو الإنسان       

سولمفهوم الإنسان الكامل والمقصود به الر   .   

 ـ   الإنسان":ذكر الجرجاني تعريفا شاملا للإنسان بقوله       وقد      ، اطقهو الحيوان النّ

فمـن  ،  والجزئية ةلكليا ،  ةوالكوني،  ةالإلهي الكامل هو الجامع لجميع العوالم     والإنسان

    حيث روحه وعقله كتاب عقلي مسم  ومن حيث قلبـه كتـاب اللـوح       ،   الكتاب ى بأم 

مة المرفوعـة   حف المكر فهو الص ،  ومن حيث نفسه كتاب المحو والإثبات     ،  المحفوظ

رةالمطه  ،  التي لا يمس     ـرون من الحجب الظّ   ها ولا يدرك أسرارها إلا المطه  ةلماني ، 

  فنسبة العقل الأو       ل إلى العالم الكبير وحقائقه بعينها نسبة الر إلى البـدن    وح الإنساني 

وكذلك ،  اطقة قلب الإنسان  فس النّ  النّ ة قلب العالم الكبير كما أن     كليفس ال  النّ وإن،  وقواه

2("ى العالم بالإنسان الكبيريسم( .   

وهو  ، (total man)نجد الإنسان الشمولي وعند الفلاسفة الغربيين       

على العلاقة المتبادلة ويدلّ ، )سكارل مارك( ورد في نصوص قد مصطلح فلسفي 

   . نة من جهة ثانيةة معيوصورة مثالي، تمع من جهةالمج وبين الفرد
                                                 

،  دمشق،  مجلة المجتمع العلمي العربي،  تعريف الإنسان،  )م1957( ،  جميل،  صليبا )1(

    . 44:ص،  لثالثاالعدد 

 39:ص التعريفات، مكتبة لبنان، كتاب،  )م1985(،  علي بن محمد الشريف،  الجرجاني )2(

 .  
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 ، بيعة شرطاً لا للوجود الفيزيائي فحسب يرى أن في الطّ)كارل ماركس(ـف      

ى أنّحتّ ، رجة الأولى للوجود الاجتماعيبل و بالدر علاقة الإنسان بالمرأةه فس ، 

 عة أصل الإنسان والمجتمعبيإذن الطّ، الإنسانبة للإنسان هي العلاقة الأكثر طبيعيو

    . )1(وعلاقة الإنسان بالإنسان

 أيـضا  ويتآنس وهو ،  يأنس،   عاقل  الإنسان كائن حي   نإ:نقول أنومن الممكن         

 ة من واسطة جوهري مفهـوم  وهذا ال ،   الذي هو االله و الخلق     والبدن بين الحقّ   وحالر

  . رب إلى مفهوم الإنسان الكامل في الفكر الصوفيتقي
     إنما  أو، اريخ تجعلنا نرتبط دوما بفكرة الإنسان الكاملة الإنسان والتّ جدلي

اريخموذج باعتبارها فكرة تطرح نفسها عبر صيرورة التّ الإنسان النّآخرونيه يسم ، 

 يحاول إحداث القطيعة مع اكان الإنسان الفاضل نموذجا جديد ففي فلسفة أفلاطون

ى مع  سقراط  نفسهلم يعد مرغوباً فيه حتّذي فسطائي الّالإنسان الس  .   

     عمر كلمة الإنساني وهذا  ، غة العربية طويلة في اللّوتجدر الإشارة إلى أن

إن هذا  بل ، ووروده في صفحاتها ، بدايات تدوينه في المعجمات منذ العمر لا يتحدد

ة من ستخدام بين العاموجريانه في الا ، ببدايات تداوله على الألسنة العمر يتحدد

   . والخاصة من الأدباء والكتّاب ، اسالنّ

في معرض حديثه عن شيوع كلمة الإنسانية  وقد ذكر رجا سمرين     

وذلك في جوابه  ، أن أول من استعملها في الكتابة كان أبا علي مسكويه:وانتشارها

ان التوحيديعلى المسألة الرهها إليه أبو حيوكذلك في جوابه على   ،ابعة التي وج

   . )2(ين بعد المائةالثة والستّوالمسألة الثّ ، سعينامنة والتّالمسألة الثّ

ما سبب رغبة الإنسان :سأل أبو حيان التوحيدي أبا علي مسكويه عن العلم فقال     

ذي قد شمل  ثم ما عائدة الجهل الّ ؟ثم ما علّة الجهل ؟ ثم ما فائدة العلم ؟في العلم

    ؟وما سر العلم الذي قد طبع عليه الخلق ، خلق ال

العلم كمال الإنسان من حيث هو إنسان؛لأنّه إنّما صار :"قال أبو علي مسكويه     

ورة وهذه الص ، بات والجماد والبهائمأعني النّ ،إنسانا بصورته التي ميزته عن غيره
                                                 

    47:،  ص1:،  طدار الفكر العربي، بيروت،  الإنسان والفلسفة، )م1996(،  اسعبّ،  فيصل )1(

     . 18:ص،  المعاصر العربي الشعر في الإنساني الاتجاه،  سمرين )2(
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فلان أكثر :ى ذلك أنّك تقولليل علوالد ، التي ميزته ليست في تخاطيطه وشكله ولونه

صورة بدن ، ة من فلانإنساني خطيطيولا أكمل في الخلق التّ ، فلا نعني به أنّه أتم ، 

وإذا كان هذا المعنى من  ، .....ولا في اللون ولا في شئ آخر غير قوته الناطقة

  .  )1(" في نوعهلته كان أفضفكلّما كثرت إنساني ، الإنسان هو ما صار به إنسانا

 أما عند الفلاسفة المحدثين فالإنسانية هي مجموع أفراد النّوع الإنساني من جهة     

أو هي مجموع خصائص الجنس البشري المقومة  ، أنّهم يؤلّفون موجودا جماعيا

    . لفصيله النّوعي الّتي تميزه عن غيره من الأنواع القريبة

تـي تـصدر    له الّ اوأفع ،  صفات الإنسان  علىمصدر صناعي يطلق    :ةالإنساني ف    

عنـد هـؤلاء    :(ليقـال  ،  وتختزل هذه الكلمة المواقف التي تنعكس عن النّاس        ،  عنه

(أو  ) ةإنساني النّقـائص  لذا نجدها تستخدم في المحامد وفي      ،  )ة عند هؤلاء  لا إنساني ، 

محاسـن  وأكثر اسـتعمالها ل   " ،  وترتبط بصفات حميدة   ،  لكنّها أكثر ما ترد للمحامد    

   . )2("الجود وكرم الأخلاق:من نحو ، ومحاسن النفس ، الأخلاق

     تبـع     ،  )البشرية( إلى تعريف الإنسانية معنى مرادفا وهو      وأضاف البستاني ثـم

لـلأب  ) المنجد(و ،  للشرتوني) أقرب الموارد :(هما معجمان البستاني في تعريفه هذا   

   . لويس المعلوف

 ،  على ألسنة بعض الحداثيين بديلا عن الإنسانية       )نسانويةالإ(    وقد استخدمت كلمة    

وأكثر تجانسا   ،  وأسهل لفظا  ،  وإن كانت كلمة الإنسانية أخفّ وقعا منها على السمع        

   . في حروفها

د كلمـة   تتـرد ":فيقـول  ،    ويعزو الرواشدة ذلك إلى أنظار فكرية وفلسفية ودينيـة        

 كـلا الكلمتـين     ولعـلّ ،  ة بديلاً عن كلمة الإنساني    ثيقد الحدا الإنسانوية في معجم النّ   

                                                 

،  الهوامل والشوامل،  مطبعة لجنة التأليف والترجمة )م1951(،   التوحيدي،  أبو حيان)1(

   . 24:ص والنّشر

   . 45:ص،  الجزء الأول،  مكتبة لبنان،  محيط المحيط،  )م1998(،  بطرس،  البستاني )2(
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ارات الأدب  زعة لم تكن وليدة تي     هذه النّ  غم من أن  وعلى الر ،  تصَّبان في دلالة واحدة   

    . )1("ةة ودينية وفلسفيإلا أنها وفدت إليه من أنظار فكري، أو النقد

مع الإنسانية الّتـي هـي      فهي ترتبط    ،  ولا يمكن الفصل بين الجوانب الإنسانية         

ومن يحمل على عاتقه الهم الإنساني يظلّ دائم الفكـر فـي             ،  أصل العمل ومنطلقه  

وتذيب عنها هموم الحيـاة      ،  وتحلّ مشاكلها  ،  كيفية تحقيق أهدافه التي تخدم البشرية     

 وإله ،  لها نسب واحد   ،  من أسلافها إلى أعقابها أسرة واحدة      والإنسانية" ،  المتراكمة

  . )2(" قاهواتّ ، وصدق النية فيما أحسنه ، واتّقى سيئا ، أفضلها من عمل حسنا ، واحد

وتجاوز الخطوط  ، وسياقات الأحداث كثيرا ما تدلّل على انحدار الإنسانية     

الحمراء فيما يجري ويدور هنا وهناك من حروب وصراعات وفتن تعود على 

 ،  بصرف النّظر عن جنسه وعرقه ودينهالإنسانية المتمثّلة في شخص الإنسان

أو إلى نواح عقدية  ، والغريب أن كثيرا من تلك المشاهد تعزى إلى مبدأ اللاإرادية

وحقيقة الأمر أنّها جرائم إنسانية لتحقيق المصالح الفردية  ، أو اجتماعية أو سياسية

   . على مستوى أوسع من حصره بأفراد

ة الارتقاء بالجنس يام يحتّم على كلّ إنسان أن يفكّر في كيفي وحال الدنيا هذه الآ    

وضعيفه  ، وصار قويه مفترسا ،  الآخرالذي تغول بعضه على بعضه ، البشري

وما يساق على الأفراد أصبح يساق على الدول  ، فريسة لا حول لها ولا قوة

ا لم تتطيب النفوس وعلى هذا لا يمكن لأي أمر أن يحيل الشر خيرا م ، والممالك

ة هي الوطن الأكبر الذي نولد منتمين إليه دون حاجة إلى نسانيفالإ" ، بالإنسانية

بأخضرها ، بيعة بأسرهاأرض هذا الوطن هي الطّ ، ةجواز سفر أو بطاقة إثبات هوي

ة تجاه وكما يشعر الفرد بالوطني ، ببحارها وأنهارها، بأرضها وسمائها، ويابسها

                                                 

،  مجلة أوراق،  النزعة الإنسانية في شعر توفيق زياد،  )م2005(،  سامح،  الرواشدة )1(

   . 1:ردنيين،  صرابطة الكتاب الأ

  .10:ص،  الكريمالإنسان في القرآن ،  العقاد )2(
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 إنسان ه من الواجب على كلّفإنّ، خيص والغالي ويدافع عنها بالرقطعة أرض ما

أيضاً أن يدافع عن وطنه الأم1("ة ألا وهي الإنساني(.   

  

  :  الإنسانية كمذهب 2 . 1
 وهو ، قافة في الأزمنة الحديثةالإنسان هو المحور الذي أصبحت تدور عليه الثّ     

الكائن البشريوالا في وجوده الذاتي جتماعيوهو ،  والأخلاقييطرح  الذي لا ينفك 

اريخ والمعرفة والموت بقدر علاقتها به وتأثيرها على الأسئلة حول العالم والإله والتّ

   . مصير حياته

شريف نزعة ظهرت منذ البواكير الأولى راسة والتّ من جهة الدبالإنسانالاهتمام    و

وآمن ، وأفضل الكائنات ، قيمة في الكونالإنسان أعلى  اعتبر الذي للفكر البشري 

         .  نفسهه إلا بم لا يتمقدوالتّ ، ه مقياس جميع الأشياءلأنّ؛قويم معيار التّهبأنّ
      ةوالإنساني وجعله ذا قيمة وصاحب رأي أينما حلّ بناء الإنسان ل رافد أساسي

، جهات النّظر والاستقلال بالفكرتشحذ الهمة لإبداء و ةالإنساني مقيذلك أن  ، وارتحل

   . يفي المجال الإنسانو ، ى باتّجاه الأفضل وفي الطّريق الصحيح خطوتقدم ال

فقد  ، أو شعب من الشّعوب ، ولا يمكن أن تتحدد الإنسانية بمكان أو زمان     

 ، يهأودع االله في الإنسان دوافع إنسانية تميل به إلى اللين استنادا إلى ما فطر عل

   . غير أنّه قد يثور على المنظومة الإنسانية ليغدو في أحيان ليس من بني  البشر

ركيز ينظر إلى العالم بالتّ ،  ازدهر في أوروباار ثقافية تيلنّزعة الإنسانياو      

ولقد كان للنّ ، أي طبيعته ومكانه في الكَون، ة الإنسانعلى أهمية في زعة الإنساني

صورتيها الدينية أشكال عديدةينية وغير الد ، كلّولكن ين متّ الإنسانيفقون على أن 

   . اس هم محور دراستهمالنّ

وما يحيط بها من علاقات ة ائرة الإنساني يشير إلى الدةالإنسانيزعة مفهوم النّ و  

ح سامآخي والمساواة والتّكالتّ ، تلك العلاقاتالمفاهيم الحاكمة لو، للإنسان بالآخر

ة فضلىتي تكفلإلى غير ذلك من المفاهيم الّة والحريحياة تقوم على  ،  حياة إنساني
                                                 

،  )مقالات أدبية(منشور إلكترونيا في موقع،  مصر،  الإنسانية: مقال بعنوان، سيد،  جودة )1(

  http://arabicnadwah . justdiscussion . com :متوفر عبر
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الفرد في لغها يبوما هي الآفاق التي يمكن أن  ،  للإنسانمعرفة الحقوق والواجبات

   . ذي يعيش فيهالمجتمع الّ

    ولا شيء ، أنا إنسان": قبل أكثر من ألفي عام)تيرينْس( وكما قال الكاتب اللاتيني

إنسانيفالنّ ،  " غريب عليتعة زعة الإنسانيلكلّلم أن شخص كرامته وقيمته ومن ثم  

   .  أن ينال احترام الآخرينيستحقّ

ة الفلسفي: تشترك فيه العديد من المذاهب عامجاه فكرياتّ ةزعة الإنسانيالنّو      

والأدبية والأخلاقيكة الثّوقد نشأت هذه الحر"، ةة والعلميقافيفي  لاة في إيطاليا أو

ابع عشرالقرن الر ، ثمة أنحاء أوروبا وبلغت ذروتها في  انتشرت من هناك إلى بقي

وهي تعتبر الإنسان أجمل الكائنات  ، هضة بامتيازعصر النّ ، ادس عشرالقرن الس

الأوروبيون كرون عندئذ عاد المفّ ، قة الثّاته كلّوأفضلها وأرقاها وتثق به وبإمكاني

تي كانوا قد نسوها أو أهملوها طيلة ة الرومانية الّة اليونانيصوص الوثنيإلى النّ

عادوا لاكتشاف نصوص أفلاطون وأرسطو  لقدو ، العصور الوسطى المظلمة

   . )1(" ، وهوميروس وفيرجيل وشيشرون وسواهم عديدون

وتضعه في أعلى  ،  الإنسان النّزعة الإنسانية فلسفة تقدس)هيريك(كما اعتبر       

زعة  النّإن:"وتضفي عليه غطاء من القيم المتجذّرة من داخله فقال ، المراتب

الإنساني2(" شيءة فوق كلّة هي تلك الفلسفة التي تضع الإنسان والقيم الإنساني( .   

والإنسانية بما تحمل من تفسيرات وتعبيرات إنّما تشير إلى ما يخدم الإنسان       

وتعلي من  ، ويدعو إلى تنمية القيم التي تنير للإنسان دربه ، يساعد على بقائهو

 ، ولا يمكن الحفاظ على الإنسانية إلا بشعور جماعاتي ، كرامته وترعى مصالحه

     . وارتباط مجتمعاتي  ليس معزولا أو محدودا بتاريخ ومكان

 لوحيد الذي بواسطته يتمالإنسان هو المقياس ا ةزعة الإنسانيالنّ جعلتوقد   

تحديد جميع أنواع القيم الإنسانيةة والأخلاقي ،د مصيره دون وحيث يكون هو سي
                                                 

،  بروميثيوس بوكس: الناشر، مدخل عام إلى النزعة الإنسانية ، )م2005(،  جيم،  هيريك)1(

   . 18:ص لندن

   . 20:المرجع نفسه،  ص)2(
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وهو الّذي يحثّ الخطى على التقدم والتّطور  ،  ومنفّذهاتفإنّه صانع القرارا ، منازع

ة وتأمين حيا ، الخوف والقلقيسعى إلى تحرير نفسه من القيود و ، ومواكبة كلّ جديد

   . ولسائر جنسه ، فضلى له

فاؤل بقدراته؛بكونه قة عند الإنسان وزيادة التّإلى تعزيز الثّ الإنسانية كما وتسعى 

 الإنسان غاية بحد ذاتها وليس وسيلة بأي وبأن، يشكّل القيمة العليا التي لا قيمة فوقها

ر ظروف ة وتطويوبضرورة العمل على تحقيق سعادته الدنيوي، شكل من الأشكال

   . حياته وتحسين شروط عيشه

ومن هذا المنطلق فكلّ معرفة لا تهدف إلى الرفع من شأن الإنـسان وترقيتـه لا             

 ـ اس وإلى التّ  إلى المساواة بين النّ   تدعو  ة  زعة الإنساني النّف،  جدوى لها  سامح عاون والتّ

نديد ب إلى التّ  عواس والشّ  النّ  وتدعو كما،  عن حقوق الإنسان واحترام كرامته    والدفاع  

   بالحروب ومعارضتها والمطالبة بالس وإلى حيـاة    ،  ة والاعتراف بالآخر  لام والأخو

عاون بين الجميع على أساس العقلة مشتركة أساسها التّاجتماعي .   

 ـة الطّ زعة الإنـساني  وجاءت الفلسفة الحديثة فأرست قواعد النّ       ةبيعي  ، قـت  وعم

وحول حقوق الفرد   ،  الاعتقادية  ة الفكر وحر  حري تتمحور حول    أفكارها حيث جعلتها  

 مثـل عليـا جديـدة       وصياغة،  سامح الديني وحول التّ  ،  والمساواة والعدالة والإخاء  

ما تترجم الانتفاضة التـي عبـرت عنهـا         ات إنّ أبجديو ،  أساسها التعاقد بين الأفراد   

 ؛ةالنهضة الأوروبي باعتبارها تغي     ي جميع شؤون الحياة   ر ف راً في الفكر نجم عنه تغي ، 

 فالإنسان الأو  ل كان مكب      لاً بقيود طوال فترة الإظلام الفكـري  اة بالعـصور    المـسم

اعة إذ كان خلالها مطالباً بالطّ    ،  تي استطالت إلى أكثر من عشرة قرون      والّ ،  الوسطى

   . وكان يساق كما يساق القطيع

تها لا ينبع من صفة مفردة وهي    ودافع النّزوع إلى الإنسانية والتّوغّل في معطيا

الجنس الإنساني ،  ى العمل الإنسانية أكبر من ذلك تدفع إلى ما يسمالقو بل إن

المذهب الإنساني ف" ، النّاتج عن محصلة ظروف أو مشاهد لا تمحى من الذّاكرة

 بيعيشاط التي يتوصل الإنسان الطّوازع والمآتي وضروب النّتعبير عن تلك النّ

 ، بيعيفإن نموذج المذهب الإنساني ليس الإنسان الطّ ، بيعةفضلها إلى ما فوق الطّّب
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ف من الإنسان بط الثنائي المؤلّبل إنّه بالض ، ولا الإنسان فوق الطبيعي كبديل له

1(" ... ومن إمكاناته على التّسامي ، الطبيعي ( .   

 ،  فيه تقسيما من نمط خاص بهونحن إذ نقرأ كلام رالف بارتون فإنّنا نلحظ     

وتتشكّل لديه سلسلة من التّجارب  ، فهو يعتبر الإنسان الّذي يتأمل ما حوله

إنسانا فوق الطّبيعي وهو ليس بديلا عن الإنسان الطّبيعي المخلوق  ، والنّشاطات

بل إن كليهما وهو ما عبر عنه  ، ويمارس فيها حياته ، على هذه الأرض

   . هو الممثّل للمذهب الإنساني) ئيالثّنا(بلفظة

إن الإنسان الطّبيعي مسوق دوما نحو تنمية       ":ويتابع بارتون توضيحه لهذا قائلا         

تي لا مهرب   روط الّ وإن المنبت الذي يخرج منه هو عالمه الذي يحدد الشّ          ،  إمكاناته

  ص عالمه هذا ويت     ،  اميةة النّ منها لحياته العضويملّكـه عـن طريـق      والإنسان يتفح

ع بـه بواسـطة إحـساسه       ويزينه ويتمتّ  ،  ويستخدمه لتحقيق المثل العليا    ،  المعرفة

أنّه لا يرفض عالمـه      رغي ،  يا حدوده ويتطلع بعيدا متخطّ   ،  ويرتكز عليه  ،  الجمالي 

   . )2("قترحه كتقرير أول لمعاني المذهب الإنسانيأوهذا ما  ، الطبيعي أبدا

 هـضة ة لقادة الفكر في عصر النّ     حرريبالأفكار التّ  الإنسانية   زعةالنّحت  أووقد       

ا إلى ذروته  تووصل ،  ةالأوروبي ان الثّ  إب ةورة الفرنسي  ،   اد الأوائل  ومن أسماء الرو

 هـؤلاء و ،  )مونتبلـشيانو (والمحامي البـارز  ،  )بروني(و) بوجيو(:للمذهب الإنساني 

   . عاشوا خلال القرن الخامس عشر الميلادي

    من أكبر ممثّ   )أراسمس( ويعد   من ناحية معرفتـه بـالأدب       لي المذهب الإنساني 

ــاني ــي اليون ــذلكو ، واللاتين ــارت( ك ــه ديك ــسي ا)ريني ــسوف الفرن  ، لفيل

 ـ  كتاباتـه   تحمل ذي   الّ )جان جاك روسو  (و ،  الفيلسوف الهولندي )سبينوزا(و  ابع الطّ

جون لوك (و ،  الإنساني(  والفيلسوف  ، الفيلسوف الإنجليزي   الإنجليـزي  الألمـاني  

 ت(الأديب الإنجليزي   كذلك  و ،  )فرانسيس بوتر ( والكاتب الفرنسي  ،  )شيلر(الأصل  

                                                 

،  مكتبة المعارف،  سلمى الجيوسي:ترجمة،  إنسانية الإنسان،  رالف بارتون،  بري )1(

  10:ص،  بيروت

   . 11: المرجع نفسه،  ص)2(
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لي وهو من أبرز ممثّ   ،   يعتبر نفسه من أتباع المذهب الإنساني      الذي ،  ) إليوت  . س. 

   . عر الحرالشّ

      تها النّ الأفكار التي تبنّومن أهميجب على الإنسان أن أنّه  ، ةزعة الإنساني

 ستحقّت ذاتها شيء رائع والحياة في حدوأن  ، يبحث دائماً عن معنى وجوده وحياته

على وأن  ، أن يعيشها الإنسان مهما احتوت على صراعات وتناقضات وآلام

   . ح بالأمل في نفس الوقتويتسلّ ، الإنسان أن يواجه الألم

ها ة لأنّها تأبى العنصريولكنّ، ةة والمحلية والوطنييب بالقومة ترحالإنسانيو     

لة للنّة العوامل المشكّامتهان صارخ لبقيامل الشّسيج الإنساني ،والأدب العنصري 

سرعان ما يلفظه ويأباهليس سوى جسماً غريباً في نسيج الأدب الإنساني  .   

ة فـي مفهومهـا عـن       سانيزعة الإن لالات التي حملتها النّ   على ضوء هذه الد   و     

وهما في نفس الوقـت     ،  صورات قد شملت دلالتين    هذه التّ  نلاحظ أن ،  الإنسان وقيمته 

  :لحظتين زمنيتين

راث الأدبي ودلالة على ة بوصفها اهتماما بالتّزعة الإنسانيمفهوم النّ:الأولى    

انيةوالثّ، برنامج تربوي:باعتبارها مشروعا ثقافياا تاريخي ،أي أنة الأولى  الأرضي

 في نهاية ثم، ةجارب الواقعيوالتّ، عةة المتنوقافات البشريهي الاستفادة من الثّ

تهدف إلى العمل ، دة الوظائفالمطاف صارت إلى فلسفة متكاملة الأدوار ومتعد

والصما هو فع من قيمة الإنسان وبعث الحياة في القيم الملازمة لكلّبر من أجل الر 

وإنساني ثقافي .   

  تهتم)1(ة نزعة إيديولوجياريخيياق التّة في هذا السزعة الإنسانيلقد أضحت النّ  

بالإنسان زاجلصناعة حياته بإرادة؛ةة به في مقام المركزي فدعمت ثقته بنفسه ، ةحر

  .  قيدر من كلّفكير المتحرنافخة فيه روح الإبداع والتّ

 على كلِّ موقف أو )الإنسانية(إطلاقُ صفة  ةة عامبصف ففي وسعنا أما اليوم      

الي ضرورة ويفترض بالتّ، ة هي القيمة الأسمىد على أن الكرامة الإنسانيفكر يؤكّ
                                                 

ول من ،  وأ العامة السائدة في المجتمعالأفكار معناها العام فهي منظومة :ةيديولوجي الإ)1(

   . استعمل هذا الاصطلاح الفيلسوف الفرنسي ديستات تريسيب
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كلِّ طعن صادر بحقّهاتشجيعها والد ذين لا ينطبق واستبعاد البشر الّ، فاع عنها ضد

   . يلبعليهم تعريف كهذا من الإنسانية وفقًا لمفهومها النّ

 كما أن المدنية قد أسست لنموذج إنساني جديد يمتزج مع عصارة الحداثة      

وقد يتغلّب المظهر في كثير من الأحيان على الجوهر ليشكّل وسيلة  ، وتطور الزمان

 قد تعبر عن )الجنتلمان(فصورة  ، للخداع باسم الإنسانية على البسطاء من النّاس

،  جديدة إلى صياغة نموذج إنسانيزعة الإنسانيقد سعت النّف" ، تحضر وإنسانية

جل الحديث كهدف نصب ذي وضعه الرالّ، نارسمت له شخصيته في صورة الجنتلم

ن ا ليمحو صورة الإنسان الذي طمسته القرون الوسطى فقد كان الجنتلم، عينيه

ومن ، لى من جهةاس مثلا أعخذها النّتي اتّة الّمركَّبا من فارس البلاط والفروسي

قّضروب الرة الإنسانيرفت في المدن التّة المنعمة التي ع1("ة من جهة أخرىجاري( .  

الويلات والكوارث عما أفرزته ة على نحو مختلف زعة الإنسانيإعادة بناء النّو

استبدال لا يحتاج  ،وكادت تشطب وجوده ، التي عصفت بالنّوع البشريوالحروب

بل تحتاج منّا أن  ، والحلم بالكائن الأرقى ،يير الجنس والاستنساخسمات الخلقة وتغ

النزعة الإنسانية بصفة عامة ذلك المجهود الذي يرمي إلى جعل الإنسان  "نفهم أن

حرتها في إنساني ،2(" ل له اكتشاف كرامته ويخو( .   

  

  :  زعة الإنسانية في القرآنالنّ 3 . 1

ليخرج  _  لاملاة والسعليه الص _  دريم على سيدنا محملقد نزل القرآن الك         

ويزيل عن القلوب  ، محةة السعاليم الإسلاميوينشر التّ ،ورلمات إلى النّالنّاس من الظّ

فكان القرآن إنسانيا خالصا يبثّ في نفس  ، الّتي تلطّخت بدرن الجاهلية همها وغمها

ويبعث ،مأنينةكينة والطّمتلقّيه السالأمل بحياة فضلى لا تمي أو أعجمي ز بين عربي ، 

   .ولا بين سيد ومسود

   
                                                 

    . 211:ص،  موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر،  الدواي )1(

مجلة فكر ونقد  ، عبد الهادي مفتاحترجمة ، رسالة في النزعة الإنسانية، مارتن،  هيدجر )2(

   . 14:، ص11:المغربية عدد
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 ـ    ،  نزل القرآن بلغة العرب   وقد         قبيلـة ( ،  ةوصِيغَ بلهجة أوسط القبائل العربي 

ة المطلقة مـن حيـث      مة الإنساني وكتاب هذا شأنه لا تبصر من ورائه إلا الس        )قريش

ه ثوباً قد فصل على قـدر الحقيقـة         م من ذلك كلّ   يقدما  إنّ،  اتهه وأفكاره وتشريع  ؤمباد

الإنساني     فلن تجـد   ،  وبومهما نظرت في هذا الثّ     ،  تعة كلها أينما وجدت وكيفما تنو

 وهـذا مـا نعنيـه       ،  سواء في شكله أو جوهره    ،   لطابع البيئة أو القبيلة    ر مظه فيه أي

   . عه وأسلوبهزعة في كلٍّ من موضو النّ إنسانيهعندما نصف القرآن بأنّ

لم يغفل  ،  فالقرآن المنزل إعجازا وتحديا كان وسيظلّ منظّما لأمور البشرية     

ولم يترك مجالا لصغار النّفوس أن يجدوا فيه ثغرة للنّيل من  ، صغيرة ولا كبيرة

   . الإسلام

       كلمة الإنسا    ،  أن العظيم ذي الشّ  ،  جوع إلى القرآن الكريم   وعند الر 1(ننجد أن( 

والخطاب  ، قد وردت خمسا وستين مرة مقسمة إلى مواقف كان الإنسان فيها مذموما       

وغايـة الـذم فـي     ، ولقد ذكر الإنسان في القرآن بغاية الحمد      " ،  فيها زجرا وردعا  

 فـي آن واحـد           ،  وفي الآية الواحدة   ،  دةالآيات المتعد فلا يعني ذلك أنّه يحمد ويذم ، 

فهـو   ،  هل للكمال والنّقص بما فطر عليه من استعداد لكلّ منهما         وإنّما مقتضاه أنّه أ   

على  ،  وقد زادت المواقف التي توجب الذم      ،  )2("أهل للخير والشر؛لأنّه أهل للتكليف    

   . المواقف التي توجب الحمد

  :قوله سبحانه ، ومن الآيات التي ذكر فيها الإنسان محمودا

رها وحملُـه وفِـصالُه     هِ إِحسانًا حملَتْه أُمه كُرها ووضعتْه كُ      نسان بِوالِدي لإِووصَّينَا ا "

ثُون شَهرا حتَّى إِذَا بلَغَ أَشُدَّه وبلَغَ أَربعِين سنَةً قَالَ رب أَوزِعنِي أَن أَشْكُر نِعمتَك               لاثَ

 وأَن أَعملَ صالِحا تَرضاه وأَصلِح لِي فِي ذُريَّتِي إِنِّي          الَّتِي أَنْعمتَ علَيَّ وعلَى والِديَّ    

لِمِينسالْم إِنِّي مِنو كتُ إِلَي3("تُب( .   

                                                 

،  دار الحديث،  المفهرس لألفاظ القرآن الكريم المعجم،  )م2001(،  محمد فؤاد،  عبد الباقي )1(

   . )أنس(مادة القاهرة،  

    . 13:ص،  الإنسان في القرآن الكريم،  العقاد )2(

    . 15:ية،  الآسورة الأحقاف )3(
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   . )1("فَأَمَّا الْإِنسان إِذَا ما ابتَلَاه ربه فَأَكْرمه ونَعَّمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ "
    . )2("ا الْإِنسان مِن نُّطْفَةٍ أَمشَاجٍ نَّبتَلِيهِ فَجعلْنَاه سمِيعا بصِيراإِنَّا خَلَقْنَ "

       . )3("وأَن لَيس لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سعى"
  :قوله سبحانه ، ومن الآيات التي ذكر فيها الإنسان مذموما

" دإِن تَعو وهأَلْتُما سن كُلِّ مآتَاكُم مو لَظَلُوم انا إِنَّ الإِنسوهصتَ اللّهِ لاَ تُحمواْ نِع

4("كَفَّار( .  

" كَفُور ئُوسلَي إِنَّه ا مِنْهنَاهعةً ثُمَّ نَزمحمِنَّا ر انأَذَقْنَا الإِنْس لَئِن5("و( .   
 

   . )6("بِينطْفَةٍ فَإِذَا هو خَصِيم مخَلَقَ الإِنسان مِن نُّ" 
)7("وإِذَا أَنْعمنَا علَى الإِنْسانِ أَعرض ونَأَى بِجانِبِهِ"       

ا نَقْلَ خَدقَلَ:"كما جاء في قوله تعالى ، بالضدين في الآية الواحدة الإنسان وقد يذكر   

   . )8("نيلِافِ سلَفَس أَاهنَدد رمَّثُ ، مٍيوِقْ تَنِسح أَي فِانسنْالإِ

وهو يستدعي أن يكون في أحسن  ، أن أسفل سافلين هو أرذل العمر:والمعنى      

فيكون لزاما أن  ، وقد فسرت أسفل سافلين بالجحيم ، هو تقويم الطفل الوليدوتقويم 

    . الجنّة هي المقصودة في أحسن تقويم

 نِسح أَي فِانسنْالإِا نَقْلَ خَدقَلَ:"وقوله تعالى:"فقد جاء في تفسير ابن كثير قوله      

وهو أنّه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وشكل  ، هذا هو المقسم عليه ، "مٍيوِقْتَ

                                                 

   . 15:الآية،  سورة الفجر )1(

   . 2:الآية،  سورة الإنسان )2(

   . 39 . :الآية،   النجمسورة )3(

   . 34:الآية،  سورة إبراهيم )4(

   . 9:،  الآيةسورة هود )5(

   . 4:،  الآيةسورة النحل )6(

   . 51: سورة فصلت،  الآية)7(

   . 5+4:تانيالتين،  الآسورة  )8(
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وقال ...أي إلى النّار":ثُمَّ رددنَاه أَسفَلَ سافِلِين"، سوي الأعضاء حسنها ،منتصب

    . )1("أي إلى أرذل العمر:بعضهم

فقد كرم االله الإنسان  ،  لها من القيمة الدلالية ما لهافكلمة الإنسان في القرآن      

ولقد أورد القرآن " ،فجاء القرآن ليخاطب العقل الّذي هو محطّ التّكريم ، بالعقل

مفردة عندما حاول )إنسان(فذكر كلمة  ، الكريم هذه اللفظة بصيغة المفرد والجمع

 بسحيأَ:"من قائل عز فقال ، والخير والشر ، مخاطبة الفرد إيضاحا للثواب والعقاب

 ، "مِيرِ الكَكبر بِكرَّا غَ مانسنْا الإِهيا أَي":وقوله تعالى ، "ىد سكرتْ ين أَانسنْالإِ

   . )2("لاوج عانسنْ الإِانكَو ، رِيالخَ بِهاءع درالشَّ بِانسنْ الإِوعديو" :وقوله تعالى

فكيف إن كان من  ، نسان المخاطب من االله تعالى مكرم بحد ذات الخطابفالإ      

ويؤدي ما  ، وراء ذلك الخير والثّواب الّذي ينتظر كلّ من يطيع ربه ولا يعصيه

    . عليه من حقوق تشهد له يوم القيامة

  : نذكر منها ، فقد وردت في ثمانية عشر موضعا)نسالإ(أما كلمة

   . )3("نَا لِكُلِّ نَبِي عدوا شَياطِين الإِنْسِ والجِنوكَذَلِك جعلْ "

   . )4("وحشِر لِسلَيمان جنُوده مِن الجِن والإِنْسِ والطَّيرِ "

" نودبعإلاَّ لِي الإِنْسا خَلَقْتُ الجِنَّ وم5("و( .   

  :ومنها ، فقد وردت في خمسة مواضع)أناس(أما كلمة

   . )6("مهبرشْ ماسٍنَ أُلُّ كُملِ عدقَ "

" امِهِمو كُلَّّ أُنَاسٍ بِإِمعنَد مو7("ي( .   

                                                 
،  1:،  تفسير القرآن العظيم،  مكتبة الإيمان،  مصر،  ط)م1996(بن عمرو،  ابن كثير، اسماعيل ) 1(

   . 249:،  ص4:ج

قميحة،  مفيد محمد،  الاتجاه الإنساني في الشعر العربي المعاصر،  دار الآفاق الجديدة،  بيروت،  ) 2(

   . 19:ص

   . 112:سورة الأنعام،  الآية) 3(

   . 17:سورة النمل،  الآية) 4(

   .  56رة الذاريات،  الآيةسو) 5(

      .160: سورة الأعراف،  آية) 6(
   . 71:سورة الإسراء،  الآية) 7(
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   . )1("نورهَّطَتَ ياسنَ أُمهنَّ إِمكُتِير قَن مِطٍو لُ آلَاوجرِخْأَ "

ا امعنْا أَنَقْلَا خَمَّ مِهِيقِسنُو:"وذلك في قوله تعالى ،فقد وردت مرة واحدة)أناسي(أما كلمة

ثِ كَيَّاسِنَأَوي2("ار( .   

 ، امو صنِمح للرَّتُرذَ نَينِّإِ:"وذلك في قوله تعالى ،مرة واحدة)إنسي(ووردت كلمة

   . )3("ايسِنْ إِمو اليملِّكَ أُنلَفَ

 ـو ،  اورشِتَانْ فَ متُمعِطَفَإِذَا  :"في قوله سبحانه   ،  رة واحدة م)مستأنسين(ووردت كلمة  ا لَ

مسِنِأْتَسيلِ ندِح4("ثٍي( .       

فقد ذكر سـبحانه أن      ،  ةة في القرآن تتجلّى في موضوعاته عام      زعة الإنساني والنّ  

كما أنّه قد نزل ليكون شـاملا        ،  ولم يكن لعرق دون عرق     ،اس كافّة القرآن جاء للنّ  

بـشِيرا    وما أَرسلْنَاك إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ     " تعالى قال ،  وعلى مر العصور   ،لمناحي الحياة 

   . )5("ونَذِيرا

، هته للعالم كلّ جلاله ومالكية االله جلّأوضح القرآن وحداني ففي مجال العقيدة      

 ودون أن يخص بخطابه في هذا البيان فئة معينة، دون تمييز بين رقعة وأخرى منه

 إلى  _   لاملاة والسعليه الص _   د بعثة رسوله محمنت فكا ، دون فئة أخرى

ة في ذلك  نظرة خاصدون أي، الية الأزمنة التّوفي كلّ، هم في بقاع الأرضالبشر كلّ

قُلْ يا أَيها النَّاس :" سبحانهفقال ، أو البيئة التي ظهر فيها ، ذين بعث من بينهمإلى الّ

   . )6("م جمِيعاإِنِّي رسولُ اللّهِ إِلَيكُ
      وهو المرجع الأعظم في حقوق  ، ةفالقرآن هو المثال الأسمى في الإنساني

لا فرق بين عرق و" ، ومنه تصاغ الأعراف والأحكام لبني البشر ، ة جمعاءالبشري

                                                 

   . 56:سورة النمل،  الآية) 1(

    . 49:  آية، سورة الفرقان) 2(

   . 26:آية سورة مريم،  )3(

   . 53:آية سورة الأحزاب،  )4(

   . 28:سورة سبأ،  آية) 5(

  .  158:آية: الأعرافسورة ) 6(
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وآخر أو بيئة وأخرى ولم يلحظ في ذلك أيذين ة أو امتياز بين العرب الّ خصوصي

سول منكان الر1("اس جماعة أخرى من النّهم وبين أي( .  
      د ورة الّوالقرآن بهذه الصتي بين أيدينا هو القرآن الذي نزل على محم   _ 

عليه الصها ،  يألفه كلّ إنسان في كلّ زمان ومكان _   لاملاة والسإلى الفكر موج 

ل في سائر الفئات والجماعات العام المتمثّالإنساني .   
فإنّنا لا نلحظ فيه أي منزع نحو عرق أو  ، شريع القرآنيأما في مجال التّ       

اس بل إنّه جاء شاملا وجامعا ومعبرا عن حاجات النّ ، طبقة أو طائفة أو جماعة

ة فروعه متطابقة بحيث تأتي عام، ة مطلقةهو ينبثق عن أسس ومبادئ إنسانيف ، ةكافّ

   . ة واطّرادمعها في دقّ

قوم على تفكيك الحدث ودراسته وتحليله  تالإسلاميشريع  مناهج التّ أنشكلاو   

فالحكم ، الإنسان ةلإنساني اريخيخارج الاستلاب التّ، احكما موضوعيئه لإعطا

 بالحياة الإنسان لعلاقة لى الموقف العامإه ينظر نّإبل  ، ةإنسانيى قيما  يتبنّشريعيالتّ

يخضع لمنطق   ليس شكلا جامدا لاشريعيفالحكم التّ، شاملة ومفصلةعبر نظرة 

 أنكما ، فصرف والتّكي وقدراته على التّالإنسانع حالات بته يتنّإبل  ، الآنيف كيالتّ

 إنبل ، أو يسبب له حرجا، إرباكايوقع عليه   مما لاالإنسان تتفاعل مع حياة الأحكام

 ي فِاهركْإِ لا:"فال تعالى ، ينالدخول في  نفسه ككيان غير مجبر على الدالإنسان

الد2("نِي( .   

      البناء التّإن الإنسان لمكانة شريعيفي المجتمع ينطلق من موقف عقلي  

وأخلاقيعن إنماء تكفّ ريعة في سعيها لتحقيق غائية الوجود لافالشّ ، واء على الس 

الوعي الفرديأقواله عن لؤومس،  مستقلّ كيانفالإنسان،  حال في كلّ والجمعي 

  . )3("نيهِر بسا كَم بِئٍرِام لُّكُ:" تصديقا لقوله تعالى ، هوأفعال

                                                 

،  1:،  مؤسسة الرسالة،  طمن روائع القرآن الكريم،  )م2003 (حمد سعيد رمضان،  مالبوطي )1(

   . 113:ص

   . 256:الآية،  البقرةسورة ) 2(

   . 21:الآية،  سورة الطور) 3(
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 أسس على ةالإنسانيد ملامح العلاقات ارع قد حد الشّنإمن جانب آخر فو    

ةأخلاقيكعنصر الإنسانتنطلق من قيمة  ، ة واعتباري بل والوجود ،  في الحياةأساسي

 حماية عرضه  حقّللإنسانوقد ضمن ، اريخوكأحد صانعي حركة التّ، يالكلّ

د بين فرع بنوع من التّاته وذاتيته كمخلوق يتمتّ حماية خصوصيبل حقّ ، وسمعته

ة الخلقبقي .    

 الأحكاموتنطبق عليه  ، شريعي من الكيان التّءا جزأصبح الإسلام دخل إذاه لكنّ   

ارع  كبيرا من قبل الشّاهتماما  يحتلّللإسلاماخل د هذا النإبل  ، حالاتها وفق

ة لاعتبارات إنسانينتيجة لموقفه بالتّةوأخلاقي الأحدل لعبادة االله الواحد حو .  

الانحياز الواضح نحو أصحاب القانون  فيه فإنّنا نلحظ ، أما غير القرآن الكريم    

ليكون  ، )دستور الدولة( ما يسمى أو ، ولة التي اجتهدت في قانونهاأو الد ، المنبثق

قخادما للدولة ذاتها وضمن نطاقها الضي .   

ة الّتي يتشكّل منها ثم مصلحة الأسرة الإنساني ، فقد راعى القرآن مصلحة الفرد  

حم ما هو الرشريعات إنّمنطلق تقرير الأحكام والتّو ، نسيج المجتمع على وجه العموم

الإنسانيةٍ " : تعالىقال ، ةة العاماحِدن نَّفْسٍ والَّذِي خَلَقَكُم م بَّكُماتَّقُواْ ر ا النَّاسها أَيي

وخَلَقَ مِنْها زوجها وبثَّ مِنْهما رِجالاً كَثِيرا ونِساء واتَّقُواْ اللّه الَّذِي تَساءلُون بِهِ 

   . )1("يباوالأَرحام إِنَّ اللّه كَان علَيكُم رقِ

   فمنزع الإنسانية قد نبع من الدحيث لم  ، ذي دستوره القرآن الّين الإسلامي

وأنار نبراسا  ، وأسس له نهجا ودربا يسير عليه النّاس ، يترك أثرا إنسانيا إلا واقتفاه

اً إلى سلسلة الأحكام ممتد " ، حيث أعطى كلّ ذي حقّ حقّه ، لاملهم في غياهب الظّ

أحكام ، فرائض الميراث، ساءوحقوق النّ، حقوق اليتامى: هاالية كلّنظيمات التّوالتّ

ة والعدالة الاجتماعي، نظام الحكم وسلطان الحاكمو، ومقومات الأسرة ، كاحالنّ

 جانب من جوانبها انعكاس ما لنظرة وليس في فرع من فروعها أو أي ، وميزانها

                                                 

   . 1:آية،  النساء سورة )1(
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إقليمية أو امتيازات طائفة أو عرقيبحيث تضيق من النّ، ةيتي املة الّة الشّظرة الإنساني

   . )1("كانت المنطلق والأساس

نامي  التّأشكالل شكلا من  يمثّالإنسان على إيقاعاته في الإسلاميشريع والتّ   

ر تي ترافق تطورعية الّ الشّفالأحكام، ةر مراحله الحياتيوتطو ، الإنسانوفق حاجات 

الأطوارلات كامل عبر تشكّطفة إلى التّنّ منذ الالإنسان نموتختلف من حال ، ة الجنيني

 بعد الإلهيف كيولهذا نراه يخضع للتّ،  بهاة يمر مرحلة عقليوفق كلّ؛آخرإلى 

ل الي لا تشكّوبالتّ، وما يطلق عليه مرحلة البلوغ، النّفساني وكامل الجسميالتّ

   . الإنسان  بحقّالإجحافريعة نوعا من الشّ

وعلـى   ،  أما في مجال الأخلاق فقد جعل القرآن الأخلاق في أعلـى المراتـب                

والأخلاق في الإسلام تنبثق مـن اعتبـار         ،  أساسها يقاس قوام المرء وصلاح دينه     

ة لوكيمجموعة الاعتبارات والمناهج الس   "والأخلاق في القرآن   ،  )ةالإنساني(واحد وهو 

    ةالتي تتلاءم مع الفطرة الإنساني وتساعد فـي إرسـاء قواعـد       ،  افية من جانب   الص

الس2("ة للفرد والجماعة من جانب آخرعادة الإنساني(  .    

متدرجا من  ، ة للمجتمععادة الإنسانيالقرآن المناهج التي تضمن الس قد حددو     

ن الكلّي الذي يربط  ، ة الأولى للمجتمع وهي الأسرةالخليحتّى يصل إلى المكو

والقرآن لم يترك  ، عوة إنساني خالصفأساس الد ، ة من كلّ طرفال الإنسانيالأوص

فكان بذلك  ، اس عليهة إلا ورسم لها نهجا يسير النّصغيرة ولا كبيرة في حياة البشري

رائد الإنسانيالعصور والد هورة على مر .   

 في لوب القرآنيفإنّنا لا نجد أسلوبا يرتقي إلى الأس ، أما من حيث الأسلوب    

 ، ياقحيث يتناسب الأسلوب مع الس ، ومخاطبة النّاس ، وتوضيح الأحداث ، الخطابة

في توجيه )أو بني آدم أو المؤمنين، اسالنّ(:فعلى سبيل المثال استعملت كلمات مثل
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أو ما يشابه ذلك من ، أو أهل كذا، ة كلمة العرب أو قريش ولم ترد ولو مرالخطاب

   . اسنة من النّخاصة بفئة معيصيغ الخطاب ال

     أصول الأساليب في الخطاب ومراسلة الأذهان       لقد علّمنا الس وهو  ،  ياق القرآني

 ، من خلال هذا المنهج يراعي تفاصيل الهيئة الإنسانية التي وضع فيها االله سر خلقه             

فـي  وذلك أنّـه الخليفـة       ،  وجعل الإنسان قواما على غيره من المخلوقات الأخرى       

لتكون هي وسيلة سعادته أو شقائه يوم        ،  وتشييد بنائها  ،  المكلّف بإعمارها  ،  الأرض

وليس هنـاك وجـه مـن وجـوه          ،  لذا فالقرآن إنساني في نهجه الأكمل      ،  لقاء ربه 

   . مخاطبة بني البشر فيه إلا ويكون أسلوبه على قدر الموضع الّذي كان فيه

لقرآن من أحداث نزل ليكون سجلاّ لفترة محددة ولا يمكن القول إن ما سجله ا     

  إنثم" ، فهو الدستور الخالد الّذي نجده مرجعا على مر الأزمان ، أو لزمن معين

، وجواباً على الأسئلة والمشكلات ، مع مناسبات الوقائع جاًرغم نزوله متدر، القرآن

 اسم ل أيولم يسج، مشكلاته لم يربط أحكامه وبياناته بشيء من تلك الوقائع والفإنّ

ة ما نزلت الآيات موضوعيوإنّ، هم آيات وأحكاممن أسماء أولئك الذين نزلت في حقّ

وذلك ؛تنزل إلى مستوى مشكلة بخصوصها أو ،  دون أن تذكر اسم شخص، ةعام

اً يضع المبادئ والمناهج كي يبقى القرآن في كلٍّ من أسلوبه وموضوعه كتاباً إنساني

   . )1("ة جمعاءويشرع الأحكام والأنظمة للإنساني، همللبشر كل

     ت هذه النّوبعد الإسلام استمرواكتسبت إضافات ، رتزعة في الأدب وتطو

 الذي بدأ يظهر مع ر الحضاريطوومن التّ، ةعاليم الإسلاميجديدة من القيم والتّ

ظهور الداستمرار الخلاولة الإسلامي ة واستقرارها؛ومن ثمة في العصور فة الإسلامي

   . اللاحقة

   قال  ،  سبب آخرفقيمة الإنسان في القرآن تأتي من إيمانه وطاعته وليس من أي

يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَبائِلَ لِتَعارفُوا إِنَّ  :"تعالى
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عِند كُممأَكْرخَبِير لِيمع إِنَّ اللَّه ريف قوله عليه وفي الحديث الشّ ، )1(" اللَّهِ أَتْقَاكُم

لَ: "لامالسيلِس عبِرفَي لٌضلَ عأَى عمِجقْالتَّا بِلَّ إِيو2("ى(  .   

  الإنسانسول الخاتم معيارا لقيمة لقد وضع الراللامتناهي من مفردات  مقابل الكم 

مرحبا بالبيت ما أعظمك ":فقال صلوات االله عليه وآله مخاطبا البيت الحرام ،الوجود

     . )3(" واالله للمؤمن أعظم حرمة منك ، وأعظم حرمتك على االله

 ـ،   عند االله تعالى أعظم من حرمة البيت الحرام        الإنسانفحرمة       ـ وبالتّ ه الي فانّ

ل البيت  والتي يمثّ  ،  لأخرىاوجودات  مة تتعالى على قيم ال     قيمة وجودي  للإنسانيضع  

ر فقد حـر  ،   من فراغ  يتأتّ في هذا المستوى لم      الإنسان وضع   إنو،  أشرفهاالحرام  

وجعله يلقـي نظـرة فاحـصة علـى         ،  من تبعات الماضي   الإنسان الإسلاميالفكر  

   . المستقبل

  لا  مجتمع كوني  الإسلامي المجتمع   أنة باعتبار   ق قيمة كوني  ريعة لتحقّ  الشّ جاءت   و

  مان والمكان يخضع لمعايير الز  ، ـ ولا يختص  صـانع   فالإنـسان ،  الأمـم  دون   ةبأم 

 ، أرضـه ذي جعله االله خليفة في      وهو الّ ،  اريخ عناصر حركة التّ   أهمحد  أو،  الحضارة

   . وعلّمه ما لم يكن يعلم

 ـ      مفهوما مستقبلي  الإنسانمن هنا يصبح    و      ريعة فالـشّ ،  ةا فـي علاقاتـه الكوني

قـارب  دت نوعـا مـن التّ     وحد،  الإنسان ةإنسانيا من   خذت موقفا ايجابي   اتّ ةميالإسلا

فالجريمة مثلا شكّ  ،   والخالق الإنسان بين   الموضوعي  وام ارتدادا في الفعل    لت على الد

الإنساني  ،وهـي  ،   بالخالق الإنسانريعة تعاملت معها من منطلقات علاقات        الشّ لكن

فجـاء فـي الكتـاب      ،   ككيان وجـودي   الإنسانيمة  في ذات الوقت غير متناسية لق     
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 ـأَ ينِّ إِ كلَتُقْأَ لِ كيلَ إِ يَّد ي طٍاسِبا بِ نَا أَ  م ينِلَتُقْتَ لِ كد ي يَّلَ إِ تَطْس ب نئِلَ:"العزيز  ـ افُخَ  ه اللَّ

بَّرمِالَ العي1("ن( .    

ل أبي بكـر    يفة الأو ففي وصية الخل  ،  اشدونهج الخلفاء الر  على هذا النّ   وقد سار    

الصيقد          امية الّ إلى قائد جيشه أسامة بن زيد نبل القيم والمبادئ الس تي تبي الغاية  ن أن 

فقد أوصاهم مجموعة   ،  دميرلا القتلُ والتّ   ،  من الحرب سعادةُ الإنسان والحياةُ الآمنة     

ولا شيخاً  ،  راًلا تقتلوا طفلاً صغي    ،  لواولا تمثّ ،  ولا تغدروا ،  لا تخونوا :"وصايا بقوله 

ولا  ،  ولا تقطعوا شـجرة مثمـرة     ،  ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه    ،  ولا امرأة ،  كبيراً

وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في       ،  تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة       

ا                ،   فدعوهم وما فرغوا أنفسهم    ،  وامعالص ة فيه أتونكم بآني وم ي ى ق أتون عل وسوف ت
   . )2( "فإذا أآلتم منها شيئاً بعد شيء فاذآروا اسم االله عليها، عامألوان الطّ

 ، فهذه الصبغة الإنسانية هي الّتي ميزت الدين الإسلامي عن غيره من الأديـان              

فالكرامة الإنسانية هي الّتي دعت الـصحابة ومـن          ،  وأثرها ظلّ حاضرا إلى يومنا    

وا متمسكين بدينهم لا يحيلون عنه ولو قتلـوا         بعدهم من التّابعين ومن تبعهم أن يضلّ      

 ، وإلا لما كان خليفة كعمر بن الخطّاب يؤنّب واليا في عهده علـى مـصر               ،  وماتوا

اس وقـد   متى استعبدتم النّ  ": عمرو بن العاص بقوله     إنّه  .  .  .  ؟ ومن هو الوالي  

3("هاتهم أحراراًولدتهم أم( .   

حقوق الإنـسان فـي الوثـائق       مل وأعمق من    فحقوق الإنسان في الإسلام أش        

ةالوضعي  ، مى االله عليـه وسـلّ     صـلّ  _   ة رسوله    مصدرها كتاب االله وسنّ    لأن    _   
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 ، ةا أعلى من قيمهم الإنـساني     مم؛اسوساوى فيه بين النّ   ،  ره وقر فالإسلام تناول الحقّ  

   . )1("ريبِم خَيلِ عه اللَّنَّإِ ، ماكُقَتْ أَهِ اللَّدنْ عِمكُمركْ أَنَّإِ":قال تعالى

     إن     قرار حقوق الإنسان بمفهومها الإسلامي  وأهم    ة والمـساواة   ها حقَّه في الحري

    مدخلاً لإقامة المجتمع الص الحتعد  ،  الأسرة نواة المجتمـع نجـد الإسـلام         وبما أن 

    .مقد أسباب الاستقرار والتّويهيئ لها كلّ ، طها بحمايتهييح

  ا بالنسبة للمجتمع ككلّ   أم فالس أمانة في عنق الحـاكم لطة فيه تعد  ، ر فيـه  وتقـر

ورى وتتـوافر فيـه الفـرص المتكافئـة         ونه طبقاً لمبدأ الشّ   ؤم ش تي تنظّ ياسات الّ الس

   . ولياته بحسب قدرته وكفاءتهؤ فرد فيه مسل كلّى يتحمحتّ؛للجميع

بقـات وجعـل    فرقـة بـين الطّ    أساليب التّ ائفية و وبهذا قضى الإسلام على الطّ        

 ـ و هِسِفْنَلِ فَ احالِ ص لَمِ ع نم:"قال تعالى  ،  راً في الإسلام  اً مقر المساواة حقّ  مـ أَ ن  ساء 

   . )2("دِيبِعلْ لِمٍلاَّظَ بِكبا رما وهيلَعفَ

 كب ر ملِظْا ي لَو":ه عن رب   _   مى االله عليه وسلّ   صلّ _    بيوفي الحدود يعلن النّ      

 عندما   _   وهو حب رسول االله    _   رد على أسامة بن زيد    ومن أجل ذلك    ؛)3("اًدحأَ

ع عنده في حد من حدود      تشفّورد على من     ،  توسط في شأن المخزومية الّتي سرقت     

إِنَّما أَهلَك الَّذِين مِـن     ":الَ فَاخْتَطَب فق  ،   ثُمَّ قَام   ؟ أَتَشْفَع فِي حد مِن حدودِ االلهِ     :  قائلا االله

لِكُمقَب  ،      كُوهالشَّرِيفُ تَر قَ فِيهِمركَانُوا إِذَا س موا   ،  أَنَّهالـضَّعِيفُ أَقَـام قَ فِيهِمرإِذَا سو

   . )4("  لَو أَنَّ فَاطِمةَ بِنْتَ محمَّدٍ سرقَتْ لَقَطَعتُ يدها، علَيهِ الْحدَّ وأَيم االلهِ
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ومنع الاعتداء عليها حيث نسب المال إلـى         ،  ة للأفراد  الملكي وأقرَّ الإسلام حقّ     

يتصرف بما أعطاه االله وفق حدود       ،  وجعل الإنسان صاحب ملكية مطلقة     ،  أصحابه

  . ولم يحرمه من حقّ الملكية الفردية التي تميل كلّ النّفوس إليها ، الشّرع

في الشّ حقوق الإنسان وتستمدة من أربعة مصادرريعة الإسلامي:   

والقرآن جاء   ،   المصادر ع منه كلّ  وهو الأصل الذي تتفر   :القرآن الكريم  :أولاً

حماية حقـوق   و ،  ة فاضلة من غير تمايز    الدعوة إلى حياة إنساني   :ليحقّق مبادئ أهمها  

 ثلة م الإنسان الأساسي    إنـسان فـي      كلّ وحقّ ،  هوحرمة دم  ،  ين عدم الإكراه في الد 

وحـصانة بيتـه وصـيانة مالـه      ، ةيته الشخصيوضمان حر ، العمل وملك ثمراته 

    . الحكم وضمان العدالة في

ل مـا   فة؛وهي في جملتها تابعة للقرآن الكـريم تفـص        بوية المشر ة النّ نّالس: ثانياً  

قولـه   ل ة وحيـا غيـر متلـو      نّتعتبر الـس  و ،  وتؤصل أحكامه  ،  وتفسر ما فيه   ،  جملهأ

   . )1(" وحي يوحىإلا هو إن ، وما ينطق عن الهوى:"تعالى

ة بالإجماع كأصل ثالث مـن أصـول        نّوقد اعترف القرآن والس   :الإجماع :ثالثاً  

   . فاق اجتهاد الفقهاء المسلمين على حكم شرعياتّوهو  ، ريعةالشّ

 من حيث   لإجماعوا ةالسنّابعة بعد الكتاب و      في المرتبة الر   ويأتي :القياس: رابعاً  

 في الحكـم    آخر ب أمر إلحاق": به ويقصد ،  ة في نظر جمهور الفقهاء     الفقهي الأحكام باتإث

   . )2("حاد بينهما في العلةالشرعي لاتّ

هي المـصادر   "و ،  ) الشرعية للأحكامة  المصادر التبعي :( يسمى مصدر عام اك  هنو 

 العقـل   عمـال إو ،  الرأيتناد الى   ع عنها بالاس   وتتفر ةالأصليتي تقف خلف المصادر     الّ

 ـ     ومراعاة ما تقتضيه مصلحة النّ     الأحكاملدراسة علل    ة بمـا   اس في حيـاتهم الاجتماعي
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 ـ المـصادر  وتشتمل ،  )1("وإنصاف مبدأ الخير المطلق من عدل       وحيهي كـلاّ  ةالفرعي 

 ، والاستـصحاب  لعـرف وا ،  )الاستـصلاح (لمرسـلة ا  ،  لمصلحةوا ،  الاستحسان:من

   . صحابيالوقول  بلناق من وشرع

  فالد ة   ين الإسلاميخول فيه     ،   هو مرتع الإنسانيوالتفيـئ   ،  وتعاليمه هي الجاذبة للد

ة الّتي جاءت    شاهد على رسالة الإسلام السمحة الإنساني      والعصر الإسلامي  ،  في ظلاله 

ة الاتّجـاه   وباختصار فقد اتّسعت دائر   " ،  وعمت بسمائها فضاء البشرية    ،  لنّاسلبالخير  

   . )2("الإنساني في هذا العصر بفضل الإسلام ودعوته السمحاء

1 . 4 الأدب وةالإنساني:  

بعد أن ، من متع وملذّات ما فيهاوروعة ، فتح الأدب عيوننا على مباهج الحياةلقد     

ات الحياة مغمضا عينيه عن مستجد ، اريخ طويلة نائما في مغارة التّحقبا أدبنا ظلّ

بل في  ، هن لا في توليد المعاني البكر الذّوكد، فيا بالاجترار من الكتب القديمةمكت

وفي مباركة الأوضاع القائمة  ، وريةهاث وراء التّتنميق الكلام و الولوع بالأسجاع واللّ

وهي أوضاع مزرية تميكود الاجتماعيزت بالر ، ن الثّوالتأسقافي والاستبداد السياسي .   

حا بحمد الحاكم آناء الليل وأطراف  غاية الأدب أن يصل إلى البلاط مسبوكانت   

، ةيا بمصلحة الجماعة لحساب المصلحة الشخصية مضحلتحقيق مآرب شخصي؛هارالنّ

معليا صرحا جديدا من  ، ا على سفاسف الماضي الهدم منقضإلا أنّه قد حمل معول

ونزعة  ، را بعصر الخصوبةلمعاناة مبشّمن رحم اذي خرج الّ ، زق المتميالأدب الخلاّ

ة الأصيلة قافة العربيدا من الثّة ومستقبلها متزوجديد والغيرة على حاضر الأمالتّ

   . اءةوالغربية البنّ

وفيه  ، منه ينطلق الفكر المختنق ، فأصبح الأدب كالخيمة التي تظلّ أرض الحياة   

يرصدون المشاهد الإ ، بون أنفسهميجد المتأدشنسانيويضعون  ، ة الموغلة في التوح

                                                 

،  1:ط،  الهلال للنشر،  الرباط،  الإسلاميمبادئ التشريع ،  )م1986 (لدخا عيد،  عبداالله )1(

    . 148:ص

    . 87:ص،  المعاصر العربي الشعر في الإنساني الاتجاه،  سمرين )2(
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ونصب أعينهم يضعون  ، منتي يخوضها الزدوائر وحدودا حول المعتركات الخطرة الّ

 ،  قدوة للخيرفقد أرادوه كما مثّله لهم خيالهم المثالي ، )الإنسان(لافتة كتبوا عليها

ة عاره الحرير شوينطلق من فكر متحر ، لا يعيث في الأرض فسادا ، ومنزعا للحسنى

بالطبع؛لأنّه يصدر عن الإنسان؛فيصور أحاسيسه ف" ، ةوالديمقراطي الأدب إنساني

   . )1(" ؟ا فما عساه يكونوإذا لم يكن الأدب إنساني ، وأفكاره وتطلّعاته

وهي أسباب الحصانة في  ،  رائدهم وحاديهم في الأدبةنسانيالإلقيم فكانت ا   

ة هي نسغ فالإنساني ، أو المدينة الفاضلة التي تصوروها ، وهذي أرادالمجتمع السوي الّ

ة في تماسك مجتمعهمالحياة وعامل القو .   

 ، اسونابعا من حب النّ ، وعلى هذا فخليق بكلّ شاعر أو أديب أن يكون أدبه إنسانيا  

يمتد نقده إليهم من أجل مصلحتهم  ، والحرص على أن يكون لسانا ناطقا بحالهم

 ن سعيا وراء الخلاص من واقع مترديضحي لأجل الإنسا ، ةامتهم الإنسانيوكر

رف فاع عن الشّ بالعواصف التي قد تهب عليه في سبيل الدغير عابئ ، وفوضى عارمة

الإنساني .   

وموجه نحو فكر إنساني يتأهب لمن يقـدح         ،  فالأدب نابع من فكر إنساني خالص        

تشكّل توجها أساسـيا    "منطلقا من نزعة إنسانية    ،  حياة الإنسانية شرارة فكره في سبيل ال    

وهي نزعة تستدعي وضع كلّ ما من شأنه الحـطّ مـن             ،  نحو مصالح النّاس ورفاههم   

وتنطلق النّزعة الإنسانية من إدراكنا أن كلّ واحد منّا           ،  الرفاه الإنساني موضع التّساؤل   

   . )2(" من ذلك أيضاولكن ليس أقلّ ، ليس أكثر من إنسان

وإذ العالم منفتح على بعضه بفضل الثّقافـة الممتـدة عبـر جـسور التّواصـل                   

ولابـد أن    ،  كان أسرة ثم كان قبيلة ثم أصـبح أمـة          ،  حاديهدف إلى الاتّ  "الإنساني؛فإنّه

                                                 

   . 40:ص،  الاتجاه الإنساني في الشعر العربي المعاصر،  قميحة )1(

ة معركتها،  الهيئة المستقلّة الخاصة ،  هل تكتسب الإنساني)م1995(   ابن طلال،  الحسن، )2(

    . 14:بالقضايا الإنسانية في العالم،  ترجمة محمد عصفور،  عمان،  مكتبة الشّباب،  ص
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ويصبح النّاس أخوة فـي      ،  فتذوب كلّ عنصرية وتذهب كلّ عصبية      ،  تتلاحق وحداته 

   . )1("ة لا تحده غير السماء والأرضع من الإنسانينطاق واس

 وبثّ ، وتثبيت دعائم الوجود الإنساني ، يةّ كمال الإنسان عن هو الباحثفالأدب   

الحياةبة القلقة من مواجهةفس الحائرة المعذّكينة في النّالس  ، ق حلاوة والدعوة إلى تذو

ة إلى إمداد العالم بالقيم الإنسانياعي وهو الس ، ةوالقضاء على الشّعور بالعدمي ، العيش

بل لباب الوجود  ، وهي كذلك لباب الأدب ، وشريانهاهي لباب الحياة لتي  االخالدة

الإنساني .   

والمعبر عن حاله في ظـلّ مـا         ،  والأدب مسؤول عن الإنسان فهو لسانه النّاطق         

 ، لابد أن تتوسع النّزعـة الإنـسانية      "لذا ،  يتعرض له من اعتداء وتطاول على إنسانيته      

البعد الأفقي لتشمل أجزاء أكبر من العالم؛لتـضم عـددا          :أولها ،  وذلك في أبعاد متعددة   

 ، البعد العمودي؛من أجل ضم المزيد من القضايا الأخلاقيـة        :وثانيها ،  أكبر من العاملين  

   . )2( " ؛من أجل أن تشمل الأجيال القادمةمنيالبعد الز:وثالثها

والأديب أيا كانت ديانته أو مذهبه فإنّه يسعى إلى ترك بصمة له في تاريخ   

ولون إلى حد بعيد ؤوالأدباء مس ، حتّى أنّه يعد نفسه خادما لقضايا الإنسان ، الإنسانية

 _   يوم يعبثون _   وهم لا يقدرون عبثهم ،  عند الشعوبالنّفسانيةعن الأزمات 

هم يكشفون عن أقسى ما خزنته ربينا أولئك العلماء في مخاب ، اطفبالقلوب والعو

   . الطبيعة من أسرارها

   اه أولئك المترعون بالعذاب الإنسانيوما سم)د )الأدب الإنسانيلم يكن مجر

بل هو نهج لكلّ أديب انبرى قلمه ليخط في  ، اصطلاح في معجم يتوارد عليه الباحثون

  . الأدبالقرطاس حرفا من حروف 

إنّه الأدب  ، الأدب الإنساني هو الأدب الجدير باسم الفن والأدب" :يقول حسن جاد  

ويدعو إلى  ، ويستغرق الحياة والوجود ، الرحب الذي يسمو على الفوارق والحدود

ذي ينشر المبادئ إنّه الأدب الّ ، ولكلّ من فيه وما فيه ، الحب المطلق للكون كلّه
                                                 

   . 98:ص،  4:ط،  دار المعارف،  دراسات في الشعر العربي المعاصر،  شوقي،  ضيف )1(

    . 16: ابن طلال،  هل تكتسب الإنسانية معركتها،  ص)2(
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وينقم على الفوارق  ، رورشّر بالمثل العليا ويحارب المظالم والشّويب ، اميةالس

ويخلق المجتمع  ، ةويستهدف السعادة البشري ، ةويحمل آلام الإنساني ، والمفارقات

المثالي ، ويشيع المحب1("لامة والس( .    

ثيرة ةُ في العصر الحديث زخماً جديداً؛ نتيجة لأمور كزعةُ الإنسانيوتكتسب النّ   

مازج وزيادة التّ ، عراء لدى الأدباء والشّ والمعرفيقافيساع البعد الثّاتّ: منها

بين الشّالحضاري عوب وتطور الدراسات الفكرية والفلسفيوظهور  ، ةة والاجتماعي

تيدة ومتناقضة تسعى إلى قيادة المجتمعات من رؤى وأفكار ومبادئ في ارات متعد

ياسة والاقتصاد السوقد  ، ا كان الإنسان محوره وأساسهوالمعتقدات وغيرها مم

ما مع ظهور أنواع أدبية جديدة انعكس ذلك على صفحات الأدب شعراً ونثراً؛ولا سي

في الأدب العربي كالقصثرواية والمسرح والمقالة من فنون النّة والر .   

   والأدب الإنسانيية  كموجة فكريالتّناضل ضد م للعالمر القديصو ، دين  التّوضد

السلطوي ، وضدة الجامدة الفلسفة المدرسي ، التّوضد ة الموروثةقاليد الجماعي ، 

 ، رات عن العالمي تصوميل إلى تبنّيو ، ةحرريوح التّة والرإلى الفردانيمنتصرا 

ة وتواكب روح العصرومعان مختلفة عن الحياة تتفق مع الاكتشافات العلمي .   

ة عائد إلى سعي الأدباء إلى ترسيخ القيم التـي          زعة الإنساني كما أن حضور النّ      

منـاوأة  ، معاداة الاسـتبداد ، المساواة، العدل،  لمنبذ الظّ : في خدمة الإنسان مثل    تصب

  ـالتّو ،  رةالحروب المـدم  ر فـي شـؤون الكـون وعلاقـة الفـرد بالأفكـار             فكّ

اً ي توظيفاً أو تناص   ذج قديمة عبر ما سم    استحضار نما و )الخلقالخلود و (كـ:الكبرى

بـذ  لم والاضـطهاد والنّ   الحديث عن الأشخاص الذين يعانون الظّ     و ،  حاور معها والتّ

ات الإشادة بشخـصي  و ،  ) والسجين،  والمرأة،  لكشخصية المتسو :(هميش والقمع والتّ

أخذت مواقف معلنة من قضايا إنسانية أينما وجدتة عام .  

ق مـز فالأدب يستطيع أن يرفع الإنسان مـن التّ       " للإنسان النّفسانيةيته  للأدب أهم ف  

غيير صميم على التّ  ل واقعه والتّ  نه من فهم وتحم   ويمكّ،  كاملت إلى الوحدة والتّ   شتّوالتّ
                                                 

،  دار قطري بن الفجاءة، الأدب العربي في المهجر، )م1985(حسن،  جاد حسن )1(

   . 334:ص
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 آةمر الأدب نيكـو أن  من ارغو أبعدلمجتمع  وا الأدب ينب قةعلان ثمة   إو"للأفضل

  بـينٍ  لمألوفةا قاتللعلا مغايرة كيفيا  قةعلا خلق لىإ فيهد الأدب إذ ؛اقعالو تعكس

   . )1("عميقة مرهفة بين الأدب والمجتمععلاقة  دون يتأتى لا هذاو، لموالعا نسانالإ

 في شبكة بقدر والتي تتوسع ، وكثيرا ما نسمع صدى لمصطلح حقوق الإنسان   

توسة ، ة الإنسانع إنسانيالأمنوأن يشعر ب ، فمن حقّ الإنسان أن يكون له هوي ، 

 ، يةوالحر ، والعمل ، وأن ينال نصيبه من العلم وعناصر الوجود الأخرى كالصحة

وكلّ ذلك قد أصبح شعارات براقة ينادي بها المؤسسون وهي أصول في الشّرائع 

منذ إعلان حقوق الإنسان في  لكنّها تصطدم مع الواقع ، والديانات السماوية

إخضاع الإسلام باعتباره دينا  والذي أريد من خلاله ، الثّمانينات من القرن العشرين

ة تتهاوى وتسقط على مرأى  ، ة من خارجهخاتما لمرجعيومنظومة القيم الإنساني

                                        . العالم أجمع

،  سـايرته منـذ نـشأته الأولـى        ة في الأدب العربي   زعة الإنساني وهكذا فإن النّ    

ت في صور مختلفة حتّ    واستمر   ؛ معه ى هذا اليوم وستستمرلأن   فـي    الأدب العربـي 

طبيعته أدب ذاتيغنائي إنساني  .   

     وأخيرا فإن ل في تجاوز كلّ    يتمثّ الموقف الإنساني ات التـي تحـاول      المشروطي

الحد   من إمكانيات الر  وهو شريان الحيـاة   ،   مركز الوجود  هوالإنسان  ف ،  ةوح البشري

ولولاه لظلّت الأفكار طريحة العقـل لا        ،  عصب الممتد في الحضارات والأزمان    وال

 الانفتـاح   دوات أ فهو من يمتلك   ،  ولا تلمس وجه الأرض    ،  تظهر على حيز الوجود   

قافيّ ع الثّوالتوسوالدمج الإنسانيوالفكري  .  

ية الإنـسان  بناء ما تهدم من صـرح        ة اليوم في أمس الاحتياج إلى إعادة      لبشرياو 

وتنبيهـه   ،   الأخرى  في العالم وقيمته بين الكائنات     ة الإنسان   ظر إلى منزل  وتسديد النّ 

اللحظـة  ف ،  وهي إعمار الأرض   ف نفسه بقبولها  ف بحملها وشر  إلى الأمانة التي كلّ   

وتحقيق المصالحة بينه وبـين ذاتـه        ،  ة تقتضي إيقاظه من غفوته وجحوده     اريخيالتّ
                                                 

،   دار الفكر،  )قديما وحديثا( حمن،  الأدب الجاهلي في آثار الدارسينرال  عفيف،  عبد)1(

   . 227:ص،  1: ط،  عمان
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وتحميله مسؤولية تبليغها إلـى      ،  اميةة الس سالة الوجودي يق الر وإعادة وضعه في طر   

   .  بتؤدة ومرونة وسماحة)والإنسان الآخر  الإنسان(الآخر

       يقوم بتهيئة الكائن البشري وتربية الجيل القـادم ليـستطيع       ،   والعالم الإنساني

 في سـجلّ    كي تبقى منزلته عالية ويبقى مثالا      ،  الحفاظ على وجوده من المساس به     

قميهذا الزمن الر .   
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  انيالفصل الثّ

  الاتّجاه الإنساني العام

             ة   لم يقتصر مطران في مواقفه على تسليط الضبـل   ،  وء على القضايا الخاص

 ، تجاوز الأمر حدود المكان الّذي راوحه؛ليواكب الأحداث الّتي تلت الحروب العالمية          

وكان مـن    ،  وخلّفت في جسد البشرية جروحا لا تلتئم       ،  إنسانيةوأسفرت عن مآسٍ    

             ر؛فبدأ النّـضال الإنـسانيالاستعمار من أجل التّحر أن تولد الثّورات ضد الطّبيعي

 ، وإسعاد الأجيال القادمة   ،  وتخليص الإنسانية المعذّبة   ،  يسعى لتحقيق أهداف النّصر   

   . وتحطيم أغلال العبودية

فكانت  ،  وتجاه الشّعوب المتعبة   ،  درك مطران واجبه تجاه الهوية الإنسانية     فقد أ      

الأحداث الملتهبة دافعا قويا لأن يفجر شاعريته في تصوير عذاب الأبريـاء ممـن              

فقدم أشـعاره   ، وضحوا بحياتهم في سبيل الحياة والإنسان    ،  رفضوا الذلّ والاستعباد  

فهو نـصير    ،  صرة أصحاب الحقوق في جميع الأصقاع     بلغة الثّورة والدعوة إلى منا    

ة ودور العلم والمشاريع    سات الخيري  في المؤس   شعرا  نظم لذا ،  الإنسانية أينما وجدت  

هضة النّ ة والنّ الاقتصاديةسائي  ، الّ ولكن  نقد الاجتماعي  ة والمظالم كـان     للمفاسد الخلقي

   . أكثر بروزا في شعره

معزل عن قضايا الإنسانية على المستوى الإنساني العـام أو           ب  لم يكن  مطران ف    

العالمي  

والأكثر إحداثا للتغيرات في ذلك العصر همـا الحـرب           ،  الّتي نجمت عن الحروب   

 ، إذ طغتا على العالم بأسره ووسمتاه بالوحشية واللاإنسانية        ،  العالمية الأولى والثّانية  

   . لإنسان في امتداده على وجه البسيطةتبعا للآثار الّتي خلّفتاها على ا

 القـرن  مـن  لالأو صفالنّ وسمت التي ةالعالمي فالحروب:"يقول رئيف خوري    
 أثارت قد بالمقابل هاأنّ غير ، والبشاعة والأوجاع ماروالد المآسي فتخلّ قد الماضي

هـذا   ،  كـوني الة للإنسان   الوجودي القيمة تحديد إلى   داعية ةمثالي نزعة الإنسان لدى

وفـي   ، فقيمته هي في ذاته ،  على الأرضالله زةالمتمي ورةالص وه الكوني الإنسان



   
 

55

             ين والوضع الاجتمـاعيكونه إنسانا من دون النّظر إلى العرق واللون والجنس والد

1("والطّبقي( .    

 يقحـم   وكأنّه ،  والمتتبع لشعر مطران يجد أنّه يستجيب للأحداث استجابة قوية              

 ، ثم نجده يبحث عن فسحة للواقعين في مأساة ما    ،  نفسه فيها؛ليصبح من أرباب الأمر    

ومن الأمثلة على انشغاله بشأن العامة أنّه قد وقف في صباه ضد جـور الـسلطان                

   .  من خلال احتجاجاته وقصائده الّتي تحثّ على الثّورة ضد الاستبداد)عبد الحميد(

اعر إلى غرفته فـي أخريـات       عاد الشّ  ،  م1890ي صيف عام  في إحدى ليال        ف

       ه في فراشه   نّأوا  وقد ظنّ ،  لطانالليل ورأى سرير نومه مثقوباً برصاص جواسيس الس

فر إلى باريس لأسباب     عليه أهله بالس   ألحف،  اه االله من الاغتيال   ونج،  هم قضوا عليه  وأنّ

ةعد  ،أهم أسرة مطران لا تريد إفساد العلا      ها أن     ـ  قات بينها وبـين الد  ة ولـة العثماني

   إكراما لشعر خليل وتعر ضه للس اعر الـشّ  وخوفاً على حياة الشّ    ،  ةلطة الاستبدادياب ،

    . ودفعه إلى مراقي العلم والمجد

وقد تميزت   ،  أقطابها بل عد قطبا من    ،  ومطران جندي من جنود الرومانسية          

وامتلاك روح المبادرة والإقـدام علـى        ،  ل والأقوال هذه المدرسة بالسمو في الأفعا    

والسعي للخلاص   ،  والأحوال غير المنظبطة   ،  التّمرد ضد الأوضاع غير المستقيمة    

وقد يلجأ أصـحاب     ،  واجتثاث الظّلم والطّغيان ضد ضعفاء المجتمع      ،  من المتاعب 

    . لوجدانية المسرفةهذه المدرسة إلى استثارة الهمم للثّورة مع بقائهم منغمسين في ا

وأخلص لها بما بذل من جهود فـي         ،  ومن هنا فقد حمل مطران أمانة القضية            

  ر عن حيـاة النّـاس             ،  خدمة الواقع الإنسانيمعب وشعري م من تراث أدبيوبما قد

 س بها       "فقد أدرك مطران   ،  وواقعهم اليومية الّتي يتحسللأديب وظيفته الاجتماعي أن

وقضايا الإنسان من حوله ويتأثّر بها تأثّرا وجدانيا واعيا يحـدوه            ،  ت الحياة مشكلا

إلى الثّورة على كلّ المفاسد والموبقات والعوائق الّتي تقف في طريق سعادة الإنسان             

وله كذلك وظيفة إنسانية عامة تتخطّى حدود المكـان          ،  وحريته وحقوقه المشروعة  

                                                 

 الحضاري موقع النّص الأدبي اللبناني من حركة التّفاعل: خوري،  رئيف مقال بعنوان)1(
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 ، د الانفعالات الذّاتية المتجردة من الرغبات الخاصـة       وتتخطّى أيضا حدو   ،  والزمان

   . )1("والتّطلّعات المنكمشة الّتي لا تنفلت من إسار الهموم المعيشية اليومية

 ، ولهذا فقد ارتأيت أن أفرد فصلا خاصا للقضايا ذات الاتّجاه الإنـساني العـام                  

ولا تـزال    _    الّتي لهجت بهـا      وهي القضايا  ،  البعيد عن شؤون الشّاعر الخاصة    

إذ تشكّل الواقع المعاش والّذي يـضفي علـيهم          ،   ألسنة العامة من النّاس     _   تلهج

   . ويحفظ حياتهم ويصون حقوقهم ، الأمن والحياة الكريمة

ومن أهم القضايا ذات الاتّجاه الإنساني العام الّتي وجدتها الأكثـر ورودا فـي                   

الدعوة إلى الثّـورة علـى      و ،  ومساعدة المنكوبين  ،  لة الاجتماعية العدا:شعر مطران 

   . الحثّ على الفضائل ومكارم الأخلاقو ، المستعمر

  

  : العدالة الاجتماعية 2 . 1

 اختطّ لنفسه منهجا من المجابهـة       إذلقد تجسدت تعاليم خليل مطران في شعره؛            

وصاح في وجه    ،  لى الواقع وندد به   فثار ع  ،  حين تكون المجابهة في حدود الممكن     

 ،  استصراخ الأمة من أجل نصرة الـضعفاء        في ولم يجد مناصا   ،  الظلم والاستغلال 

 ، أو المستولى عليها من قبل إقطاعي المجتمعات       ،  ورد حقوقهم المسلوبة والمضاعة   

   . ومن يدعون لأنفسهم الحقّ في تولّي الراية

وأراد لشعره أن يكون  ، اقعية بشكل صارم ودقيقوقد عبر مطران عن الو      

ويواكب  ، ويتحسس آلامهم ، يعبر عن خلجاتهم ،  النّاس فيهايقرؤهمرآة للعصر 

بل يتجدد مع الزمن ليصبح أداة فاعلة لها وزن  ، لا يظلّ جامدا ، مجريات حياتهم

 ير كلّ شئ في الدنيا كما تغ _   أريد:" يقول فها هو  ، وتأثير على الألباب والقلوب

وهذا  ، مع بقائه مصريا ، مع بقائه شرقيا ، مع بقائه عربيا ،  أن يتغير شعرنا_   

   . )2("ليس بإعجاز

                                                 

   . 313:صر،  الاتجاه الإنساني في الشعر العربي المعاص،  قميحة )1(
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تميز مطران باهتمامه بالقضايا الإنسانية الّتي قد يمر عليها شـعراء آخـرون          و  

كثير من قـصائده كـان      ونجزم أن الشاعر في      ،  ولا يلقون لها بالا    ،  مرور الكرام 

أو حتـى لـم      ،  أو سمع عنها   ،  يتلمس الأوجاع الإنسانية في البيئة الّتي عاش فيها       

 ، فهو اللسان النّاطق باسم الفقـراء والمعـوزين وأصـحاب الحاجـات            ،  يعاصرها

والأطفال الّذين ليس لهم راع إلا الجمعيات الخيرية الّتي تقوم على رعايتهم بفـضل              

اعر قد أعلى الـشّ   ف ،  والأغنياء الّذين يستشعرون آلام النّاس     ،  لمحسنينتبرعات من ا  

فامتدحهم وحثّ النّاس أن     ،  ورسم لهم صورا مشرقة    ،  من مكانة هؤلاء في المجتمع    

   . يسيروا على خطاهم

    فقد نال مطران في ريادة قضاياه  ،  المجتمع هو نواة العالم وشكله المصغّرولأن

فحياته مختزلة  ، القيمة والتّقدير على أوسمة السلاطين والملوكأوسمة تتعالى في 

وارتباطه بهم ارتباط روحاني فيه سمة الإنسانية تفوق كلّ  ، من حياة النّاس البسطاء

أكثر مطران من الشّعر الاجتماعي الّذي يدعو فيه دعوة إنسانية "لذا فقد ، السمات

وظهرت إنسانيته  ، نا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمةوكان الخليل إنسا ، إلى البر والخير

   . )1("بشكل واضح وصورة جلية في أغلب قصائده

والمتأملّ لشعر مطران يدرك بحسه الإنساني قوة العلاقة بينه وبـين القـضايا                  

ولا أقصد بذلك أن تكون العربية أو المرتبطـة بـوطن            ،  النّابعة من حياة الشّعوب   

 حقّهـا فـي الحيـاة       وأكّـد  ،   للشّعوب نظرة عادلة   نظربل إن مطران قد      ،  الشّاعر

وكـلّ ذلـك فـي       ،   وقضاياها وسعى إلى التّعبير عن همومها ومشاكلها      ،  الكريمة

   . محاولة لبسط مساحة من الإنسانية في أرض العذاب

  ،وأنكرها ،  وتعاساتها ،  وإلى جانب هذا كنت أرى آلام الشّعوب      :"يقول مطران      

أن  ،  أردت أن تشعر الشّعوب بمسؤولياتها     ،  واعتقد أنّها متأتّية للشعوب منها لنفسها     
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وأن لا تنزل عن هذا الحقّ مرة واحـدة؛لأن          ،  تشعر بحقّها في الحياة الحرة السعيدة     

   . )1("وأراد منها أن تفعل ذلك ، رجلا حمل سكّينا

 ـ             ة علـى اهتمامـه بالحيـاة       وقد ضرب مطران في شعره أروع الصور المدلّل

إنسانية دفعت به إلى مدح أؤلئـك الأغنيـاء الّـذين            انطلاقا من  ،  الاجتماعية للنّاس 

 للفقراء الّذين لا يجدون مالا حين يغـزوهم المـرض وينخـر             )دار الشّفاء (أسسوا  

فهذه اللفتة من الشّاعر إلى زمرة قلّما تجدها في مجتمع قد تدفع بـآخرين               ،  أجسادهم

فقد مثّـل    ،  ومساعدة أصحاب الحاجات في جوانب أخرى      ،  ير على خطاهم  السإلى  

عة الموضوعاتجانبا دعائيا من خلال أشعاره المتنوا وإعلامي .   

تحكمها أيد متنفّذة  ، فلا سبيل لتحقيق العدالة الاجتماعية في مجتمعات رأسمالية     

ومن هنا نهج  ، مالي أيضافي ظلّ حكم رأس ، بحكم ما لديها من خزائن المال

وهو أن  ، مطران لنفسه منهجا يستطيع من خلاله رأب صدع الفوارق الاجتماعية

يستجديهم  ، يتوجه للسادة أصحاب المال أن يواسوا ذرية من الخلق في منتهى التّعس

وآخرون مترعون وفضل  ، من أجل أن يبقوا على حياة أناس يكاد ظمأ الفقر يقتلهم

  : فاسمعه إذ يقول ، و سبيلهم للبقاءالماء ه
ــآ   ــوا بِـ ــادةً واسـ ــا سـ  ئِهِملايـ

   
ــتّعسِ   ــى الـ ــي منْتَهـ ــةً فِـ  ذُريـ

    
 ــالُكُم ــاشَ أَمثَـ ــرٍ عـ ــي أَي قُطْـ  فِـ

   
ــأْسِ    ب ــن ــاءِ مِ أْسالب ــي ــيس فِ  فَلَ

    
ــيكُم لا ــي حـ ــآن فِـ ــلُ الظَّمـ   يقْتَـ
   

ــ ــاءِ فِ لُ المــض ــا دام فَ ــأْسِم  )2(ي الكَ
    

لئك الجمع من العلماء الّذين حملـوا علـى         و لم ينس مطران أ    وفي منحى آخر        

 ـ           ة عاتقهم رسالة الإنصاف بين أطياف المجتمع الّذي تغلغلت فيه الاختلافات الطّائفي

  دع فيما بينهم       ،  على مبدأ دينيويقفون موقفا   ،  ؛فكانوا يرشدون النّاس ويرتقون الص

فقـد   ،  ضد أولئك الّذين حاولوا إشعال فتيل الفتنة بين المسلمين والمسيحيين         وسطيا  
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فبهـا حقنـت     ،  وعدها معادلة للجهاد في الفضل والثّواب      ،   على وقفتهم هذه   محياه

  :يقول  ، الدماء وحد من البغض والشّحناء
 حــــي الجماعــــةَ جــــاوزتْ  

   
  ــاد ــي الجِهـ ــا فِـ ــسِين عامـ  خَمـ

    
د ــى ــدرتِها علَـــ ــتْ بِقُـــ  لَّـــ
   

  ــــادالاتِّحلِ الوِفَــــاقِ وــض  فَــ
    

 كَــــم فَرجــــتْ مِــــن كُربــــةٍ
   

 ــن ــتْ مِـ ــتْ وأَنْجـ ــرانَـ  )1(آد تََـ
    

ومناداته بالتمسك بالمبادئ الـسمحة إنّمـا        ،  ومطران في دفاعه عن مجتمعه          

 وجـادة   عن طريـق الحـقّ    بها   ولا يحيد  ،  يحمل رسالة قلّما تجد من يحافظ عليها      

فقد قضى حياته يشاهد ويتفحص بعينين ثاقبتين مجتمعه فلم يترك جانبـا             ،  الصواب

مبرزا ما فيها مـن خيـر        ،  أو قضية تتعلّق بحياة الإنسان إلا وأشار إليها في شعره         

فقد تحدث عن الفلاحين والمزارعين البـسطاء الـذّين          ،  للبشرية أو على عكس ذلك    

 ، ويعملون ليلا ونهارا؛من أجل توفير لقمة العـيش لـصغارهم          ،  ون من عرقهم  تيقتا

والعمال الّذين يعملون عند الإقطاعيين وأرباب المصانع ولا يحصلون على حقـوقهم     

   . في ظلّ هيمنة الأغنياء واستغلالهم لأولئك العمال

 غيره ليبلغه لم يكن ، وقد بلغ في هذه الخصال شأوا عظيما في قلوب النّاس      

وهو ما دعا معاصريه والنّقّاد ممن عاصروه وعرفوه أن يشيدوا به  ، بشقّ الأنفس

إنّه جمعية :ولا نغالي إذا قلنا موجزين:"فنجد توفيق حداد يمتدحه قائلا ، ويمتدحوه

   . )2("خيرية متستّرة ينبغي التبليغ عنها إلى وزارة الشؤون

المحـامي   _    ،  )أحمد لطفي بـك   (روح الشّهيد   وقصيدة مطران المهداة إلى          

حين في تحصيل حقوقهم من     ي عرف عنه وقوفه مع العمال والفلا       الّذ  _   المشهور

وفيه يشيد   ،  )رأفته بالعمال (خصص مطران فيها بابا من الأبواب سماه       ،  الإقطاعيين

ذلك نـصير   وهو في    ،  ومن ذلك رعايته للعمال    ،  ويذكر مآثره )أحمد لطفي بك  (بـ
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لهذه الطّائفة الّتي ضاعت حقوقها في ظلّ مجتمع يتطاول فيه القوي صـاحب رأس              

   . المال على الضعيف

  :يقول
 وإِذَا وضــعتَ فُنُونَــه فِــي فَــضلِهِ   

   
ــالِ  ــى العمـ ــهِ علَـ ــاذْكُر آيادِيـ  فَـ

    
ــــهدِفَاعو ــــاتِهِماجح هاءقَــــضو 

   
 ــ جو ــي ــم فِ ــن حقِّهِ ــالِع أْسِ المهِ ر 

    
مهـــودهتَغِلُّ جـــسي ـــنم هـــادجِهو 

   
ما وحِـــسنـــىـــتِغْعـــفَ اسحلِلا أَج 

    
ــا  ــصافَهم ومهيئًــ ــا إِنْــ  متَوخِّيــ

   
ــم ولِ ــآلِ  لألَهـ ــر مـ ــاءِ خَيـ  بنَـ

    
ــوا    ــضعافِ لِيرتَقُ ــدِهِم ال ــى بِوِلْ  يعنَ

   
ــ ــا وحـ ــا وآدابـ ــصالِعِلْمـ  سن خِـ

    
ــبِ    ــن منَاقِ ــدد مِ ــاذَا أُع ــد(م مأَح( 

   
 )1(فِي الخَطْـبِ مـا فِيـهِ مِـن الإِذْهـالِ          

    

بهدف رفادة ) الحرية(وهاصرا جماعة ممن أقاموا مبرة سموقد وقف مطران منا    

راقيل ورغم الع ، ورعايته وحمايته من التشرد والانحراف ، كلّ طفل فاقد لوالديه

 الّذين ادعوا أن هذا العمل )الرجعيين(الّتي وقفت في طريقهم ممن سماهم مطران 

 مع من  مطران أن مشروعهم الإنساني قد رأى النّور وفرح بهلاإ ، بدعة في الدين

  :فقال في ذلك ، فرحوا
ــ ــدرعوا هِللَّـ ــاتِ تَـ ــوم بِالثَّبـ   قَـ

   
 ـ     ذَرعواوبِكُــلِّ جامِعــةِ الــشَّتاتِ تَـ

    
ــمموا  ــا صـ ــاد إِذَا مـ ــدهر منْقَـ  الـ

   
 والنَّـــصر مِيعـــاد إِذَا مـــا أَزمعـــوا

    
ــا   هجأَو رِكــد ي ــاء لْيالع ــب ــن يطْلُ م 

   
  ــع ــائِز المتَتَبــ ــا والفَــ  متَتَبعــ

    
ــشُّجاعِ بِـ ـ  ــعِ ال ــن نَفْ ــلُّ ع  دهلاويجِ

   
 ده المتَبـــرعلاد بِـــمـــا قَـــد يفِيـــ

    
ــالَ ــن قَ ــلْ :م ــةٌ قُ عبِد ــذِي أَةٌ: هــد ب 

   
 عــد أَبو امــر ــا تُ م هــد ــرِ أَب الخَي ــي  فِ

    
ــا    ــا لَن ــأٌ أَفَم لْجــرٍ م ــلّ قُطْ ــي كُ  فِ

   
ــعطْمم ىــارجــا يم ــارِينُج أَن ؟فِــي  

    
ــا    ــشُّعوب أَمامنَ ــد ال ــا نَجِ ــا بالُنَ م 

   
 عِهِمــنِي ــالِ ص ــى مِثَ ــصنَلاوعلَ  )2( ؟ع نَ
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     ول  ، ة كما يقول مطرانفالملجأ ظاهرة حضاريوقد سبقت الكثير من الد

ففي بنائها إبقاء على حياة الأطفال من أن  ، المتقدمة إلى إنشاء مبرات وملاجئ

تهم من أن يأكل القوي وفيها مكان لإيواء المشردين والفقراء وحماي ، يضيعها مضيع

لذا يجب  ، أو يصيبهم سهم من سهام الرذيلة فتنتشر في مجتمع محافظ ، الضعيف

والمسارعون إلى  ، على الجميع المبادرة لتقديم ما يساعد على إنشاء هذه المبرات

  :يقول ، ومن يستحقّون الاحترام والتّقدير ، ذلك هم الأماجد
  عــد ــن ال ــافِ مِ ــو لِلعفَ ــلٌه  ارةِ موئِ

   
   عــز ــةِ مفْ ــن المهانَ ــاءِ مِ للإِب ــو ه 

    
 طْفَـالِ وهـي قُـوى الحِمـى       لأيبقِي علَى ا  

   
عيـــضـــهِ ملَيا عهعيـــضي أَن مِـــن 

    
ــاسِ ــي النَّ ــا فِ ــا جاهنَ ــا ؟م ــا عنْوانُنَ م  

   
ــع ــشَردون الظُلَّــ ــك المتَــ  أَأُولَئِــ

    
ــ ح ــد ــةٌ قَ اعملَ جبِيــس ــدى ال تُه أَن ان 

   
   عالأَذْر ــيهــاتُ وامــا الهلَه أَنْــتُم 

    
ــىإِلَــى حِم ــرى الفَقِيــؤْوي أَن ــانح قَــد 

   
عــرالأَض رغِيى الــصقْــوي أَن ــانح قَــد 

    
 ــ ــنِ الح ع امــر وا الحدلاذُوــم ــدم لَكُ لِ ي 

   
ــولأَفَ ــك ال ــوع فْتَ أَج ــو ه ــذِي  حشِ الَّ

    
ىإِلَــى النَّــد نرِعِيــسا موــارتَب ــنــا مي 

   
   عــرةِ أَســربإِلَــى الم نوــدجالأَمو 

    
ــا   ــسانُنَا متَوقَّعـ ــن إِحـ ــم يكُـ  إِن لَـ

   
  ــع ــا نَتَوقَّ م ــاء ــةِ س مِيالح مــو 1(ي( 

    

فقد  ، جين والأولاد هي في المقام الأول لمجتمعِ سويولأن الأسرة ممثّلة بالزو      

وأكّد على أن العدالة الاجتماعية تنطلق من  ، التفت مطران لها في العديد من قصائده

ولا فرق فيها بين الأولاد في  ،  ميزان واحدةةحيث يوضع أفرادها في كفّ ، الأسرة

فالأسرة أمة  ،  التّنشئة والتّربيةوالأم والأب كذلك كلّ له دور يقوم به في ، القسم

 عرفه ل نظام اجتماعيأووهي  ، وعلى أساسها تبنى الأمم الصالحة ، صغيرة

ر هو بدوره فيها وفي ويؤثّ ، ر في المجتمعتي تؤثّله خصائصه ووظائفه الّ ، الإنسان

   . ة المختلفةظم الاجتماعي مع النّوهي في تفاعل مستمر، نظمها

د ته وتحدز شخصيجاهاته وميوله وتميالأسرة بتطبيع الفرد في اتّوتقوم       

تصرةفاته العام ،وهي أوفه بدينه وعادات مجتمعه ولغة وطنه ومكتسباته ل من يعر
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ة المحافظة عليها والاستفادة منهاوثقافته وخيراته وحضارته وكيفي ، ن كما تكو

   . ةبه على الحياة الاجتماعيوتدر ، جتماعيفاعل الاة التّمه كيفيوتعلّ ، ىأفكاره الأول

  :يقول مطران
ــى  ح ــوم علَـ ــرةٌ تَقُـ ــا أُسـ  اجتُنَـ
   

ــ م ــص ــضِي ع ــنُّظُمِ را يقْتَ ــن ال  نَا مِ
    

 صــــالِحةٌ لِلْبقَــــاءِ ســــالِمةٌ  
   

ــقَمِ  جـــسومها والعقُـــولُ مِـــن سـ
    

 هــشَاطِر ــي تُــ ــي لِلَّتِــ  زوج يعِــ
   

 اتَــــهيمِ حالــــذِّمدِ ووهبِــــالْع 
    

 وعيلَــــةٌ يعتَنِــــي بِنَــــشْأَتِها  
   

 دِ فِــي القِــسمِ لا فَــرقَ بــين الأَو لا
    

ــةٌ   ــين عاقِلَـ ــرب البنِـ ــم تُـ  إن لَـ
   

 قِ والـــشِّيمِلاح الأَخْـــلاكَيـــفَ صـــ
    

ةُ إِنرغِيــــةُ الــــصةُ الأُمــــرالأُس 
   

ــ ــنْهض فَكِلْتَاهمـ ــدمِتَـ ــى قَـ  ا علَـ
    

ــدثْ أَةِ ال حــر ــنِ الم ع ــا ج ةِ مــد دِي 
   

مِلاشِــــئْتَ وبِــــالتُّه فَلَــــن1( تَح( 
    

 ، والتفات مطران إلى الفقراء لم يكن ضمن دائرة توفير الطّعام والشّراب فقـط                 

لذا  ،  اءبل إن مبادئه الإنسانية تفرض على المجتمع أن يوفّر للفقراء مستحقّات الأغني           

 ، والتّعليم أحد هذه الجوانـب الهامـة       ،  كان كثيرا ما ينادي بإنصافهم في كلّ جانب       

وهو وضمن هذه المبادرات الإنسانية يثني على أصحاب العطاء الّذين لم يألوا جهدا             

 أحد المنفقين لبناء مدرسة في حـي        )حبيب لطف االله  (والأمير   ،  في تقديم مساعداتهم  

ومطران في ثنائه عليـه إنّمـا        ،  م1916عام  ) شبرا(يرة وهو حي    من الأحياء الفق  

  : يقول ، يعلن المطالبة من غيره بمثل هذه الأعمال الإنسانية
 نِيــس ــا تَلْتَمِـ ــمِ مهمـ ــوتُ العِلـ  بيـ

   
ــا  ــي مجِيبـ ــد مِنِّـ ــصرتِها تَجِـ  لِنُـ

    
ــا  ــتَ أَي ــب(وأَنْ بِيح(ــن ــا م ــدِ ي جالم  

   
ــلُّ  ــا  يظَـ ــدةٍ حبِيبـ ــلِّ محمـ  لِكُـ

    
ــيجٍ   ــمٍ بهِـ ــن نَجـ ــاك االلهُ مِِـ  رعـ

   
ــا  ــانَك أَن تَغِيبــ ــهِ وصــ  بِطَلْعتِــ

    
    هتَجِــد ارِ عِلْــمٍ لَــمد ــا مِــنفَم 

   
ــصبِيبا  ــر الـ ــاثَر القَطْـ ــحابا كَـ  سـ

    
هتَجِـــد لَـــم ارِ بِـــرد ـــا مِـــنمو 

   
 )2(حـــسنَى قَرِيبـــاإِلَـــى داعِيـــهِ لِلْ
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وبـه   ،  فالعلم معلم على الحضارة    ،  ويتكرر المشهد في قصائد عديدة لمطران          

 ، فئة لا ذنب لها إلا الفقـر       .  .  .  ؟ ؟  فكيف بحرمان فئة منه    ،  يشاد بنيان الشّعوب  

  ،ولربما ماتت في هذا العالم الّذي عاشه مطـران         ،  وحين ذاك فالإنسانية في غيبوبة    

 حكر العلم على    وعدم ،  لذا أصر على الحقّ في التّعليم من باب المساواة الاجتماعية         

 ،  خيرية في منطقة الشّاطبي    الّتي أنشدها في حفل افتتاح مدرسة     وقصيدته   ،  الأغنياء

 وهي من ، م1927 عام  )سياجهيلانة  (بتبرع من الفاضلة     )زهرة الإحسان (وسميت  

ربيقول ،  والإحسانات البر:   
ــا   ــمِ دارا إِنَّمـ ــي لِلْعِلْـ ــن يبتَنِـ  مـ

   
ــانِ ــستَقْبلَ الأَوطَـ ــي مـ ــو يبتَنِـ  هـ

    
ــا  تْ بِهــاد ــي شَ ــنَنِ الَّتِ ــةَ المِ بــا ر ي 

   
ـــانِيبم بوـــرا ضنْينِ والـــديللـــد 

    
 ىــا أَر ــاظِرِي فَمـ ــب نَـ ــي أُقَلِّـ  إِنِّـ

   
  كَالإِحــسانِفِــي محمــداتِ النَّــاسِ  

    
   هــر ــقٌ غَي ــسان خلْ ــغُ الإِنْ ــلْ يبلُ ه 

   
ــسانِ   ــةِ الإِنْ تْبر ــي ــذُّرى فِ ــى ال  أَعلَ

    
ــدى   ــرِي كَالنَّ جفِ يورعــالم ــك بِ نَاهِي 

   
ــسانِ   ــانِ حِ ــن بنَ ــقَاء مِ ــهِ سِ  )1(وبِ

    

ياج جهودها فـي    شاكرا للفاضلة هيلانة س    ،   في غير موضع   شاعرناكما كرر         

 ، فكانت تسهل لهم مهمـة التّعلـيم كعادتهـا         ،  الاهتمام بالعلم عند طبقة حرمت منه     

وظلّـوا مغموسـين فـي       ،  وتأخذ بأيدي الصغار الّذين حرموا من حقّهم في التّعليم        

  :يقول ، مستنقع الجهل الشّامل لهم ولأقوامهم
   ــد ــصغَارِ لَقَ ــيمِ ال ــذِين بِتَعلِ ــا آخِ ي 

   
 نْتُم مـــرابِعكُم مِـــن أَكْبـــرِ المِحـــنِصـــ

    
 مــساوئُ الجهــلِ فِــي الأَطْفَــالِ شَــامِلَةٌ

   
 لِقَـــومِهِم كُلِّهِـــم فِـــي مقْبِـــلِ الـــزمنِ 

    
ــدةٍ  ــه أَي ــي اللَّ ــدٍ فِ ــتْ بِي ــن بنَ ــا م ي 

   
          نِـينِ بتِـيلِ المـسِ الفَـضلَـى أُسا عحر2(ص( 

    

وأن لا سبيل  ، يؤكّد على أن المجد يدرك بالعلم) معاهد العلم( قصيدةوفي      

 ، وهنا يكبر عمل من يضعون حجر أساس في أس مدرسة ،  بالعلملالرقي الأمم إ

ولا منّة  ، خاصة إذا كان ذلك يصب في خدمة الفقير الّذي حرم من حقّه في التّعليم
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فهي من باب الإيفاء بحقوقهم المفروضة  ، في مثل هذه العطايا على الفقير المعدم

  : يقول ، لهم عند الأغنياء من الخالق الرازق
ــ ــمِبِ أُم ــن ــدِ مِ جى المــص ــدرك أَقْ الْعِلْمِ ي 

   
ــمِ    ــمِ للأُمـ ــرِ العِلْـ ــي بِغَيـ  ولا رقِـ

    
ــا    هرمعفَي ومــس ي ــن ــمِ م ــد العِلْ  معاهِ

   
ــستَقْ  ــدارِج لِلْمـ ــي مـ ــسنِمِيبنِـ  بلِ الـ

    
 وواضِـــع حجـــرا فِـــي أُس مدرســـةٍ

   
ــرمِ  ــائِدِ اله ــن شَ ــهِ مِ ــى قَومِ ــى علَ  أَبقَ

    
ـــممِـــهِ ذِمقَو فِـــي لَـــه ـــرالفَقِي إِن 

   
ــذِّممِ  ــاءِ بِال ــن الإِيفَ ــرب مِ ض ــر  )1(والبِ

    

ية الإنسانية الّتي قد تقود ولمطران مشاركات واسعة في ميدان الأعمال الخير     

 ، استأثر غيره بالخير ، وهي مطلب كلّ فقير ضعيف الحال ، إلى العدالة الاجتماعية

 ، ومن هذا المنطلق شارك بجهده الشّخصي ، وظلّ هو محروما يراقب النّاس هما

في التّرويج لمشروع القرش الخيري حيث يدفع المحسنين إلى  ، وبشعره الإنساني

لكنّه وبتكاتف النّاس قد يساعد في  ، تّبرع والتّصدق بقرش قد يراه بعضهم زهيداال

وهو في هذا العرض يحفّز الباذلين على  ، ففيه من الخير الكثير ، بناء معهد تعليمي

في عطائهم أضعاف ما يعطون من المغنم الّذي ينتظرهم عند اللّه في ف ، العطاء

  : يقول ، الأجر والثّواب
ــسعِدٍ  لا تَ ــن مـ ــدرهم مِـ ــرِ الـ  حقِـ

   
ــمِ  ــهِ تَعلَـ ــربِ بِـ ــم الغَـ ــلْ أُمـ  سـ

    
ــى  ــا بنَـ ــسانُهم مـ ــهِ إِحـ ــى بِـ  بنَـ

   
 مِـــن معهـــدٍ للبِـــر أَو معلَـــمِ   

    
ــرِهِ   ــي أَمـ ــر فِـ ــن فَكَّـ ــولُ مـ  يقُـ

   
  ؟أَكُــلُّ هــذَا الخَيــرِ مِــن دِرهــمِ    

    
ــدفَّعوا بِالـــــصدقَ  اتِ الّتِـــــيتَـــ

   
ــدمِ   ــولَةِ المعـ ــن صـ ــصونُها مِـ  تَـ

    
 مــاذا علَــى الــسامِحِ مِــن كَــسبِهِ    

   
ــمِ  ــي موسِـ ــالقِرشِ فِـ ــسِبا بِـ  محتَـ

    
   لَـــه لَكِـــنـــا ومـــهِ لا غَرطِيعي 

  
ــنَمِ   ــي المغْ ــهِ فِ طِيعــا ي افُ مــع 2(أَض( 

    

 ،  مطران الفساد الّذي عم أرجاء البلاد يحاكي)الجنين الشهيد(وفي قصيدة      

وسيطرتهم على  ، رواتوالسبب عائد في ذلك إلى هيمنة الأغنياء على رؤوس الثّ

 ، ونصيب السواد الأعظم من النّاس فتات بسيط لا يغنيهم ولا يشبعهم ، خيرات البلاد
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ر تفشّيوقد استخدم في القصيدة الأسلوب السردية تصوذيلة في  لواقعة اجتماعيالر 

 ،  الاستجداءإلىحة دفعها الجوع لاوتدور حول فتاة ف ، المجتمع بسبب الجوع والفقر

 ،  شكل القصيدة من المخمسات الّتي قلّما تكون في مطولات القصائد مطران جعلقدو

   :يقول ، بيت لاثمائةالثّت هذه القصيدة تجاوزفقد 
تْ صرَ أَتَ سْتَعْطِي مِ ا تَ لِال بِأَعْيُنِهَ رْضِ     نُّجْ الٍ وَع اسُ لاَ جمَ ى يُقَ لِ إل      مِثْ

ة ذِي غَرِيبَ دَّارِ هَ ة ال ذُّلِّ  بادِيَ تْ     ال ةً جَل نْ طِفْلَ وْطِنٍ  عَ بٍ  مَ ل نَاضِ      قَحْ
ى ثُ إل رْوِي  حَيْ لُ  يُ قَةَ  النِّي لِ    بَاسِ       النَّحْ

ةٌحِفَلاَ ا يَّ ا مَ دْي درَّهَ اأُمّ ثَ وَ     هَ عْفِ ىسِ ادِي  هَاضَ ا  الب ا علَيْهَ      وهمِّه
مْ اوَلْ  وَلَ نْ تَتَن ا مِ وَى  أَبِيهَ مِهَا سِ ا     اسْ رزَتْ وَمَ نْ أَحْ ا مِ رَ أَهْلِهَ ا غَيْ      يُتْمِهَ

قَى امَى وَأَشْ دُ  اليَتَ رِّ  فَاقِ ي  البِ لِ  فِ   )1(الأَهْ
    

لفقراء والمشردين إذ تميز بمشاركته ل ، ولمطران طقوس إنسانية خاصة به     

 احتضنتهم الجمعيات الخيرية أملا في توفير جزء قليل من الكرامة الإنسانية نالّذي

ويفرح لفرح قاطنيها  ، ففي كلّ عام يحتفل معهم في إنشاء تلك الجمعيات ، لهم

لتأسيس جمعية الكاثوليك الخيرية فيها ) اليوبيل الخمسين(وقصيدة ، والقائمين عليها

ويجعله في مكان سام بين الشّعراء  ، معاني الإنسانية ما يرتقي بفكر مطرانمن ال

  :يقول ، أمثاله
ــأَلِّمِ    ــائِسِ المتَـ ــد البـ ــوم عِيـ  اليـ

   
ــنَعمِ  ــافِضِ المتَـ ــد الخَـ ــوم عِيـ  واليـ

    
ــدانِ  ــا لاعِيـ ــر مِنْهمـ ــدرِي أأَوفَـ   نَـ

   
  ؟عِمِجــذْلُ المزكِّــي أَم ســرور المــنْ   

    
ــاسِ إِ  ــوظُ النَّـ ــسِمتْ حظُـ ــهلاقُـ   أَنَّـ

   
  حــظَّ فِــي الــدنْيا كَحــظِّ المــنْعِمِ    لا
    

ــزةٌ  ــطٌ أَعِ هر ــاء ــرنٍ شَ ــصفِ قَ ــن نِ  مِ
   

ــمِ    ــذَا المعلَ ه ســي ــومِهِم تَأْسِ ــي قَ  فِ
    

ــصرفٌ   م ــو هو انــس الإِح نــس ــا أَح م 
   

ــصرِ   ــهِ تَ ــي وجهِ ــمِفِ  )2(يفَ رأْيٍ محكَ
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 ، وقد وجه مطران في العديد من قصائده صيحات أسمعت الشّرق والغرب      

لذا  ، وذلك لفتح باب العمل على مصراعيه للشّباب الّذي لا يشغل فراغه سوى العمل

نجده يضع يده فوق أيدي مجموعة من الشّباب وحدوا ائتلافا وأنشأوا نواة لمصنع 

وهم عدة المستقبل وذراع الوطن  ، غيل الأيدي العاملة من الشّبابمن أجل تش

  :يقول ، شاعرناوالتّبر المخلوط مع تراب الأرض على حد رأي  ، الأيمن
ــشَّبابِ  ــذْلُ الــ ــه بــ ــن بذْلُــ  مــ

   
ــصابِ    ــوطَنِ المـ ــدةِ الـ ــي نَجـ  فِـ

    
ــهِ إِذَا   ــن عوامِلِـــ ــم مِـــ  هـــ

   
كِنَـــــةِ الحِـــــرتْ بِأَمعابِشَـــــر 

    
ــسا  ــى الحِـ ــوس علَـ ــوا النُّفُـ  روضـ

   
  حِــــسابِلابِ فَلَــــا نَجــــاح بِــــ

    
 َوتَبينُـــــوا فَـــــضلَ التَّعـــــا  

   
 ونِ مِـــــن مرافَقَـــــةِ الرغَـــــابِ

    
  تُحجِمــــوا عــــن فَــــتْحِ بــــالا
   

ــابِ   ــد بـــ ــافِعِ بعـــ  بٍ لِلْمنَـــ
    

ــصاصةً ــديار خَـــ ــشْكُو الـــ  تَـــ
   

ــرابِ  وال ــي التُّـ ــا فِـ ــر مِنْهـ  )1(تِّبـ
    

ثم نجده وفي سياق ذلك الحديث يطلب من أرباب المال أن يدفعوا زكاتهم        

وهو بذلك يسعى إلى مساعدة من تنطبق عليهم  ، الّتي يكون البر فيها مزدوجا

وهذا نداء  ، ومن هم في درجتهم ، شروط إعطاء الزكاة من الفقراء والمساكين

والّتي جامعها الأعم القيم  ، وافق مع القيم الدينية في كلّ الديانات السماويةمت

ودعا عباده أن  ، والكرامة الآدمية الّتي كرم االله بها الإنسان ، الإنسانية السمحة

  :  فاسمعه إذ يقول ، تكون شائعة فيما بينهم
 ـآتُــــــوا زكَــــــاتَكُم فَفِيــــــ

   
  الثَّـــوابِها البِـــر مـــزدوج ــــ

    
ــا  ــى الأَمــ ــصر إِلَــ ــان مِــ  فِتْيــ

   
 مِ فَفِــــي التَّخُلُّــــفِ أَي عــــابِ  

    
ــا   ــم كِبــ ــصر بِكُــ ــالُ مِــ  آمــ

   
ــابِ  ــي ارتِقَــ ــاخِر فِــ  )2(ر والمفَــ

    

وقد جعل مطران على سلّم أولويات اهتماماته الجانب الإنساني المتعلّق بحياة       

ولم يسمع صوتها بين الأصوات المزمجرة باسم المال أو  ، طبقة تعرضت للظّلم
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والعدالة الاجتماعية كانت هي الغاية المنشودة رغم علمه أن العدالة  ، النّفوذ والسلطة

لكنّه ظلّ يستكشف قلوب الخير الّتي لم يزل يقطر منها ماء  ،  في السماءلالا تكون إ

   . ليمةالحياة العذب لتضميد الجراح الإنسانية الك

لذا فقد رفع من شأن أولئك النّفر ممن بذلوا أموالا طائلة في بناء المشافي       

الّتي يمتدح فيها محسنا ) مؤسس دار الشّفاء(وقصيدة  ، والعيادات الطبية

وفي القصيدة اعتراف  ، تبرع لبناء هذا المشفى على نفقته الخاصة) لويس(اسمه

وذكر لمآثره الأخرى كمساعدة الأسر المبتلاة  ، بالفضل المقدم من هذا المحسن

ودعاء أن يكون كلّ حابس  ، ثم إعلاء من مكانة كلّ من يبذل من ماله ، بالفقر

  :  يقول ، للزكاة فداء لهذا المحسن
ــا أَ ــذِي أَعطَاكَـ ــكْرك لِلَّـ ــسنْتَ شـ  حـ
   

 قَـــام الأَســـاس ولـــم يقُـــم لَولاَكَـــا
    

ــي ــشَّفَاءِ هِ ــذِي دار ال ــى الَّ ــاء علَ   الثَّنَ
   

ــفَاكَا ــضعِفِينَ شَــ ــسلاَمةِ المستَــ  لِــ
    

ــا    ــوق الأَرضِ م ــسان ف ــتَ بالإح نَيبو 
   

ــا  ــرب الأَفْلاَكَـ ــسماء وقَـ ــى الـ  أَرضـ
    

ــا    ــا وكَفَلْتَهـ ــرةٍ أَدركْتَهـ ــم أُسـ  كَـ
   

ــداكَا  ــا بِجـــ ــرةٍ أَحييتَهـــ  ومبـــ
    

ع رِ أَنأَد ــم ــسه لَـ ــومٍ مـ ــز قَـ  زِيـ
   

 ه حِــين رجاكَــا فْضــر ولَــم تُــسعِ  
    

   ــه ــاك إِذْ أَثَّلْتَـ ــان غِنَـ ــالِ كَـ  بِالْمـ
   

ــا   ــيمِ غَنَاكَـ ــدِ العمِـ ــوم بِالحمـ  والْيـ
    

ــي  ــان فِ ــا ك فاً إِذَا مــر ى ســد ــيس النَّ  لَ
   

 مِثْـــلِ الَّـــذِي صـــرفْتَ فِيـــهِ نَـــداكَا
    

ــرفاً  ــويس(شَ ــوا )ل ــك بلِّغُ مقَو ــإِن   فَ
   

 مـــا يبتَغـــون مِـــن العلَـــى بِعلاَكَـــا
    

ــى الآ ــلم علَ ــفَاس ي ــن ــلُّ م ــك ك لْيامِ و 
   

ــنِ ال  ع ــام ــبس الحطَ حاكَازــد ــاةِ ف  )1(كَ
    

بـل   ،  عن النّاس  المعاناة خفيفلتوما أشد فرح مطران إذا سمع بمبادرة خيرية              

وبحكـم تقربـه مـن الملـوك         ،  سعى لتوجيه المبادرات لخدمة الصالح العام     كان ي 

 ، فقد كان يستحثّ خطاهم السير والاطّلاع على أحوال النّاس         ،  والأمراء ونيله ثقتهم  

ووسيط خير لتضييق الفجـوة بـين طبقـات          ،  فقد كان بمثابة سفير للنّوايا الحسنة     

وقصيدته الّتـي   ، ة الاجتماعية في مجتمعه   وإرساء قاعدة من قواعد العدال     ،  المجتمع
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 ،  بدار لعـلاج المرضـى     اابنة الملك فاروق على تبرعه    ) فريال(يبارك فيها للأميرة  

  :يقول ، تبرز مدى تفانيه في خدمة القضايا العامة
ــزتْ   ــكِ اعتَـ ــه دارا إِلَيـ ــى اللَّـ  حمـ

   
   نتَمِــيحــى المتْ حِمــحــمِكِ أَضبِاسو 

    
ــدا ــرِيح تُـ ــو الجـ ــلَ وتَأْسـ  وِي العلِيـ

   
نـــشْتَكِيالم مِـــن ـــبرِيالح تَـــشْكِيو 

    
ــاتِ ــةِ الأُمهـــ ــى بِعافِيـــ  وتَعنَـــ

   
 نــي ــى البنِـ ــاتِ وتَرعـ ــى البنَـ  وتَرعـ

    
ــا  ــتْ دارهـــ ــسةٌ وهبـــ  مؤَســـ

   
    ناهِبِيــو ــي ال ــه فِ ــارك الّلَّ ــا ب 1(لَه( 

    

القصائد المدلّلة على اهتمام مطران بمثل هذه الأعمال قصيدته الّتي أنـشدها            ومن    

وفيها يعزز  ، وذلك في افتتاح أحد المستشفيات في مكان ناء     ،  بين يدي الملك فاروق   

والطّفـل فـي     ،  قيمة هذا اليوم الّذي استبشر فيه العليل فاقد الأمل من الشّفاء خيرا           

    المهد والشّيخ الطّاعن في السفـالجوع   ،  فقد كانت حالتهم قبل مجئ الملك قاسية       ،  ن

ولكـن   ،  والعري لا اكتراث بهما من قبل أصحاب القرار إن كانوا قـريبين مـنهم             

  :يقول ، زيارته كانت لهم سببا في الخير
 دِ وفَــىلانَــداك نَيــلٌ بِحاجــاتِ الــبِ   

   
ــى   ــولَ كَفَ ــأْبى أَن يقُ ي حمــس ــك ال قُلْبو 

    
ــا يمِ وــي ــكِ العظِ ــائِن الملْ ــا ص قُ يوــار  فَ

   
  ــد ها عدــد جقٍ(موــار ــلَفَا ) فَ ــا س كَم 

    
  تُهــلَام تْ ســز ع ــذِي ــلَْ الَّ ــى العليِ عري 

   
 والطِّفْلُ فِـي المهـدِ والـشَّيخُ الَّـذِي دلَفَـا          

    
   ــه ــراثَ لَ ــوع لا اكْتِ ج ــان ــه كَ  وقَبلَ

   
ــ ــا وكَ ــان حفَ ــستَر وكَ ي ــم ــري ولَ ع ان 

    
ــرفٌ   ــرى طَ لا ي ــى ــهِ حتَّ ادِيــتْ آي مع 

   
 فِي ملْكِـهِ لَـم يـصِب مِـن فَيـضِها طَرفَـا            

    
   ــه ــم رونَقُ ــاحٍ تَ ــومِ افْتِتَ ي ــب ــا طِي ي 

   
 بِالحـــسنِ مخْتَلِفًـــا والحمـــد مؤْتَلِفَـــا

    
اوــد ــتٌ تُ يــقَمٍ ب س ــن ــدان مِ ــهِ الأَب  ى بِ

   
 )2(وفِـــي بـــشَاشَتِهِ لِلنَّـــاظِرِين شَـــفَا

    

وقصته مع المرأة الّتي حاولت الوصول إلى السدة الخديوية؛للضراعة بإنقاذ ولدها              

فقد سـاعد    ،  تظهر مدى رقّة أحاسيس مطران     ،  المسجون على إثر نزاعات سياسية    

ن الشّعر في هذه الحادثة محاولة منه في استعطاف الملك للعفو           المرأة بكتابة أبيات م   

  :يقول ، عنه؛إكراما لهذه الأم المعذّبة على ولدها
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ــو ــمِ لامـ ــي نِعـ ــه فِـ ــدك الَلَّـ  ي أَيـ
   

ــن الإجـ ـ   ــاءٍ مِ ــي ثَنَ ــمِلاوفِ  لِ والْعِظَ
    

ــصةٌ   ــهِ مخْلِـ ــارِعةٌ لِلَّـ ــابِ ضـ  بِالْبـ
   

    ـا خَـابمو وعـمِ        تَدأَم مِـن هوعتَـد ـنم  
    

    لَــدِيــا ومو ــةٌ ثَكْلَــىارِيلَج إِنِّــي 
   

ــمِ  ــي تُه ــسجنِ فِ ــرِيح ال ــن طَ ــتٌ ولَكِ يم 
    

 فَافْعـلْ كَعِيــسى وأَحـيِ الميــتَ تُحـيِ بِــهِ   
   

ــمِ  ــن الأَلَ ــى مِ ــكِ أَن تُفْنَ ــى وشْ ــا علَ أُم 
    

  ــا أَذَاب جوــنْجِ ز ــا وتُ تَهجهفُ معــض  ال
   

ــدمِ  ع ــن ــدمٍ ومٍ ع ــن ــر مِ ــدها الكُثْ  وولْ
    

 بِــالعفْوِ عنْــه وكَــادتْ كُــلُّ مدتِــهِ    
   

ــم إِ   ــا ثَ ى فَمــض ــمِ لاتُقْ ــةٌ بِفَ  )1( لَفْظَ
    

ولكن  ، وكان مطران كثيرا ما يرخي راحلته في ساحات العشّاق والمحبين     

) الوردة والزنبقة(فنجده في قصيدة ، وجا بحس إنساني ووجدانيإرخاءه يكون ممز

الّتي يصور فيها قصة حب بين شاب غني وفتاة من عائلة فقيرة ميسورة الحال؛تقدم 

إذ كان  ، والسبب عائد لفقرها ، الشّاب من أهله لخطبتها فكان الرفض له بالمرصاد

وإعلاء سور ذلك الغنى وعدم السماح  ، ناهمالمجتمع يفرض على الأغنياء التّوحد بغ

 الّتي في يهتم بذكر مثل هذه القصصلذا نجد مطران  ، للفقراء بالاقتراب منهم

لأن حواجز المجتمع الطّبقي قد وقفت حائلا بين  ، فحواها تنعدم العدالة الاجتماعية

  :يقول ، فكيف بباقي القضايا الّتي تتعلّق بشعوب كبيرة ، فتاة وبين إلفها
 حبيبــانِ ســرا ســاعةً ثُــم عوقِبــا    

   
ــوِ ــلُ  يلاطَ ــسخُو ويبخَ ي رهــد ــذَاك ال   كَ

    
ــا  ــشِيقَينِ حادِثًــ ــذَينِ العــ  وإِن لِهــ

   
 غَرِيبــا بِــودي أَن أَرى كَيــفَ يكْمــلُ   

    
ــا    ــةُ إِلْفَه فِيالو ــذِي تْ هرــاو ج ــد  فَقَ

   
 لْـــفُ ميـــاس المعـــاطِفِ أَميـــلُإِذِ الإِ

    
ــا    ــصن أَن جفَ ــثِ الغُ لْبي ــم ــه لَ  ولَكِنَّ

   
ــمأَلُ    ــوب وشَ ــهِ جنُ ــثْنِ عِطْفَي ــم تَ  فَلَ

    
 فَــشَقَّ علَيهــا بينُــه وهــو جارهــا    

   
ــلُ   تَنْحو ــذْوِي ــزنِ تَ طِ الحــر ــتْ لِفَ  وباتَ

    
ــلٍ يقْـ ـ ــا قَلِي معو ىــو الج ــن  ضِيانِ مِ

   
ــك أَولُ    ــي تَهلِ فَه ــي ــح ظَنِّ ص إِن2(و( 

    

 علاقته الحميمية الطّيبة مع فرسان الشّعر في القـرن          شاعرناونحن نعرف عن        

 _     ) إبـراهيم  حـافظ (و،   _   عراءأمير الشّ  _   أحمد شوقي    :التّاسع عشر وهما  

العلاقة فقد كان ثلاثتهم شعراء محلّقين فـي سـماء          وبحكم هذه    ،   _   يلشاعر النّ 
                                                 

   . 978:ص،  2/ج،  ديوانه، مطران )1(

   . 2465:ص،  5/ج المرجع نفسه، )2(



   
 

70

وغيرهـا   ،  وكانوا يتجارون في مدائح أو مراثي العظماء      " ،  الشّعر في ذلك العصر   

كما كانوا يتجارون في الأغراض الوطنية والاجتماعية ومـا          ،  من شعر المناسبات  

    .)1("إليها مما توحيه بيئتهم المصرية والبيئة العربية العامة

 ، وقد توطّدت العلاقة فيما بينهم وأصبح كلّ منهم يشرب مـن وعـاء الآخـر                    

لذا نجـدهم يـصدحون فـي        ،  وكأنّهم قد تعاهدوا كثالوث على الانتصار للإنسانية      

وكلّ ذلك وهم يسيرون نحو غاية سامية        ،  المحافل الأدبية ويتغنّون شعرا يليق بمثلهم     

   . هاالإنسانية في معناها ومرما:وهي

بينـه وبـين    ) محاورة مشتركة (مطران قصيدة  ومن أجمل ما جمع في ديوان           

هذه المحاورة الّتي تجلّت فيها القيم الإنسانية الّتي تنـادي بالعدالـة             ،  حافظ إبراهيم 

ومحورها يدور حول قضايا ذات أبعاد إنسانية تتعلّق بأطفـال راحـوا             ،  الاجتماعية

 تكريما  )دار الأوبرا (ـوقد قدمت القصيدة في احتفال ب      ،  ضحية تغول على طفولتهم   

   . للطّفولة

والقضية الأولى الّتي صدح بها مطران تدور حول صبي صغير هـائم علـى                   

 على حائط الطّفولة صورة دقيقة لطفل ذاق مـرارة          )محافظ إبراهي (رسم له    ،  وجهه

ولا  ،   _   ي البـرد الـشّديد    أ _   فلباسه بال لا يقيـه القـوارس         ،  العيش والألم 

حتّى أن   ،  وهو من قلّة ما يأكل ضعيف الجسم       ،   _   أي الحر الشّديد   _   الهواجر

حـافظ  (وهذه الـصورة كمـا صـورها         ،  ضلوعه بارزة ويسهل عدها تحت جلده     

ثم إنّـه نمـط موجـود فـي          ،  أقرب ما تكون لسكّان المقابر    :وكما يقول  ،  )إبراهيم

ولا يأبه بمـن جلـسوا    ،   لا يعرف وجها من وجوه العدالة الاجتماعية       المجتمع الّذي 

   :  يقول ، على قارعة الطّريق يمدون أيديهم رغما عنهم
 ــائِم ــبِي هــــ ــذا صــــ  هــــ

   
حــــائِر يــــامتَحــــتَ الظَــــلامِ ه 

    
  هــد ــشَقاء جديـــ ــى الـــ  أَبلـــ

   
 ــافِر ــه الأَظـــ ــت مِنـــ  وتَقَلَّمـــ

    
 فَـــــاُنظُر إِلـــــى أَســـــمالِهِ  

   
  ــاهِر ــا يظـ ــا مـ ــقَ مِنهـ ــم يبـ  لَـ
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 هـــــو لا يريـــــد فِراقَهـــــا  
   

 ــواجِر ــوارِسِ والهــ ــوفَ القَــ  خَــ
    

ــ ــد فارقَتــــ ــا قَــــ  ـلَكِنَّهــــ
   

 ه فِـــراقَ معـــذورٍ وعـــاذِر  ــــ
    

هــــــلوعض ــــــدإِنّــــــي أَع 
   

اللَيــــلُ عــــاكِرمِــــن تَحتِهــــا و 
    

ــهِ  ــلَ عظمِـــ ــصرتُ هيكَـــ  أَبـــ
   

الم ــكّان ــذَكَرتُ ســـ ــابِرفَـــ  قـــ
    

 ، ولدى طرف المحاورة الآخر وهو مطران صورة أخرى لنقـيض الـصبي                 

 أدهـى وأفطـر     هوتكاد تكون صورتها عند    ،  وهي الفتاة الوادعة في مقتبل عمرها     

فمن أنجبتهـا    ،  فهذه الفتاة الشّقية لا ذنب لها أنّها قد نبتت في منبت سوء            ،  للمرائر

فمن أخطأت قد تكـون      ،  دت زهرة في موطئ نجس    وقعت في الزلل ثم كان أن ول      

 ، وبقي الذّنب معلّقا بعنق فتاة صغيرة ينظر لها المجتمع نظرة ازدراء           ،   الحياة فارقت

ومن هنا فمطران يقف مع هذه الفتاة الـصغيرة          ،  وتلاحقها العيون ملاحقة الفواجر   

 ـ      ،  وقفة استغاثة؛لأنّها راحت بذنب غيرها     ت الـذّنب   وعوملت معاملـة مـن اقترف

  : يقول ، والجناية
ــا ــاةٌ حالُهــــ ــذِي فَتَــــ  هــــ

   
 ــر ــر لِلْمرائِـــ ــى وأَفطَـــ  أَدهـــ

    
 هِــــــي بِــــــضعةٌ لِــــــشَقِيةٍ

   
لاز  ــاقِر ــتْ بِعـــ ــا كَانَـــ  ء مـــ
    

 وارحمتَـــــا لِـــــصِباكِ يـــــا  
   

ــ ــرالأَ بهشِـــ ــدِ النَّواضِـــ  مالِيـــ
    

ــا   ــي نَجــ ــى فِــ ــذَاك يلْقَــ  أَكَــ
   

ــاتِ  ــالأَزاهِر ســ ــواطِيِء بِــ  المــ
    

ــصن أَ  ــإِذَا رخُـــ ــرالافَـــ   كَـــ
   

اهِراتِ الطَّـــــورغِيـــــةَ لِلـــــصم 
    

 ، ثم تستمر المحاورة ليستقر حافظ ومطران على شاطئّ واحد بعد إبحار طويل                

واتّجهت نحو   ،  فيرى حافظ أن شعوب الشّرق قد قعدت عن كسب المحامد والمفاخر          

 تمـشي إلـى     )الأوروبية وغيرها (والشّعوب الأخرى    ،  لى أشياء خاسرة  التّناحر ع 

وفي هذا إشارة منه إلى أن       ،  ولا تعرف التّواني متسلّحة بالعلم     ،  مآربها بخطى ثابتة  

 ، وأرقى الدرجات  ،  ويرتقي بالإنسانية إلى أعلى المراتب     ،  العلم يعلي من شأن الأمم    

  :يقول
ــشَّرقِ   ــعوب الـ ــدتْ شُـ ــنقَعـ   عـ

   
  فَــــاخِرالمامِــــدِ وحبِ المكَــــس 

    
ــا ــرعِ التَّنَــ ــي شَــ  فَونَــــتْ وفِــ

   
خَاسِـــر لا شَـــك نَـــىو ـــنـــرِ مح 

    
 قُــــدما وشَــــعب النِّيــــلِ آخِــــر تَمــــشِي الــــشُّعوب لِقَــــصدِها  
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ــديار فَــــلا اخْتِــــرا  خَــــوتِ الــ

   
 ــائِر ــصاد ولا ذَخَــــ  ع ولا اقْتِــــ

    

ويتّفق مطران مع حافظ لكنّه وكعادته يسلّط الضوء على العمل الإنساني الّـذي                  

لأن طبقة فقيرة فـي مجتمـع لا يعيرهـا           ،  هو منجاة المجتمع من التّفكّك والتّشرذم     

ولا ينظر لها بعين العطف قد يجعلها تخرج عن طورهـا وتتـسبب فـي                ،  اهتماما

 ةوإعـاد  ،  فة والمروءة بذلك الفقير    إلى الرأ  شاعرناا  ومن هنا دع   ،  اختلال موازينه 

  : يقول ، النّظر في مصير ذينك الطّفلين
ــا    ــكَا حـ ــن شَـ ــا مـ ــاِلايـ   نُعـ

   
   ــاطِر ــا المخَـ ــن عواقِبِهـ ــي مِـ  نِـ

    
ــذِي و ــالالا والَّــــــ  ك نَــــــ

   
ــ ــانِ بِــ ــيةَ البيــ ــابِرلاصِــ   مكَــ

    
ــا    ــا بِنَــ ــرج مــ ــا نُفَــ  دعنَــ

   
ــيئً ــاظِرشَـــ ــفِ المنَـــ  ا بِمخْتَلِـــ

    
ــ ــروءةُ بِالفَقِيـــ  ـحيـــــثُ المـــ

   
 رِ أَبـــر مِـــن أَدنَـــى الأَواصِـــرــــ

    
ــطْ  ــك الــ ــا ذَينِــ ــدفَع إِلَيهــ  نَــ

   
 ــؤَازِر ــه المـــ ــينِ واللَّـــ  طِفْلَـــ

    
 ئِقًــــــالانَأْســــــو بِهِــــــن خَ

   
 اَئِروــد ــيهِن الـــــ  دارتْ علَـــــ

    
ــ ــشِيد مــ ــسخَاونَــ ــاء الــ  ا شَــ

   
 ــابِر ــدِ والمنَــ ــن المعاهِــ  )1(ء مِــ

    

فهو يحثّ  ، وقد عالج مطران في شعره ناحية من نواحي الحياة الاجتماعية     

 ، وتحطيما لقيود الاستبداد ، على التّعاون حفظا لكيان المجتمع؛وإعلاء لكرامة الأمة

نجده يستعظم الأمم الّتي تحقّق رقيها ف ، ولتعيش الأمة تحت راية العدل والحرية

كما أن الوفاق هو  ، بالعلم والتّعاون في توجيه سهم النّجاح في الاتّجاه الصحيح

  :يقول ، أساس تحكّم الأمر وغنم العيش الّرغد الّذي تسعى له البشرية جمعاء
ــافَروا  ــوا وإِن تَنَــ ــاونُوا تَرقُــ  تَعــ

   
 ـ   ــامِ لَــم تُـ ــى الحطَ  صِيبوا مجــداعلَ

    
ــوا   رِصفَاح كُميــد ي ــي ــراثٍ فِ ــى تُ  أَغْلَ

   
 مِـــن قَـــدرِ الـــذُّخْرِ تَفَـــادِي الفَقْـــدا

    
   لَـــىالع نقُــوبِـــالْعِلْمِ تَر تِــيــا أُمي 

   
 وتَكْـــــسبون رِفْعـــــةً وحمـــــدا

    
  كُمــــرأَم نلِكُــــوبِالْوِفَــــاقِ تَمو 

   
نـــوتَغْنَماوغْـــدشَ طَلْقًـــا رـــي2( الع( 
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ع واضـطرب   ن تـصد  إ ركن   ولأنّه ،   في المجتمع الإنساني   القضاءولأهمية        

فقد وقف مطران في وجه من حـاولوا دس الـسم فـي              ،  تصدعت معه حياة النّاس   

وذلك باستبدال القضاء المبني على قواعد فقهية وشرعية بقضاء مبني على            ،  الدسم

  في كلّ زمـن    القضاءو ،  انين وضعية مدعين قصوره عن تدابير الحياة العصرية       قو

اعة مـادام   منذ بدء الخليقة إلى اليوم وسيبقى إلى أن تقوم الـس           ،  ة الإنساني ل هم يشكّ

وتحقيق قسط من العدالـة الاجتماعيـة علـى    ، اس النّبينالقصد منه مرتبطا بالعدل     

   :يقول ، العموم
 لقـــضاء كَـــودكُماوا عـــدلَ إِن تَطْلُبـــ

   
ــودهِ   ــودكُم وكَـ ــيس كَـ ــدلُ لَـ  فَالعـ

    
 سبةِ ســيدٍحِــالعــدلُ شَــيء فَــوقَ   

   
 فِـــي قَومِـــهِ أَو قَائِـــدٍ فِـــي جنْـــدِهِ

    
    لْتَــزِمــنْ يطْلَــقٌ مم ءلُ شَــيــدالع 

   
ــردِهِ  ــهِ ويـ ــسد علَيـ ــسه يفْـ  )1(تَجنِيـ

    

وتعزيز الحياة الاجتماعية لا يكون واللّغة الّتي من خلالهـا يكـون التّواصـل                   

ومنها ينبثق الإبداع الّذي يحيـك       ،  وهي اللّغة الأم لجميع اللّغات     ،  الاجتماعي مهملة 

لذا كان مطران في صدارة الـشّعراء        ،  ويجلو غبار التّخلّف عن الأمم     ،  حياة النّاس 

ي تعرضت لهجوم استعماري ثقافي يسعى إلى النّيل        تغة العربية الّ  الّذين دافعوا عن اللّ   

   . واللّغة إحدى مقوماتها وروابطها القوية ، من وحدة الأمة

ربما كان عنصر اللّغة العربية في شعر خليل مطران هو العنصر           :"يقول الجهيم      

   . )2("القومي الّذي يوازي التّاريخ أو يزيد عليه

يسمع العروبة صوت عتاب    ) عتب اللّغة العربية على أهلها    (فها هو في قصيدة          

وهي تصيح وتستنجد بأهـل الفـصحى الّـذين          ،  لغتهم الممزوج مع دمعها الرقراق    

 ، لغات مغمـورة تولّـدت مـن رحمهـا        إحلال  ب ،  متناسين عظمتها  ،  اغتربوا عنها 

  :  يقول ، وتكلّمت ببقايا حروف فمها
ــأُ ــمِعتُ بِ ــبٍ س ــوتَ عتْ ــى ص  ذْنِ قَلْبِ

   
ــستَهلِّ    ــعٍ مـ ــراقُ دمـ ــه رقْـ  لَـ
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 أَعـــدلٌ: تَقُـــولُ لأَهلِهـــا الفُـــصحى
   

  ؟يبِـــربكُم اغْتِرابِـــى بـــين أَهلِـــ
    

ــى   ــدمِى وروحِ ــى بِ ــا الَّتِ ــستُ أَنَ  أَلَ
   

ــل   ــلَّ طِفْ ــتْ كُ أَنْمو مــنْه ــذَتْ مِ   ؟غَ
    

 ةُ المـــشْهود فَـــضلِىأَنَـــا الْعربِيـــ
   

ــ ــومأَأَغْ ــض ، دو الْي ــور فَ غْمالم؟لِيو  
    

 إِذَا مـــا الْقَـــوم بِاللُّغَـــةِ اســـتَخَفُّوا
   

 ـ    ؟ ما مـصِير الْقَـومِ    ،  فَضاعتْ  ي قُـلْ لِ
    

واحتضان الجهل النّاجم عـن      ،  يقف مطران معتذرا لأم اللّغات على عقوقها         و   

فهي الشّمس الّتي لم يحجب شعاعها عن الحياة         ،  علان عن العودة لها   والإ ،  هجرها

  :فاسمعه إذ يقول ، والنّاس
ــا   ــداكِ مِنَّـ ــاتِ عـ ــا أُم اللُّغَـ  فيـ

   
 عقُـــوقُ مـــساءةٍ وعقـــوقُ جهـــلِ

    
ــكِ ال ــمس  لَ ــتِ شَ ــد فأَن ــود الحمِي ع 

  
 ــر غَي كاعــع ــب شُ جحي ــم ــلِّولَ  ِ)1(  ظِ

    

ثم إن مطران قد كان لسان الحقّ في مجتمع تكاد القيم والأخلاق تنسحب منـه                     

ثم إنّه قـد   ، فقد دعا إلى طاعة الوالدين واحترام كبار السن ورعايتهم       ،  جزءا جزءا 

والدعوة إلى محاربة المستعمر     ،  كان يستنهض الهمم في الدفاع عن مكتسبات الوطن       

 ، والتمـسك بالقوميـة والعروبـة      ،  نديـد بـالاحتلال   والتّ ،  والحصول على الحرية  

   . والحثّ على العدالة والمساواة ، والتّرويج للصناعات الوطنية

فأنت علّمـت المقلّـدين كيـف يرتقـون         :"قال طه حسين مخاطبا خليل مطران          

وأنت قد علّمت المجددين كيـف ينزهـون         ،  بتقليدهم عن إفناء النّفس فيمن يقلّدون     

وأنت قد علّمت أولئـك      ،  فسهم عن الغلو الّذي يجعل تجديدهم عبثا وابتكارهم هباء        أن

 ، نشيط لا يحب الجمـود     ،  كريم لا يحب الذلّ    ،  وهؤلاء أن الفن حر لا يعرف الرقّ      

لا ينقاد للمحافظة إلى غير حد 2("ولا ينقاد للتّجديد في غير احتياط ، أبي( .   
  

  :ن  مساعدة المنكوبي2 . 2
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وخرج بالقارئ مـن     ،  قد حبب مطران لقارئ شعره الموضوعات الإنسانية       ل      

        إنساني ة المغلقة للانصهار مع قضايا ذات حسومأخوذة من صـميم     ،  أبواب الذّاتي

تفوق على كبار الشّعراء في مواضـيعه       ف ،  الحياة الاجتماعية والبيئة الّتي عاش فيها     

وكذلك بتفانيه في حب النّاس والإيمان بحقـوقهم ومحاربـة           ،  العمومية الأوسع آفاقا  

  والخلقي ودفاعـه عـن     ،  وبحثه الحثيث عن الفضيلة والخيـر      ،  الفساد الاجتماعي

    . فقد كان همه كشاعر إنساني أن يوجه النّاس إلى حياة فضلى ، البائسين والفقراء

فقد ظلّ مـستجيبا لنـداء       ،  هولأن إنسانية مطران طبع لا يمكن أن ينسلخ من              

حتّى أنّه   ،   أو يتركهم يقرعون أبوابه مستغفلا لا يجيبهم       ولم يحجم عنهم   ،  المتألّمين

وفي آخر لحظات حياته والقضاء يلقي عليه يد الموت قد سمع آهات وتأوهات فـي               

ل إنّهـا أو   ،   ؟ من ذا الّذي يتأوه ولا أستطيع تلبيتـه       :"فقال ،  إحدى الغرف المجاورة  

   . )1("مرة لا ألبي فيه متألّما

أو  ،  وكثيرا ما كان مطران يستمد مادة شعره من حوادث يكون قـد شـهدها                   

وهنا ينبري قلم الشّاعر     ،  الصحف أو قصها عليه أحد النّاس      و أ سمع بها من الأخبار   

   ة بقالب إنسانيلّتـي  من القصائد ا  ) الكشّاف شهيد المروءة  (وقصيدة ،  لتصوير القص

فقد صور حادثة غرق طفل كان برفقة        ،  صاحب عاطفة إنسانية صادقة   ه  تدلّ على أنّ  

فقام الطّفل   ،  )أسوان( منحدر الماء بخزان     موجلسا للراحة أما   ،  حة البسيطة لاأمه الف 

 ، فصارت أمه تنوح وتـستنجد     ،  ثم وقعت الكارثة بسقوط الطّفل     ،  يلعب حول الماء  

وبعزم وهمة الفهد خلع لباسه      ،  ف الّذي لبى نداءها لإنقاذ طفلها     فلم تجد سوى الكشّا   

لكن قضاء االله حكم ومـات الطّفـل         ،  وهو يعلم صعوبة الأمر    ،  وغطس في الماء  

   : يقول، وذهب شهيد مروءته ، والكشّاف معا
 انْظُــر إِلَــى ذَاك الجِــدارِ الحاجِــبِ   

   
ــأْ  م ــن ا عثُوــد ــا ح مفِي دــس ــا ال رِبِم 

    
 أَتــرى هنَالِــك فِــي ثِيــابٍ رثَّــةٍ    

   
 ــس ــتَاتَ ح ــبِ نٍأَشْ ــي قَالِ ــتْ فِ عمج  

    
ــع فَلا ــأَدنَى موقِـ ــتْ بِـ ــةً جثَمـ  حـ
   

 هِــبِللاللظِّــلِّ مِــن ذَاك الطَّرِيــقِ ا  
    

   ــه ــه طَوقُ ــقَّ عنْ ــلٍ شُ ــي أُم طِفْ  ه
   

 وتَــرى نَــضارتَها نَــضارةَ كَاعِــبِ   
    

ــاخب     قـــدم إلـــى منحـــدرهبـــزلـــت  ــب ص ــيض الجوان بــاء م للم 
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 هبـــتْ لِتَلْبِيـــةِ ابنِهـــا وتَراكَـــضتْ

   
 ـ  لِّ نَاحِيــةٍ بِقَلْــبٍ واجِــبِ  مِــن كـ

    
    ــافِعــلَ ي قَــاتِ أَقْبالمِي ــك ــي ذَلِ  فِ

   
ــبِ  ــزةِ طَالِـ ــشَّافٍ وبـ ــامِ كَـ  بِوِسـ

    
ــر ــهِ  س ــوقْرِ ثِيابِ ــى بِ ــا أَلْقَ م انع 

   
ــبِ    ــدٍ واثِ مِ فَهــز ــفَّ بِع ــه وخَ  عنْ

    
ــصبا   ــض ال ــهِ غَ ــه بِ ــتْ مروءتُ بذَه 

   
 ــ ــي الع ــهِ درك فِ ــبِلاللَّ ــن ذَاهِ  )1( مِ

    

 ، لا يفوت حادثة إلا ويستغلّها استغلالا إنـسانيا        ومطران في القصيدة السابقة           

وإلا فمـا عنـاه      ،  وتلبية نداء الاستنجاد والاستغاثة    ،  فهو يدعو إلى إغاثة المنكوبين    

 ، قصص في اليوم مئات ال     من القصص  بمثل هذه القصة الّتي قد يتكرر على شاكلتها       

غير أن مطران قد زاد هذه الحادثة اهتماما  ، وتمر دون أن يكون لها أثر في النّفوس   

   . لى رسالة إنسانية راقيةبقصيدته هذه الدالة ع

فكـان   ،  وقد تكررت دعوات مطران في شعره لأولئك الّذين أنعم اللّه علـيهم                

وفي الحفلات الّتـي     ،  في خلوته  ،  يحضره الفكر الإنساني في كلّ مكان يذهب إليه       

   . حتّى في نومه لم يغب عنه الحس الإنساني ، كانت تقام ابتهاجا وسرورا

 ،  كان يدعو إلى التّبرع لإنقاذ الفقراء والهائمين على وجوههم في كلّ مكان            لذا       

وهو يرد على من قالوا      ،  والمتضررين من الكوارث الطّبيعية والحروب وغير ذلك      

بل إنّه قد اعتبر الفائدة المرجوة من التّبـرع للـبلاد            ،  إن في هذه التبرعات ابتداعا    

  :يقول ، لمنازلات والحروبتفوق منافع الشّجاعة في ا
ــشُّ   ــعِ ال ــن نَفْ ــلُّ ع ــويجِ  دهلاجاعِ بِ

   
 ده المتَبـــرعلامـــا قَـــد يفِيـــد بِـــ

    
ــالَ ــن قَ ــلْ :م ــةٌ قُ عبِد ــذِي أَةٌ: هــد ب 

  
عــدأَبو امــا تُــرم هــدــرِ أَبالخَي 2(فِــي( 

    

غلّب الجانب الإنساني علـى     قد حدث أن دعي لعمل خيري وكان مريضا لكنّه             و

متناسيا ما به لقاء أن يرسـم ابتـسامة          ،  ولبى النداء مسارعا لخدمة النّاس     ،  صحته

  :يقول ، على شفة إنسان معذّب
 دعوتُمونِي وبِي مـا بِـي مِـن الوصـبِ         

   
  ــب ــب قَ ــا واجِ عــلْ د هــبِ لاو ــم أَجِ   ولَ

    
ــبِ  يوكلنــــاإِن الــــضعاف أمانــــات ــم يثِ ــرأف بِهِ ي ــن مو اءــض ــا الق 1(بِه( 
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والمتتبع لكثير من قصائده يجده يحامي ويترافع عن مظلومين وأصحاب حقوق                

فعلى المستوى الفردي نقرأ له قصيدته الّتي يدعو فيها إلى مساعدة فنّان             ،  ومنكوبين

 في زمانه نجم     ،  شعب كوميدي كان يعد    اطعة     ،  ا من نجوم الفـنوالأضـواء الـس

 ، لكن سرعان ما خمدت نار شـهرته عنـدما مـرض           ،  مسلّطة عليه من كلّ جهة    

 ، وتردت حالته الـصحية    ،  وتخلّى عنه أصدقاؤه ومعجبوه والأوساط الفنّية من حوله       

ولم يجد من حوله سوى شـاعر كمطـران          ،  وتباعا لها حالته المادية والاجتماعية    

ويـذكّر   ،  تجدي من أجله النّاس المحسنين ليمسكوا عليه آخر ما تبقّى من أنفاس           يس

  :يقول ، بمن كان يرسم على شفاههم الابتسامة
ــضاحِك ال ــالأَمسِلاالــ ــب بِــ  عِــ

   
ــسِ   ــد الأُنْـ ــرِيعا فَاقِـ ــاتَ صـ  بـ

    
 أَوحــــشَنَا تَمثِيلُــــه جامِعــــا  

   
ــبسِ   ــن نَ ــزٍ ومِ مر ــن ــاقَ مِ ــا شَ م 

    
ــبٍ   ــى ذَاهِـ ــهِ وعلَـ ــي علَيـ  لَهفِـ

   
 فِـــي إِثْـــرِهِ يعثُـــر بِاليـــأْسِ   

    
ــسمِهِ ــن جِ ــضلِ مِ ــي الفَ ــا فِ مو ــي ح 

   
ــ حي   ــس ــن الحِ ــضلٍ مِ ــوى فَ   سِ

    
 هــاء ــسِك حوبــ ــسانُكُم يمــ  إِحــ

   
ــؤْسِ    الب ــن ــارٍ مِ ــفًا ه ــى شَ  )2(علَ

    

ران أن يظلّ حاضرا في ظلّ غياب الوحدة  العربية وجدير بشاعر كمط       

لكنّه لم يتجرد من  ، فهو إنساني بالطّبع كباقي البشر ، اوتشرذم أصوله ، وتفكّكها

فها هو  ، ولم يخلع عنه ثوب العروبة الّذي كاد يبلى من طول ما لبسه ، إنسانيته

مصر حين أصابت ولأصحاب القرار في  ، يوجه سؤالا استنكاريا لبني قومه

وأودت بحياة  ،  ومات من جرائها ثمانون ألف نسمة1916عام المجاعة لبنان 

   . وكأنّهم محاصرون في شعب ليس له من معبر ، الكثيرين

 فيه  ا لا شك  ومم" :يتّح فيليب اللبناني ةخ العرب والحضارة الإسلامي   مؤر يقول      

أن      ة الأولى وأهوالها الكثير    لبنان عانى من ويلات الحرب العالمي  ،  دت طريـق   إذ س

 الأسـعار  وارتفعـت ، ات الحيـاة  ت البضائع وخلت الأسواق من ضروري     فقلّ،  البحر

وتفاقم خطره فـي     ،  م1916وبرز شبح المجاعة المخيف في شتاء       ،  اً جنوني ارتفاعا
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نتين التاليتين الس  ،  فكانت البأساء والضوطالت معظم  ،  الآياماس وعنوان   اء شاغل النّ  ر

   . )1("ها وقعاً في مقاطعات جبل لبنانوكان أشد، ام بدرجات مختلفةمناطق بلاد الشّ

  :را عن هذه المجاعة يقول مطرانيوتعب
ــيمِ   ــي نَعِ ــنٍ وفِ ــي أَم ــن فِ ــلْ نَح ه 

   
ــيمِ  ــي جحِـ ــون فِـ ــا الأَدنَـ  وأَهلُنَـ

    
ــسلِيمِ   ــوادِع الـ ــاةُ الـ ــتْ حيـ  تَبـ

   
ــقِيمِ    ــن أَخٍ سـ ــثٍّ مِـ ــاء بـ  تِلْقَـ

    
 قَـــــضِيمِأَو والِـــــدٍ مـــــروعٍ 

   
 أَو ولَــــدٍ مجــــوعٍ هـــــضِيمِ  

    
ــرِيمِ   ــدِ والحـ ــاةِ المجـ ــا لَحمـ  يـ

   
ــرِيمِ   ــن كَـ ــلَّ مِـ ــوطَنٍ أُحِـ  )2(لِـ

    

 ، فمطران يصطنع مفارقة بين أن يكون الأهل في لبنان يعيشون في جحيم     

وفي  ، دعةثم يوبخ من يظنّون أن حياتهم وا ، وأهل مصر يعيشون في تنعم ونعيم

  : يتابع قائلا ،  بثّ السقم والألملاطرف الخيط الآخر لا نسمع إ
ــالِ  ــساءِ والأَطْفَـ ــى النِّـ ــا علَـ  لَهفًـ

   
 والقُعـــد الـــضعفَى مِـــن الرجـــالِ

    
ــالِ   ــن الأَبطَ ــبرا مِ ى صــض ــن قَ مو 

   
 )3(هــلْ يهنَــأُ العــيشُ علَــى ذِي الحــالِ

    

نية عالمية عندما سجل مطران لفتة إنسا) صرعى العلم بالغربة(دةوفي قصي     

 ، م1921 شاب في اصطدام قطار ليلي جبلي بشمال أوروبا سنة ائتحدث أن قتل م

 ، وكانت فاجعة بحقّ شباب يطلبون العلم ، هذه المأساة الّتي حركت وجدان العالم

ة الرر بعاطفته الإنسانيلوا في  لحظة من وهنا كان مطران يتحسقيقة على شباب تحو

   : يقول، جسوم ووجوه منورات إلى عظام وأرجل وهام مبعثرة
 مالايـــا غُربـــاء الحِمـــى ســـ

   
 حِمــــامكُم هــــون الْحِمامــــا

    
ــرامٍ   ــى دون مـ ــم راح قَتْلَـ  كَـ

   
ــا   ــوا المرامـ ــومهم أَدركُـ  وقُـ

    
ي القِطَــــارو هدأَشْــــهفْــــرِي 

   
ــا   ــارِقِ الظّلامـ ــسرعةِ البـ  بِـ

    
ــوانٍ  ــن ثَـ ــه مِـ ــا اللَّـ  فَيالَهـ

   
 أَقْـــصرها طَـــاولَ الـــدواما  
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ــبابٍ  ــا علَـــى شَـ ــر قَلْبـ  واحـ
   

ــا  وا عِظَامــار ا صومــس ا جــانُو  كَ
    

 كَـــانُوا وجوهـــا منَـــوراتٍ   
   

  وهامــــالاتَكَدســــوا أَرجــــ
    

ــ ــسوا كَ ــاءِ أَم جالر امــس  انُوا ابتِ
   

لاوو ــاء ــسامالا رجـــ   ابتِـــ
    

ــا    ــصر حزنً ــفَّ مِ ــصابكُم شَ م 
   

 )1(وروع البيــــتَ والــــشَّآما 
    

نجد مطران يهز عروش الإنسانية المتبلّدة       ،   وفي إطار الموضوع السابق ذاته         

ويزداد الأمر استجابة إذا كان      ،  ى وجه البسيطة  وذلك عندما تحصل نكبة عل     ،  أحيانا

وتلك الحادثة هي غرق     ،  وشرب من ماء نيله    ،  المنكوبون من بلد عاش فيه الشّاعر     

مائتي شخص من رجال ونساء وأطفال في النّيل أثناء البحث عن صـيد لهم؛نتيجـة      

اللـوم  وهو قي ثنايا القصيدة يلقي على الحكومة جانبا من           ،  جهل في ركوب البحر   

لعدم تأهيل بعض الّصيادين الّذين يبحثون عن لقمة عيـشهم فـي أعمـاق البحـار                

  :يقول ، والأنهار
 راعنَـــا خَطْـــبهم وكَـــان جـــسِيما

   
ــا  ممِيتَ رــبِع ــلْ شَ تِ هــو الح حبــس م 

    
ــا   ــبتَ رِجـ ــكٍ أَصـ ــي هالِـ  لامِئَتِـ

   
ــا ــا عظِيمـ ــبتَ غُنْمـ  ونِـــساء أَصـ

    
    هِملَــيــتَ عنَيــا جــلُ مــا النِّيهأَي 

   
ــا    ملِيتَ مــس ــم ولَ لُههــى ج ــلْ جنَ ب 

    
ـــهس ـــوكسارـــا ملاطَالَمهِملَـــيع  

   
ــا  ــوك حلِيمـ ــانٍ وداعبـ ــن حنَـ  مِـ

    
 واســتَدروا مِنْـــك العطَـــاء وفِيـــرا 

   
 وأََصـــابوا مِنْـــك الوفَـــاء عمِيمـــا

    
 ولَـــئِن يجهلُـــوا فَيـــشْقُوا فَيفْنُـــوا

   
ــا   متِيــاشَ ي ــثُ ع يح بــشَّع ــذَا ال  هكَ

    
 مــاه ــةٌ لَوقَـ ــتْهم حكُومـ ــو رعـ  لَـ

   
ــا    مالأَلِي ابــص الم ــك ــم ذَلِ ه2(عِلْم( 

    

 يغفـل   فلم ،   وقد بلغ مطران شأوا عظيما في مصر لإنسانيته الّتي تملّكت نفسه              

لغرباء ل  للمطالبة لذا انبرى  ،   عن فسحة أمل   اأو طارق باب أو باحث     ،  صاحب مدعاة 

وكانت جهوده جبارة في تـأليف جمـوع         ،  ممن كانوا يدرسون في الأزهر الشّريف     

وذلك في   ،  والعلماء والأدباء والأغنياء والعوام من النّاس      ،  غفيرة من رجال الدولة   

في دار الأوبرا بالقـاهرة عـام        ،  كما سمى قصيدته  ) العلمطلبة  (حفل أعد لمساعدة    
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 ، وفي هذه القصيدة يعلي من مكانة مصر في احتضانها للمحافل العلميـة            ،  م1915

  :يقول ، وأهرامها قامة عالية في الكبرياء ، فوردها يظلّ مزهرا طول العمر
ــ ــا كُ ع ــه ــصر لَ ــرِ مِ غَي ــي  لُّ وردٍ فِ

   
ــصر لَـ ـ ــي مِ ــام م وفِ دِ عرــو  يس لِلْ

    
  الـــواةُبلَـــد مِـــن حيائِـــهِ دعـــ

   
امــر ــهِ الأَهــ ــن كِبرِيائِــ  دِي ومِــ

    
 ــنْكُم ع ــشَّر ــدفَع ال ي ــر ا الخَيــرو  باشُِ

   
 ــ ــصمةٌ وسـ ــر عِـ ــا الخَيـ  ملاإِنَّمـ

    
ــس ــاسِ بِالح ــدر النَّ ــمِ أَج ــب العِلْ  ـطَالِ

   
ــا  ــى إِذَا م ــام نَ ــصلاح الأَنَ ــى ال  ابتَغَ

    
 مــن يقَلّــده نِعمــةً يــوم عــسرٍ    

   
  ــام ــه الإِنْعـ ــهِ لَـ ــى قَومِـ  )1(فَعلـ

    

 هاثم إن إنسانية مطران لم تحل بينه وبين الاستجابة للحملة الخيرية الّتي دعا ل                   

 الّذين ذاقوا الأمرين    شيوخ من الأزهر والعلماء والمحسنين؛لإعانة منكوبي الأناضول      

استنكر أنصار الوضع القديم "فقد  ، والتّصارع على السلطة ،  بسبب حوادث الانقلاب  

فطـالبوا  ،  مظاهر العلمانية والسير على خطا الغرب الّتي اتصف بها العهد الجديـد           

م تحول السخط إلـى     1909 نيسان   13وفي   ،  بالعودة إلى أحكام الشّريعة الإسلامية    

اط والجند      تمرالباب العالي ( و )المبعوثان(وهاجموا مجلس   ،  د قام به عدد من الضب( ، 

وطالبوا بسقوط الحكومة الاتّحادية وحلّ المجلس ونادوا بإلغاء الدستور وإعلان حكم           

   . )2("الشّريعة الإسلامية

وتعرض النّاس للقتل والنّهب  ، وفي خضم هذه الأحداث سادت الفوضى   

 ،  عليهم في ظلّ غياب الحاكم والسلطة الرادعين للخارجين على القانونوالاعتداء

لكنّه النّبض الإنساني  ، وهو ليس من أبناء جلدتهم ، فانبرى الشّاعر ينادي لإعانتهم

  :يقول ، الّذي حرك فيه المشاعر الإنسانية
 مــي ــسحاب المخَ ــذا ال ه ــي ــى ينْجلِ  متَ

   
ــا ظِ ــشَع عنَّــ ــشِّمويقْــ ــه المتَقَــ  لُّــ

    
 د الأَنَاضـــولِ الحزِينَـــةَِ إِنَّنِـــيلابِـــ

   
  ــلِّم ــدٍ أُسـ ــن بعِيـ ــي مِـ ــكِ بِقَلْبِـ  علَيـ

    
 جِراحـــكِ فِـــي أَكْبادِنَـــا وجِراحنَـــا

   
 ــ ــدمى والعـ ــد يـ ــا الْمجـ ــأَلَّملابِهـ   تَتَـ
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 وابكَينَــا شَــبابا مِنْــكِ فِــي الأَمــنِ قُتِّلُــ
   

 دِ تَهــــدملافَكَــــانُوا حــــصونًا لِلْــــبِ
    

  ما دــه اضرأَع ــاب ــذَارى شَ ــا ع  بكَينَ
   

  مــــا دهراتٍ فَطَهداتَــــتْ شَــــهِيمو 
    

  م ــر ــالِ غُ ــى الأَطْفَ ــا علَ ــكٍلابكَينَ  ئِ
   

ظُـــمأَعشَـــتِيتٌ و ـــملَح ـــما فَهوـــدأُبِي 
    

َررٍ دــص ــلَ مِ ــمأَفَاضِ ــدِ دركُ جــي الم   فِ
   

 مــر ــه أَكْـ ــهِ واللَّـ ــهِ اللَّـ ــرمتُم لِوجـ  كَـ
    

ــهِ   ــا بِيومِ ــاكُم رهِينً محر ــر أَج ــم  لَكُ
   

ــ ــرحمِ ال ي ــن موضناكِيــس فَى المع محــر 1(ي( 
    

د اتّـسع   بل إن قلبه ق    ،  ولم تقتصر نظرة مطران الإنسانية على ما ذكرنا آنفا               

وتخلق مأسـاة    ،  وأوبئة عالمية تقتل من البشر ملايين      ،  للمصابين بأمراض مزمنة  

 في ظلّ ما    هوو ،  أكثر خطورة  ومثل هذه الأوبئة إن لم تكافح تتنامى وتكن        ،  إنسانية

لذا فقد كان من دعاة      ،  لديه من حس إنساني يبادر لمساعدة المنكوبين بقدر استطاعته        

يصيب مختلف  و ينتج عن العدوى     ذلك المرض الّذي   ،  لمرضى السلّ جمع التّبرعات   

   :  يقول،  سنة مليون إنسان كل2ّيقتل و ، ئتينة الروبصورة رئيسي ، الجسم أجزاء
ــت  عد ــد ــروءةَ قَ الم أَن ــم ــا لَكُ  هنِيئً

   
 تُمبــأَج ــا فَـ ــبٍ أَبنَاءهـ ــى واجِـ  إِلَـ

    
ــشْد الَّـ ـ  ــا الح هــا أَي يواوــد  ذِين تَوافَ

   
 ــر ــلَموا لِبِ اسشِ وــي ــةَ الْع ما نِعــو  تَملُّ

    
  ــض ــقُ بِال ــو الرفْ أَهفَى وعةٍيــر بم  

   
ــذِ ه ــهِ مِــن   المبــرةِ أَكْــرميعلَــى اللَّ

    
ــوا  نِ تَنْقَعــي ةَ العــر ــيهِم قُ ــضوا علَ أَفِي 

   
ــي ــشَاءهملاغَلِـ ــهِ أَحـ ــضرم بِـ   تَتَـ

    
ــنْكُ  ــا مِ مولِهِ مــض ــستَعان بِفَ ي ــن م  

   
 أَمــس آنٍ فَي ــد عــا ب ــدهرِ آنً ــى ال  )2(علَ

    

وخارج حدود خريطة الوطن العربي سافر الشّاعر بقلمه؛ليكتب بالحبر القاتم       

ة خيرية فكان من السباقين إلى الدعوة لإقامة حفل ، مأساة أجانب تعرضوا لنكبة

وخلال الحفلة قدم الشّاعر ملحمة شعرية عبر من خلالها عن الوجع  ، للتبرع لهم

  : يقول ، الإنساني الّذي أصابه لقاء حال أؤلئك المنكوبين
   امــر ــدعاةُ الْكِـ ــا الـ ــةً بِهـ  رأْفَـ

   
 لَّ حــدي وقَــد يفَــلُّ الحــسام      فَُــ

    
  ــو ــي الكَ ــاس فِ ــا النَّ ــلٌإِنَّم ارِثِ أَه 

   
ــ ــام نَبيـ ــا أَرحـ ــن خُطُوبِهـ  هم مِـ

    
   هِمــي ــروابِطُ فِ ــد ال جــا تُو م ــر خَي 

   
ابِطَ الآلاموــر ــون الــــ  إِذْ تَكُــــ
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بزِيئَــــةِ شَــــعبِالر إِذَا خُــــصو 
   

  بِـــالب ـــمع لافَلَقَـــدءِ الأَنَـــام 
    

 ــ  يــا الع ــا راقَنَ ــاءِ م ــقِّ الإِخَ حـلا و 
   

ــب سـ ـ  رِيالم ــن الأَم ــأَن  )1(ملاشُ كَ
    

 جعلته يحلّق في سماء البشرية الّتي داهمتها آلات الحروب مطرانعاطفة و     

 ، ودمرت وأزهقت من الأرواح البريئة ما أزهقت ، المحرقة فقتلت دونما رحمة

تطحن ولا   ،ولا بين نبيل وقاطع طريق ، فالحرب شعواء لا تميز بين عدو وصديق

 ،  ذنبااوالسواد الأعظم من ضحاياها من الأطفال والنّساء الّذين لم يقترفو ، ترحم

   . ولم يحدثوا حالة من الخلل في المنظومة الإنسانية

يطاليا عام إخذت اتّفها هو الشّاعر يقف موقفا إنسانيا مع أهالي طرابلس حين      

، ابع الرشاطئهاليبيا  واعتبار ، ممتلكاتهالى إها  قرارا باحتلال ليبيا وضمم1911

حملتهم على سفن  ، لاح بالسينج مدججندي ألف 150 جيشا قوامه وقد جهزت

ذي استعمل يران الّاستخدمت سلاح الطّوقد  ، ليبياة حديثة لاجتياح وبوارج حربي

هذا ب دماء الاستباح المستعمروقد  ، اريخ لقصف مدن وقرى الليبيين التّفية  مرلأول

ل ان العزكّالسر جبأو ، والأطفالساء جال والنّ من الرالآلاففقتل ؛يهمجالغزو ال

كما تعرض  ، نّاس بين الوالإرهابعر شاع الغزاة الذّوأ ، على مغادرة مساكنهم

   : يقول ، وتفشّت الأمراض والأوبئة بشكل كبير ، ة الجماعيللإبادة أهالي ليبيا
  تَــاْهمحاْرـــا  ومقُوا النِّعمٍ فَــارلِقَــو 

   
 مِن غَيرِ ذَنـبٍ لَهـم واسـتَقْبلُوا النِّقَمـا         

    
ا   لاوــوعجــا را فَملُّــوو اقِهِــمزةُ أَر 
   

ــضما    ــا ه عواةً جــر ع مهورــاد  وغَ
    

 متُهيــب ــذَاراهم وصِـ ــيوخُهم وعـ  شُـ
   

ــام القَ ــا فِطَ عمِيا جــو ــاذَاقُ تُماليــرِ و ه 
    

 مكَدسِـــين جماعـــاتٍ علَـــى عِلَـــلٍ
   

ــا    مجالر ــشْبِه ــا تُ ــستَوطِنِين بيوتً م 
    

   ــم لَه ارــر ــالَى لا قَ ــضعفِين ثَكَ  مستَ
   

لاوا  لا يقَمــس ــؤْس وال إلاَّ الب نــو  )2(قُ
  

      يقلّب مطران صفحات تلك المأساة الإنساني ر حال أهل ليبيا من  ، ةثمويصو

 ، فالأمهات الثّكالى على فقدان أبنائهن ، حيث ما حلّ بهم من ويلات ودمار

                                                 

    .1365: ص، 3/ج، ديوانه،  مطران )1(

   . 1204:ص،  3/ج، لمرجع نفسه ا)2(



   
 

83

بعد أن جفّت ينابيع حنان أثدائهن ولم  ، وأخريات لا يجدن ما يطعمن به صغارهن

ويرسم كذلك صورة لجانب من  ، يبق سوى الدموع الّتي تترقرق من المحاجر

ومحصلة ذلك أن  ، ض بعد اجتياح الفقر إثر هذا الاحتلال الغاشماستباحة الأعرا

  :    يقول ، والرائعات من الرؤى قد أصبحت سرابا ، الحياة قد تبدلت بموت
ــا   انِبِهــلٌ بِج ــا طِفْ لَه ــالُ أُم ــا ح م 

   
ــا  ــا طُعِم ــهِ م يومي ــي ــدامِعِ فِ الم ــر غَي 

    
ــ ََّضرعٍو ــد ــدوا الأَثْ جــةً و لاذِع اء 

   
ــا  لََما الحوــتَنْكَر اسا ووــانْفَطَم ــالجمرِ فَ  كَ

    
ــاتٍ  غَانِيوأَب ــو ــوب فَلَ ــا الخُطُ تْهاح 

   
 ـلَم تُعـصمِ الـنَّفْس سـاء الفَقْـر مع           صِماتََ

    
        مهعوـا تُـرؤْير ىتَى سِـوـوم اهأَشْب 

   
ــثُ  عؤَى لا تَبــر ــاتُ ال ائِعرــاو مم1( الر( 

    

 في اغير أن الأمل ببثّ حياة جديدة عند هؤلاء المعذّبين والمنكوبين ظلّ حاضر   

فهاهو يستنجد  ،  يتحدث على ألسنتهم ويدعو لمساعدتهمكانلذا  ، ذهن مطران

فهي كالكهف الّذي يقصده من  ، بمصر الّتي لم تتخاذل يوما عن نصرة قاصدها

  : يقول ، أزما
 وا إِلَـى مِـصر مـا عـانُوه فَاسـتَمعتْ          شَكُ   
   

 ومن شَـكَا فَـدعا مِـصرا دعـا الكَرمـا          
    

  ــم ــخِياءِ فَهـ ــا الأَسـ ــهِ در بنِيهـ  لِلَّـ
   

 إِذَا انْبــروا للنَّــدى بــزوا بِــهِ الأُممــا
    

وــا عالَــتْ كَمــا زفَم رمِــص ــيتْلْتَحهِــد 
  

 )2(قَاصِـدِها غَوثًـا لِمـن أَزِمـا       كَهفًا لِ 
    

منها  ،  فهي أرض الصبا وملعب الطّفولة     ،  ومطران ليس غريبا عن بلاد الشّام           

لـذلك   ،  ى من الذّاكرة  وله معها ذكريات لا تمح     ،  فيها نشأ انطلقت صرخته الأولى و   

 ، يبكي لبكائهـا  و ،  ويفرح لفرحها  ،  ظلّ وفيا كعهده لبيروت يستجيب لها عند الطّلب       

وجـدارا   ،  فنجده يستنجد بمصر ويهيب بها أن تكون سدا منيعا لإخوته في بيروت           

 واقـصف و ،  م1912حاميا من المعتدين الطّليان الّذين سلّطوا عليها مـدافعهم عـام          

   : يقول الكثير من مناطقهاواودمر، البوارج الإيطاليةبالعاصمة بيروت 
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ــن الــ ـ إِِ ــصر أَزفُّ مِـ ــى مِـ  شَّامِلَـ
   

 تَحِيـــاتِ الكِـــرامِ إِلَـــى الكِـــرامِ   
    

 ادِيــد ــي اعتِـ ــا وجرأَنِـ ــدِبتَُ لهـ  نُـ
   

ــامِ    ــى القِيـ ــدعاةِ علَـ ــدارِ الـ  بِأَقْـ
    

  ــكْر ــروفٌ وشُـ ــان معـ ــا كَـ  إِذَا مـ
   

 مبادلَــــةَ التَّــــصافِي والوِئَــــامِ  
    

طَنَــــانِ إِنِّــــيــــا الوهــــا أَيبفَح 
   

ـــذَا النِّظَـــامِوه طُ العِقْـــدِ فِـــيسِـــي 
    

وسفيرا للنّوايا الحسنة بين بلدين له  ، فقد جعل مطران من نفسه وسيط خير     

ثم نراه في الأبيات اللاحقة من القصيدة يتساءل عن حال  ، بهما ارتباط وثيق

ين من النّاس والآمن ، وذات الخدر الّتي هتك سترها ، الأطفال الّذين قتّلوا دون ذنب

ثم نراه يستنكر هذا العصر الّذي مضى فيه عهد  ، ممن استبيحت أعراضهم ودنّست

لكنّه يبقي خيط الأمل معقودا على مصر أن تكون من أباة  ، الجار الّذي يجير جاره

  :  يقول ، الضيم المسارعين لنجدة بيروت من الطّليان المعتدين
ــى الأَ    مــثُ ر يــكِ ح ــلُ مِنْ أُقَبــادِي ع 

   
ــامِ  ــاهِرا دون الرغَــ ــا طَــ  رغَامــ

    
 وأَفْــــدِي كُــــلَّ جلْمــــودٍ فَتِيــــتٍ

   
 وهـــى بِقَنَابِـــلِ القَـــومِ اللِّئَـــامِ   

    
ــرِيعا  ــا صـ ــشِّبلُ مخْتَبِطًـ ــفَ الـ  فَكَيـ

   
ــامِ  ــشُوم العِظَـ ــراءِ مهـ ــى الغَبـ  علَـ

    
 بٍوكَيـــفَ الطِّفْـــلُ لَـــم يقْتَـــلْ لِـــذَنْ

   
ــذَامِ   ــك لِـ ــم تُهتَـ ــدرِ لَـ  وذَاتُ الخِـ

    
ــذَا    ــد هـ ــصِفِين أَبعـ ــر المنْـ  لَعمـ

   
ــ ــى المــ ـلايـ ــشِيطُ علَـ  مِلام المستَـ

    
ــه ــالُ رفِّــ ــن ويقَــ ــلُ آمِــ  أَيقْتَــ

   
ــامِ   ــك بِالحِمـ ــا حِمامـ ــك فَمـ  علَيـ

    
 مــضى عهــد يجــار الجــار فِيــهِ    

   
ــ ــويؤْخَـ ــرامِ لاذُ لِلحـ ــن الحـ  لِ مِـ

    
 أَقُــولُ وقَــد أَفَــاقَ الــشَّرقُ ذُعــرا    

   
ــامِ   ــشَّبِيهةِ بِالمنَـ ــالِ الـ ــن الحـ  مِـ

    
 أَقُــــولُ بِــــصوتِهِ لِحمــــاةِ دارٍ  

   
ــربِ رامِ   ــاةِ الغَـ ــن بغَـ ــا مِـ  رماهـ

    
 أُبــاةَ الــضيمِ مِــن عــربٍ وتُــركٍ    

   
 ــشُّم ــسور الـ ــوامِي نُـ ــاد المـ   آسـ

    
ــانًا ورجــ ـ ــصرِ فُرسـ ــروم العـ  لاقُـ

   
ــامِ    ــفِ اللِّثَ ــن خَلْ ــر مِ ــوم الكَ 1(نُج( 

    

 ، أما دمشق فقد ظلّت حاضرة في وجدان الشّاعر بحواريها وأزقّتها الريفية      

ن الشّاعر لذا كا ، وطيب أهلها الّذين يشهد لهم القاصي والداني ، بلاوربيعها الخ
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 ، م1908وذلك عام  ، )الحميدية(سباقا في الإشارة إلى حريق سوق دمشق المشهور

  :يقول ، وتعرض الآلاف إلى الحريق ، مما أدى إلى موت الكثيرين
ــ َمِ يــالكَر ــدار بِ ــدر الأَقْ ــو تُقْ ــصر لَ  ا مِ

   
ــمِ   ارِ والأُمــص ــابِقَةَ الأَم ــتِ س  لَكُنْ

    
ــي أَرى  ــي   إِنِّ ــقُ لِ ــاتٍ تَحقِّ ــكِ آي  مِنْ

   
ــشِّيمِ  ــلاقِ وال ــيد الأخَ ى ســد  أَن النَّ

    
 دهــى دِمــشْقَ بِنَــارٍ مِنْــه هاتِكَــةٍ    

   
ــرمِ الحاضِ وــر نِ للأَعــس ــةِ اللَّ  نَهاشَ

    
 وطَـــةُ الفَيحـــاء ضـــاحِكَةًتَـــشُب الغُ

   
ــاللَّممِ   ــرزوءِ بِ الم ــحِك ــا ض الَهحِي 

    
ــدتَها  نّج نورــد ــي تَ ــشْقَ الَّتِ ــقَتْ دِم  أَشْ

   
ــ ــا ج هتَغِيبمِ لاإِذْ يــد ــن قِ ــكِ مِ   الملْ

    

ولم يكتف مطران بوضع دائرة على حدود موطنه أو ما حولـه مـن أقطـار                      

 يتجول في ميادين الإنسانية يراقب عن قرب الأحداث الجسام الّتـي            بل ظلّّ  ،  عربية

فنجـده   ،  بل هي في تصوره نار محرقة      ،   عن مستقبل واعد وحياة مشرقة     لا تنبئ 

فريقية الّتي تعرضت لـويلاتٍ أثنـاء الحـرب         الإقارة  اليوسع دائرة البحث ليحيط ب    

 والولايات  حاد السوفيتي الاتّ( بروز القطبين الكبيرين     وتقسمت بعد    ،  العالمية الثّانية 

   . )باردةالحرب ال(ـفيما عرف ب) حدةالمتّ
ة ةً بعد بـروز القـو     ة خاص ة الإفريقي  واقعاً جديداً على القار     الحرب  أفرزت قد و    

 وأثرها على المجتمع الـدولي؛     ) فترة الاستقلال (ة وتزايد عدد دولها     الاقتصادية للقار

 بزعامـة الولايـات     حاد السوفيتي أصبح العالم يحكم بنظام أحـادي       وبعد انهيار الاتّ  

يهدف إلى حماية مصالح الغـرب فـي إفريقيـا ضـمن            وهو   ،  ة الأمريكي حدةالمتّ

ل المباشر إلى حرب    دخّنفيذ من التّ  دت فيها وسائل التّ   ة واضحة تعد  ة أمريكي ستراتيجيا

   . ةة الإفريقيرت على القارالوكالة وغيرها من الأساليب التي أثّ

ة ظاهرة   الحروب الأهلي  ومن هذا المنطلق فقد أصبحت    ": حمدي عبد الرحمن   يقول   

ويرجع انتشار هذه   ،  ةت إلى معظم أنحاء القار    حيث امتد ،  فريقياإواسعة الاتشار فى    

ل أبرزها فى ضعف الاندماج ويتمثّ، راتوافع والمتغيد من الدالحروب إلى مزيج معقّ
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الوطني   لإول ا  فى أغلب الدوذلك بفعل التّ  ،  ةفريقي خطيط العشوائي  الحقبة ان   للحدود إب

1("ةالاستعماري( .  
يصور فيها محنة إفريقيا بالحرب العالمية  ، رائعة الشّاعر قصيدة وقد أنشد       

  :     يقول ، م1944 في حفل بالقاهرة عام وأنشدت ، الثّانية
ــادِيها   ــوح شَـــ ــجانَا نَـــ  شَـــ

   
ــا  ــصوِيع بواْدِيهــــــ  وتَــــــ

    
 ـ  د كَانَـــــتِ النُّعمـــــى  لابِــــ

   
ــرا ــا تَـــ ــي مغَانِيهـــ  ءى فِـــ

    
 فَمــــــاذَا أَنْزلَــــــتْ فِيهــــــا

   
ــا   ــؤْسِ أَعادِيهـــ ــن البـــ  مِـــ

    
ــرى  ــةُ الكُبـــ ــا النَّكْبـــ  رمتْهـــ

   
ــا  ــن دواهِيهـــ ــيشٍ مِـــ  بِجـــ

    
 جنُـــــود لا عِـــــداد لَهـــــا  

   
ــا   ــصتْ نَواحِيهـــ ــا غَـــ  بِهـــ

    
 يجاهِــــــد كُــــــلُّ فِتْيتِهــــــا

   
  أَهلِيهــــــاويجهـــــد كُـــــلُّ  

    
ــى  ــتَنْفَدتْ أَغْلَـــ ــا اســـ  فَلَمـــ

   
 قُراهــــــا فِــــــي تَفَانِيهــــــا

    
ــصائِبها   ــتْ مـــ ــئِن جلَّـــ  لَـــ

   
ــتْ أَ  ــا انْْجلَّـــ ــافَمـــ  واخِيهـــ

    
 ولَـــــم تُثْلَـــــلْ عزائِمهـــــا  

   
ــيها ــل مواضِـــ ــم تُفْلَـــ  )2(ولَـــ

    

 الخطر الأعظم ويل الطّااريخهفي توموقف مطران من الحروب الّتي شكّلت       

ها توجب قتل الإنسان لأنّ؛ عرفه الإنسان ما أسوأفهي ، على البشرية موقف رافض

وإثارة البغضاء ،  هدم العمرانوهي تؤدي إلى ، وفقد قواه وتشويهه، ونقص أعضائه

ودائما  تهدد تهديدا مبطّنا وهي، النّفسانيةوإيراث الأجيال العقد ، حناء بين البشروالشّ

  :  يقول ، المجتمع الإنساني بمختلف فئاته
ــتْ  لََ   ــثُ حلَّ يح ــامِع ــه المطَ ــى اللَّ ح 
   

آفَــــاتِ الــــس أَشَــــد مِلافَتِلْــــك 
    

ــافٍ     ص ــر ــو أَغَ هو ــاء الم بــشُو  تَ
   

ــسقَامِ    ــشَارِبِ بِال ــي الم ــشِي فِ تَم3(و( 
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 ، يبلغ مبلغا في إنسانيته أن يتعاطف مـع عـدوه        والشّاعر في حسه الإنساني قد           

فلا مفـر مـن      ،   العاطفة الإنسانية على العواطف الوطنية أو القومية       حينهاوتتغلّب  

وما يعتريـه مـن      ،  التّعاطف مع البشرية عند شاعر دافعه للإبداع الحالة الإنسانية        

   . أحاسيس ومشاعر

وتنسحب رؤيته إلـى    :" توفيق زياد   الشّاعر نع سياق حديثه    واشدة في الريقول        

 يتعاطف مع قضايا الإنسان في آسيا وإفريقيا وأوروبا وقد يصل تعاطفه           ،  بعد إنساني

    إلى اليهود أنفسهم وهم يتحو    وانطلاقـاً مـن دوائـر      ،  ةلون رماداً في محارق النازي

كها جميعها إطـار    ي يحر تالّ) ة الإنسانوي  _   ة القومي  _   ةالوطني(لاث  الانتماء الثّ 

1("ة الإنسانواحد هو الانتصار لإنساني( .   

 إطلالاته على المحيط الإنساني وهو يلعن كلّ آلة حربية          شاعرنا الخليل ويتابع       

ويصور مأساة الإنسانية في قصيدته الّتي صـدر لهـا           ،  تدمر ولا ترحم بني البشر    

فالحرب آلة   ،  )بين أمة كبيرة وأمة صغيرة    ولا متعادلة    ،  حرب غير عادلة  (:بعبارة

  وليس فيها منتصر؛فهي حرب شعواء لا تميز بين النّـاس           ،  محرقة للجنس البشري

وتدمر دون اعتبارات بما أوتيت من أسلحة وقنابل فتّاكة تلتهم           ،  وتفتك من حيث أتت   

  : يقول ، مهج الجيوش الجرارة
  لِلْقَلَـــــم ـــــكاستِباح مفِـــــي 

   
 رض قَــــد خُــــضبتْ بِــــدم  والأَ
    

ــــوبالز بــــرالح هِــــي تِلْكُــــم 
   

 مــر ــك الحـــ ــم هتْـــ  ن وذَلِكُـــ
    

ــا  ــلِ الجِمــ ــى هطْــ ــر إِلَــ  انْظُــ
   

  ميــد ــفُ الـــ ــه وكْـــ  رِ كَأَنَّـــ
    

 تَقِيــس ــلِ تَـــ ــى القَنَابِـــ  وإِلَـــ
   

ــتَهِم ــوشِ وتَلْـــ ــج الجيـــ  مهـــ
    

 ــو ــي عـــ ــنْقَض وهـــ  ابِستَـــ
   

 ــسِم ــتَ فَتَبتَـــ ــى تُمِيـــ  )2(حتَّـــ
    

ثم إن الحروب تخلّف كوارث إنسانية تحتاج إلى عقود طويلة حتّى تعوض ما                   

فهـا   ، ومطران يصور ما تلحقه تلك الحروب بالنّاس      ،  قد لحق بالبشرية من خسائر    
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ولم يحتـشم فـي      ،  هي الغيد الشّامخات بجمالها كبانات العلم قد غازلها الرصاص        

وها هم الأطفال مبعثرون وهائمون في الأرض والشّيوخ قـد تخـضبت             ،  مغازلته

  :  يقول ، والجياع الّذين لا يجدون ما يسد جوعهم ، لممهم بالدماء
ــسائِهِم  ا ــوع نِـــ ــر جمـــ  نْظُـــ
   

  لَـــــمانَـــــاتِ العا كَبـــــسمِي 
    

ــا   ــا الرصـــ ــد يغَازِلُهـــ  غِيـــ
   

  ــه ــلْ لَــ ــشِمص وهــ   ؟أَن يحتَــ
    

 ـانْظُــــر إِلَــــى الأَطْفَــــالِ تَحــــ
   

مجبِـــــالر ـــــبتَلْع ـــــيهذِفُ و 
    

 وإِلَـــــى الـــــشُّيوخِ تَخَـــــضبتْ
   

  ــم ــا اللِّمـــ ــدِمائِها مِنْهـــ  بِـــ
    

  ماهعــر ــى صـــ ــر إِلَـــ  انْظُـــ
   

  ـــــدِمنْهحٍ مركُـــــلٌّ كَـــــص 
    

ــرى   ــا تَـ ــراه فَمـ ــي قُـ ــفْ فِـ  طُـ
   

 ــن ــلِّ أَبٍ وأُممِـــ ــأْسِ كُـــ  يـــ
    

ــكَا  ــضعِيفِ إِذَا شَـــ ــن للـــ  مـــ
   

 ــم ــوِي إِذَا أَثِـــ ــى القَـــ  وعلَـــ
    

ــ ــاعِ الهائِمِيـــ ــن الجِيـــ  ـومِـــ
   

   ــم ــن الأَلَـ ــوهِ مِـ ــى الوجـ  ن علَـ
    

 ومِـــــن الحبـــــالَى المجهِـــــضا
   

قَمالـــــسرِ ووالتَّـــــض تِ مِـــــن 
    

 المهـــو ومِـــن اليتَـــامى فِـــي   
   

 ــنْفَطِم ــةِ تَــ ــى المجاعــ  )1(دِ علَــ
    

 ، وفي هذا المنحى نجد مطران يحذّر من عواقب الحروب فـي غيـر قـصيدة                   

كـم مـن    ف ،  على الأشـخاص والأشـياء     ويدعو العرب والعجم إلى تجنّبها؛حفاظا    

 معـالم   وكم من  ،  واستعبدت أمما  ،  واستعمرت مدنا  ،  إمبراطوريات سحقت أخرى  

  : يقول ، إلى الوراءية قد عادت تاريخ اتمسارو ،  قد تغيرتةرافيجغ
 بــر ــدها حـ ــذِي بعـ ــرب وهـ  حـ

   
ــرب لا ــالَمِ الكَـ ــي العـ ــي فِـ   ينْتَهِـ
    

هـــاذِرـــا نُحنَـــى مأَد ـــادع قَـــد 
   

برالـــضو ـــنـــاتِ الطَّعلَمفِـــي الم 
    

  ــد ــون غَ ــا يكُ م رِيــع ــتَ شِ ــا لَي اي 
   

    بــا ر ــقِ ي ــذَا الخَلْ ــالِ ه ح ــن  مِ
    

ــهِ    ــي غِوايتِـ ــسدر فِـ ــلُّ يـ  الكُـ
   

  عــــربلا يرعــــوِي عجــــم ولا
    

ــيةٌ  ــم سواسِــ ــدون وهــ  أَم يغْتَــ
   

ــوم ولا ــشَّرقُ مظْلُـ ــربلا الـ  )2( الغَـ
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ث الملقاة على قارعـة     فهي تخلّف الجث   ،  وللحروب عواقب مدمرة للإنسانية          

والمآسي من   ،  وتخلّف الجرحى الّذين قد لا يجدون من يضمد لهم جراحا          ،  الطّريق

      الحرب ليست فعلا بـين     "فـ ،  يتم وتشريد وضياع وجوع وحرمان وانحلال أخلاقي

إنّهـا تمثّـل     ،  ولكن بين الموت وفرض الموت على الآخـرين        ،  النّصر والهزيمة 

   . )1(" الإنسانيةالإخفاق الكامل للروح

فقد وقف مطران مع حملـة مـساعدة         ،   للحروب من نتائج وخيمة    ونظرا لما      

فكان علـى رأس مـودعي       ،  م1911المقاتلين بطرابلس في اعتداءات الطّليان عام     

وقد ألقى   ،  البعثة الطّبية حين سافرت إلى ميدان القتال لمساعدة الجرحى والمصابين         

والدفاع  ،  ودعا لها باغتنام أجر الجهاد في سبيل االله        ،  المسيرةقصيدة بارك فيها هذه     

وقد أشاد بكفاءة هؤلاء الأشاوس من الأبطال الّذين ركبوا          ،  عن الوطن المعتدى عليه   

  : يقول ، البحر لنجدة إخوان لهم بين أنياب غول الحرب
ــوا   اغْتَنِمــهِ و ــاتِ اللَّ ــى بركَ ــيروا علَ  سِ

   
 دِ وأَجـــر البِـــر بِالنَّـــاسِأَجـــر الجِهـــا

    
ــه  لِيـــشْفِ مِبـــضعكُم والرفْـــقُ يعمِلُـ

   
ــد صعــرجــاصِ وصالر حارِمِ القَاسِــيالــص  

    
ــي علَـ ـ ــوكُهم لَهفِ ــالٍ تَلُ ــوسِ أَبطَ  ى شُ

   
ــراسِ    أَضــابٍ و أَنْي نــي ب ىدــر ــولُ ال  غُ

    
ــوا كِبر ــد ــانُوا وقَ ــاَك م ــج هبِ أَبــر لِلْح  

   
ــراسِ     ــوقَ أَفْ ــا فَ اضغِي نــو يى العــر  تَ

    
ــيةٍ  ــوان تَأْسِ ــكُوا إِخْ ــم إِن شَ ــوا لَه  كُونُ

   
 وإِن هـــم استَوحـــشُوا إِخْـــوان إِينَـــاسِ

    
 فَــإِن أَســقَامهم فِــي كُــلِّ جارِحــةٍ    

   
 ــ ــلِّ إِحـ ــي كُـ ــم فِـ ــا وآلامهـ  ساسِمِنَّـ

    
ــووا  ه ــاء رِيوا أَبارــرِ د ةَ الخَيبــص ع أَي 

   
ــواسِ  ــوادٍ وسـ ــامِعِ قُـ ــرعى مطَـ  )2(صـ

    

 ـ ،  شاعرنا خليل مطران ذو طابع مختلف عن غيره من شعراء عصره          ف       ل مثّ

حيث كان صاحب رسالة سامية      ،   الحديث العربيعر  ت إلى تجديد الشّ    أد جريئةنقلة  

والمحفّز ،  لجديد الأو ر التّ قد كان مبشّ  ف ،  وخدمة قومه العرب   ،  ة اللغة والأدب  لخدم
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 نادى بوحدة القصيدة بجانـب المحافظـة علـى           قد   هكما أنّ ،  جديد الابتكار والتّ  على

  كـلّ  م وجوب أن يمر    حتّ الذيالأمر  ؛ة بناء القصيدة العربي   فيية الأصيلة   القواعد الفنّ 

 كمـا يمـر   ،   أو يبدأ بـه    بمطران المعاصر   العربيعر   الشّ فيجديد  تأريخ لحركة التّ  

 مـن    الحـديث  العربيعر   الشّ فيدين  عراء المجد  طليعة الشّ  فيفهو   ،  وشوقيبحافظ  

   . حيث الشّكل والمضمون وما فيهما من عناوين فرعية

  

  :الدعوة إلى الثّورة على المستعمر 3.2

بفعل ،  اع جماعة من الناس لحكم أجنبي     إخض  اللإنسانية الاستِعمارإن من معاني         

ولأهـداف تكـون فـي الغالـب         ،  قوة السلاح والاعتداء دون وجه حقّ في ذلـك        

حيث  ،  واستغلال مصادر الثّروة فيها    ،   استضعافا للدولة المعتدى عليها    وأ،استيطانية

وتُـسمَّى الأراضـي الواقعـة تحـت     ، المـستَعمرين الأصـل   ان البلاديسمَّى سكّ

   . البلاد المستعمرة لاحتلالا

وغالبا ما يكون الاستعمار  ، وللاستعمار تاريخٌ طويلٌ يعود إلى العصور القديمة         

       ول ذات القوى العظمى على المستوى العالميغيرة أو مـا       ،  سياسة الدول الـصللد

ل اسـتثمار   والّتي تعتمد عليها الدول العظمى في مجـا        ،  تسمى عالميا الدول النّامية   

   . وعند ذلك يسمى الاستعمار استعمارا اقتصاديا ، رأس المال

ول المستعمرة علـى حـد      للاستعمار آثار سلبية على كلٍّ من المستعمرات والد       و   

بدءا بحياة النّاس وانتهـاء بفـرض الثّقافـة          ،  وذلك في جميع مناحي الحياة     ،  سواء

ناهيك عن الاستغلال البشري والإنساني وتحطـيم        ،  الأجنبية على الشّعب المستعمر   

 ، وفرض الجمود والتّخلّف أمام قطار العالم السريع       ،  هياكل التّقدم في جميع النّواحي    

 القـوى   وكلّ ذلـك لتحقيـق مطـامع       ،  وطمس الهوية والاستهانة بكرامة الإنسان    

و ، ةالاستعماريلنّليطرة زيادة رقعة السظام الاستعماري.    
فهذا بحد ذاته انتهاك     ،  ومجرد تحرك أيدي الاستعمار فوق بقعة من بقاع الأرض           

 ، وتقهقر إلى الوراء في عالم التّطـور المنـشود         ،  واعتداء على قداستها   ،  للإنسانية

وإحـلال   ،  وتقليص للفجوة بين أقطاب العالم الّذي يدعي البحث عن السلام للبشرية          

وتوحيد الشّعوب وإزالة كـلّ      ،  ومد جسور الألفة والمحبة    ،  عالمالأمن بين شعوب ال   
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 لكن ما رأيناه وما سمعناه ظلّ أصداء لنداءات وشعارات         ،  معيقات المساواة والإخاء  
 .  

ط فعاش هـؤلاء    سلّهضة على الاستبداد و التّ    حت عيون العرب مع فجر النّ     تفتّوقد    

     العثمان مرارة العيش و القهر مع المستبد ي   أو ينتفـضوا    ،  كوا سـاكنا   دون إن يحر

      أمام هذا الواقع المرير راحت     و ،  ية و سيادة  للمطالبة بحقوقهم رغم ما فقدوه من حر

         و جرائمه و    ترتفع أصوات الأدباء صارمة في وجه الباطل تفضح ممارسات المستبد 

 ـ        و  ،  تكشف طبيعة الحقيقة    ـ تلهب في صدور الجماهير نار الحقـد و الثّ  ، ىورة عل

"ويحكمهـم بهـواه لا     ،  يتحكَّم في شؤون النّاس بإرادته لا بـإرادتهم       الّذي  : المستبد

فيضع كعب رجلـه علـى أفـواه        ؛ويعلم من نفسه أنَّه الغاصب المتعدي     ،  بشريعتهم

   . )1("هالملايين من النَّاس يسدها عن النّطق بالحقّ والتّداعي لمطالبت

ة الّتي تنتشل الإنـسان مـن قـاع الاسـتبداد           قد كان مطران من دعاة الحري     و     

وثمـة   ،  يـة المـسؤولة   وتضعه في آفاق من الكرامة الإنسانية والحر       ،  والاستعمار

فقد جاء فـي     ،  ها الفاعلين لوأحد رجا  ،   أن يكون حاملا للواء الحرية     هظروف أهلت 

والانفتـاح   ،   الّتي أشرقت فكان لابد من انسدال ستارة الماضي        مطلع عصر النّهضة  

   . وهذا يتطلّب الحرية المطلقة ، على عصر جديد

ودافعـوا   ،  والخليل من الشّعراء الّذين تغنّوا بالحرية طويلا      :"يقول خليل موسى       

    . )2("وديوانه يضخّ بقصائدها ، عن حقّ البلاد العربية بها

 ـ   ،  وقد ظلّ حب الحرية ساريا في دم مطران             ساني غايتـه أن    وهو كشاعر إن

لكنّـه كـره الاسـتبداد       ،  ظلّ ينشد الـسلام والأمـن      ،  يوجه النّاس إلى حياة مثلى    

لذا كان يوجه عصاه إلى كلّ معتد ويدعو لمغالبته وتحقيق حياة هادئة             ،  والاستعمار

والّتي  ،  وإلى جانب ذلك كانت نزعة التّحرر الّتي تمكّنت من نفسه منذ نشأته           "ساكنة

                                                 

،  صفحات،  طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد،  )م2007(، عبد الرحمن، الكواكبي) 1(
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نذ أول أمرها على شكل ثورة واندفاع أدت به إلى ما رأيناه من تمرد على               انطلقت م 

)1("ودفعت به إلى الهجرة ، الأوضاع القائمة في وطنه
 .   

 ضد الاستعمار هو استخدامه لعرض الأحداث بأسلوب هوالجديد في حرب      

عده على وقد سا ، يكاد يكون أقرب إلى الشّعر الملحمي في بعض قصائده ، جذّاب

فقد اعتنى بمعرفة التّاريخ واللّغة والعلوم  ، ذلك المخزون الثّقافي المتنوع لديه

كما أتقن اللغة الفرنسية فعمل على ترجمة بعض  ، والمعارف العامة ، الاجتماعية

   . الأعمال إلى العربية

 الّتي  وأكثر ما يكون ذلك في القصائد      ،  وتظهر ثقافة مطران من خلال قصائده          

فيها من الـدلائل مـا يقنـع    ) نيرون(وقصيدة ، حثّ فيها على الثّورة ضد المستعمر     

وسأتناول بعـض    ،  بأسلوب مطران في الحثّ على المقاومة ولكن من وراء الستار         

   . أبيات القصيدة موضحا من خلالها ما أشرت إليه سابقا

         إمبراطور   قيصر غِرمانيكوس  آلاوديوس  نيرو:"هو) نيرون(وقبل ذلك أذكر أن

شهير روماني   ،      وشهرته تعود إلى الجرائم والأحداث الر تي جرت في   امية الّ هيبة الد

 مـن زوجهـا     )أغسطس(اطور  حفيدة الإمبر ،  ىغر الص )أغربينا(وهو ابن    ،  عهده

2( )"دوميتيوس أهنوباربوس(ل الأو(  

     مثلما في التّ    _    في أعين الأجيال اللاحقة      )نيرون(صار  ثم  اريخ الر ومـاني   _  

  رمزاً للقسوة والدالطّ )نيرون(قد انتقلت صورة    و ،  ةموي   إلـى الأدب    اغية المـستبد 

العربي ، يقول ، صيدة تحمل اسمهاعر خليل مطران بقه الشّإذ خص  :  
ــصرا   ذَ ــاه نَ ــذِي آتَ ــشَّعب الَّ ــك ال  لِ
   

ــرى   أَح نوــر نَي ــن ــسبةِ مِ ــو بِال ه 
    

ــذِي ــرون الَّـ ــان نَيـ  أَي شَـــيءِ كَـ
   

 عبــدوه كَــان فَــظَّ الطّبــعِ غِــرا    
    

ــا    ــصبوه عالِيـ ــم نَـ ــةٌ هـ  قَزمـ
   

 ــ ــين يديـ ــوا بـ ــمخَراوجثُـ  هِ فَاشْـ
    

  ــه ــالُوا فَيثَــ ــخَّموه وأَطَــ  ضــ
   

ــ ــى يمـ ــرالأفَتَرامـ ــاقَ فُجـ   الآفَـ
    

                                                 

    .15: ص،  خليل مطران رائد الجدة في الشّعر العربي المعاصر،  محمد، حمود) 1(
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 منَحـــوه مِـــن قُـــواهم مـــا بِـــهِ
   

 صــار طَاغُوتًــا علَــيهِم أَو أَضــرا   
    

ــبطِشُ ذُو ا ــا يــ ــرِ إِذَالأإِنَّمــ  مــ
   

ــم يخَــفْ بطْــشَ ا ــرالَــى ولُّــوه لأُلَ أَم 
    

وقف موقفا قد يرى     ،  ومطران في هذا الجانب الثّوري على الطّغاة والمستبدين            

وهو أّنّه يقرر أن الشّعب المستعمر أحرى بالـسب          ،  فيه بعض النّاقدين مأخذا عليه    

يته ، واللّعن من مستعمره؛لأنّه تخاذل وأذعن للمستبديقول ، ولم يقاوم من أجل حر:  
ــ لا قَســالغَ اك ــ ثُي اي  ــج ــفَ  لُه  مكَ
   

ــقَ س    ــي تَي ــأْكَ ف ــالأَ كسِ ــ اموقْ مار 
    

ــأَ ــرغْأَ تَنْـ ــلْظُبِ تَيـ ــ كمِـ  يذِ لَّكُـ
   

 ارقِـــي  نأَ الٍبـــم ريـــغَ  ةٍلَوصـــ
    

ــذَ ــشَّ كلِ ــ بعال ــ يذِالَّ ــ اهآتَ  ارصنَ
   

ــ هبِ وــس ــ ةِبال ــنَ نمِ يروــأَ ن حر1(ى( 
    

وللإنـسانية أن لا تكـون       ،  ومجمل فكرته هنا أنّه أراد للمجتمعات حياة كريمة            

وهو في هذا يحرك العواطف ويستفز الهمم ويثيـر         ،  عرضة للانحطاط أمام أعدائها   

   . في القلوب النّخوة لمقاومة كلّ مستبد للحفاظ على نظام مجتمعي صالح

نجد مطران يستلقي علـى عتبـة       ) قتل بزرجمهر م:(وفي قصيدة أخرى بعنوان        

وشهد فيها مـا   ،   الأحداث الّتي عاصرها   تشبهالتّاريخ ليتقمص دور الراوي لأحداث      

 ، اشتهر كـسرى بالعـدل    :"فتتح قصيدته بقوله  وقد ا  ،  يدفع لثورة على أنظمة طاغية    

ناه فـي هـذه     فإن كان ما وصـف     ،  أعدل ما يكون الملك المطلق اليد في حكم بلاده        

   . )2(" ؟القصيدة إحدى جنايات مثله في العادلين فما حال الظّالمين

والمعنى المراد أن كسرى على عظم جناياته التّاريخية بحقّ الفرس الّذين خنعوا                

 ، أو حتّى في طيات دفاتر التّاريخ      ،  واستكانوا قد كان من ولاة العدل في نظر شعبه        

وقبلوهـا أذلّـة     ،  واحتفوا حتّى بنعاله   ،  حوه كلّ ما يملكون    وعباده قد من    ؟ كيف لا 

وما عداه من الشّعب لا قيمة ولا        ،  فهو في مقياس القيم الإنسانية المقدس      ،  صاغرين

  : يقول ، معنى لهم
ـــكُمى مانِحِيـــهِ نُفُوسرـــاد كِـــسّبع 

   
 ورِقَـــابكُم والعِـــرض والأَمـــوالاَ  

    
 عالَــــه بِوجــــوهِكُمتَــــستَقْبِلُون نِ

   
 وتُعفِّـــــرون أَذِلَّـــــةً أَوكَـــــالاَ
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ــارِسٍ   ــي فَ ــده فِ حى ورــس ــر كِ التِّب 
   

ــارِسٍ أَرذَالاَ   ــةََ فَــ ــد أُمــ  ويعــ
    

ــ ــم رشَـ ــيهِم وأَعقُّهـ ــالِ علَـ   الْعِيـ
   

ــ ــم ويـ ــالاَزلَهـ ــهِ عِيـ  عمهم علَيـ
    

  يمــن وإِن يــرم إِن يــؤْتِهِم فَــضلاً 
   

ــالا  ــدوِّ قِتَـ ــدهم بِالْعـ ــأَراً يبِـ  )1(ثَـ
    

 الوشاة حول كسرى لم يدعوه لكن ،  أخلص لوطنهوزير فارسي) بزرجمِهر(و      

 أشاروقد  ، وعلى مرأى من ابنته ، اسوشأنه حتى أعدمه كسرى على مرأى من النّ

وجدوا في )بزرجمِهر(لما قتل كسرى :"إلى أنّه )وكسراج المل(الطُّرطُوشِي في كتابه

وإذا كان الغدر طباعا فالثّقة  ، إذا كان القدر حقّا فالحرص باطل:منطقته كتابا فيه

)2("فالطّمأنينة إلى الدنيا حمق ، وإذا كان الموت بكلّ أحد نازلا ، بكلّ أحد عجز
 .   

 كسرى اصفا الإعدام وواصفاو ، لىقد روى الأحداث بلسان هذه الابنة الثّكو    

 من شرفة في قصره منتصبا وعلامات لاإذ كان مط في لحظات تنفيذ الإعدامنفسه 

وقد أسهب مطران في تصوير لحظة تنفيذ هذه العقوبة  ، التّكبر تبدو على وجهه

 ،  الحكمة في الأمورلاولم يعرف عنه إ ، بحقّ شخص عفيف خدم الدولة الفارسية

 ، غير أنّه قد أضحى عدوه اللّدود ،  وناصحه الأمين)كسرى(ن المقربين لـإذ كان م

  :يقول 
رزِيإِذَا الـــوو)زمِبجـــرره(قُهوـــسي  

   
ــ ــالا لاجــ ــا مخْتَــ  ده متَهادِيــ

    
ــصِيحةٍ  ــر نَ ــهِ إِثْ لَيع ــك لِيــخِطَ الم س 

   
 فَــاقْتَص مِنْـــه غِوايــةً وضـــلاَلا  

    
لُــويوى(حررِهِ)كِــسقَــص ــشْرِفًا مِــنم 

   
 لالاشَمـــسا تُـــضِئُ مهابـــةً وجـــ

    
ــادةٍ  ــام عِبـ ــرفَتَه مقَـ ــأَن شُـ  وكَـ

   
 لانُــصِب التَّكَبـــر فِـــي ذُراه مِثَـــا 

    
  ــه ــشْهد قَتْلَ ــتْ لِتَ ــوزِيرِ أَتَ ــتُ ال  بِنْ

   
 )3(وتَرى الـسفَاه مِـن الرشَـادِ مـدالا        
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 ،  في هذه القصيدة يرى أن سلبية الشّعب هي الّتي تدفع إلـى استـضعافه              وهو      

تحكمـه   ،  متسلّطا علـى شـعبه     ،  في الرضوخ للحاكم ليكون فردي القرار والحكم      

ويدعو أفـراده    ،  وهو يوظّف التّاريخ في الإشارة إلى واقع قريب        ،  ه ورغباته ؤأهوا

ما أشبه الليلـة    "د القول السائر    يردوكأنّي به    ،  يأن يتعلّموا دروسا من كتب الماض     

  . "  !بالبارحة
 ، يردد مطران فكرته في الحثّ على نزع ثوب التّحكّم والتّـسلّط والاسـتبداد            و     

ويحفّز من خلال إسقاط الرمز على شخصيات تاريخية على الثّورة المطالبة بالكرامة        

 عبـد    السلطان العثماني   إلى )كسرى(ـه يشير ب  نّأ اد كثير من النقّ   رىوي ،  الإنسانية

 ـويقصد،  الحميد كتب "فقد،   _   وزير عبد الحميد   _    )مدحت باشا ( )بزرجمِهر( ب

حكم السلطان  و ،  ويهاجم فيه استبداد التّرك    ،  مطران شعرا ثوريا ينادي فيه بالحرية     

   . )1("عبد الحميد

   أما أمة الأتراكة الفرس فيعني بها أم ،ومن عاشوا تحت حكم الدةولة العثماني ، 

  : يقول، وقد يكون المرمى أبعد من ذلك فيقصد شعوب العالم على امتداده
َمِـهِ           مى إِذْ طَغَـى فِـي قَوركِـس ا كَـان 
   

 قُـــوا بِـــهِ فَعـــالاَ  لِخُإِلاَّ لِمـــا 
    

ــاً  ــتَبد تَحكُّمـ ــوه فَاسـ ــم حكَّمـ  هـ
   

أَر ــم ــصالاَ وهـ ــصولَ فَـ  ادوا أَن يـ
    

هـــدهع متَقَـــاد قَـــد اءـــلُ دهالجو 
   

 فِــي الْعــالَمِين ولاَ يــزالُ عــضالاَ   
    

   ــم ــوا كُلُّه ــم يكُونُ ــةُ لَ ــولاَ الجهالَ  ل
   

ــالاَ   ــوةٍ أَمثَــ ــقَ إِخْــ  إِلاَّ خَلاَئِــ
    

   مهنَــاَحج الأَكْثَــرِين خَفْــض لَكِــن 
   

فَــعطَــالاَ  رالأَب دــوسو لُــوك2( الم( 
    

       نِوقد بمِ ( التّعامل مع التّاريخ في قصيدة     يجرزمقتل برعلى أساس الانطلاق  ) ه 

          تاريخ  علىامتدادا   ،  من التّاريخ العام الذي لا ينتمي إليه الشّاعر في الإطار القومي 

عيد القـومي الـى الـصعيد       وانتقل من خلاله من الـص      ،  متكرر عاصره الشّاعر  

ة لواقع لم يرد له مطـران أن يكـون سـابقة                ،  الإنسانيؤيا الشّعريمشكّلا هذه الر
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فكان يتعامل مع التّاريخ إنسانيا ويشكّل منـه         ،  تاريخية أخرى لعصور تتلو عصره    

عجينة لخبزه الشّعري .   

ر أفكاره وعواطفـه فـي      إلى  تنكي   ودة الشّاعر ادفعت المع ":يقول محمد مندور        

حيث نراه يتحدث عن ظلم الحكّام وغدرهم واستبدادهم ووقاحتهم في           ،  ثياب التّاريخ 

 ـفتك كسرى   ، أو إحراق نيرون لمدينة روما ليتلهى بمنظر الحريـق         ،  )هربزرجمِ( ب

)1("وما شاكل ذلك من قصائد الملاحم أو الدراما
 .  

ية أخرى تتمثّل في استخدامه الشّعر القصـصي        ولمطران في هذه القصيدة أفضل        

الّذي يسمح له بالانحناء إلى الوراء والإفادة من التّاريخ في جلب صورة تنطبق على              

فقد كان خليل مطران   ،  صاحب تغيير المضمون تغييراً في الشكل     وي" ،  عصر معاش 

 ضليعا بالعربي شّفأدخل ال ،  جديدوكان واعيا لضرورة التّ   ،  ةة والفرنسي  عر القصـصي 

   و،  ةضمن بناء القصيدة التقليدي    استعمل مطـران    ،  فحرص على وحدة القافية فتعس

مقتـل  (ة في وليدعو إلى العدالة الاجتماعي )نيرون(غاة في   د بالطّ  ليند عر القصصي الشّ

   . )هربزرجمِ

أو  ،  فموقف مطران في تحريضه على الثّورة ضد المستعمر موقـف خطيـب               

كـي لا تـضعف      ،  وكلمـة واحـدة    ،   يحمس النّاس؛ليكونوا على قلب واحد     مرشد

تتحـرى   ،  فإذا أخذت الآن في تتبع مواقفه     "ويصيبهم العدو من كلّ جانب     ،  أركانهم

وجدته حريصا في جميع حالاته على إذكاء الحس         ،  طريقته في الإصلاح والإرشاد   

يق الخنـاق علـى الاسـتبداد       وتـضي  ،  وتعزيز الفضيلة ومقاومة الجهل    ،  الوطني

   . )2("والمستبدين

 قد وظّفها رمزيا لخدمة واقـع       والواقف على الأحداث التّاريخية يجد أن مطران          

ضـد   لذا كان لابد من دعوة للانتفاضـة       ،  وعصر حاضر تتكرر فيه الأحداث ذاتها     

فكـار سياسـية    وتغليـف ذلـك بأ     ،  الخنوع والاستسلام والتّنديد ب   والطّغيانالظّلم  

فأنت تحس في هذه القصائد والقـصص أن مطـران كـان            " ،  واجتماعية وإنسانية 
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ويهبهم الكثيـر مـن محبتـه        ،  ويفيض على أبطالها من عواطفه     ،  يلتقطها بوجدانه 

أو تحمل على الّذين كانوا الـسبب فـي      ،  فلا تلبث أن ترثي لهم     ،  ومعانيه الإنسانية 

   . )1("لهمأو تبرر أعما ، عذابهم

وقد وفّق مطران في قصصه الشّعري أيما توفيق في تحقيق القيمة الفنّية والقيمة                  

وكـلّ   ،  ةة والاجتماعي خدمة القيم الإنساني  وإن كان مسعاه     ،  المضمونية في قصصه  

فهو أحد المهجرين مـن      ،  ذلك مستوحى من تجارب عرفها الشّاعر أو جربها بذاته        

حيث فـر    ،  والكابت على الأنفاس   ،  حكم الاستبدادي القاهر للحريات   بلادهم بسبب ال  

    . من محاولة للقتل كنّا قد أشرنا إليها سابقا

عري يهدف إلى خدمة الفن بقدر ما كان يهدف إلى          لم يكن مطران بقصصه الشّ    و    

 مكانها الواضـح وحـضورها القـوي فـي          ةفكان لقصصه الشّعري  ،  خدمة الإنسان 

   . وبخاصة جزؤه الأول ، القصص التي تناثرت في ديوانهعشرات 

على أنّه من الحقّ أن نقرر أن جميع قصائد مطران ليس هدفها       :"يقول محمد مندور    

أو الهروب من الواقع أو التّنفيس عن نزعاتـه وأفكـاره            ،  تنكير مشاعره الشّخصية  

   . )2("ته الإنسانية الصافيةفمنها ما هو خالص للفن وروعته وجماله وقيم ، الحرة

فقـد كـان     ،  ولأن الوقوف ضد الاستعمار الغاشم يتطلّب الوحدة بين الـشّعوب             

وهـو   ،  مطران مرارا وتكرارا يحثّ على الإخاء بين الإخوة في الشّرق والغـرب           

  :يقول ،  على النّاسا مبطّنيشير في هذا الباب إلى أن  للكوارث فضلا
ــا تَ  ــوكُم مـ ــدام عفْـ ــدمِي إِقْـ  قُـ

   
   ــام جــهِ الإِح ــن مِثْلِ ع ــي ــقُّ مِثْلِ ح 

    
 أَيهــا النَّــائِمون فِــي الــشَّرقِ مــا شَــا

   
   لا تَنَــام نــيبِ أَعفِــي الغَــروا وء 

    
ــلٌ    ارِثِ أَهــو ــي الكَ ــاس فِ ــا النَّ إِنَّم 

   
ـــامحـــا أَربِهخُطُو مِـــن مـــنَهي3(ب( 
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ومناهضة الاستعمار والاستبداد والظّلـم      ،   مطران نزاعا إلى الحرية    كان قدو      

 رثى زعماء وطنيين بكتهم الأمة العربية بسائرها ومن أولئك مصطفى     لذا ،  للآخرين

  :ومطلعها ،  بيتا)87(قصيدة بلغتفرثاه ب ، م1908كامل الّذي توفّي سنة 
ــرفَا  ــه وشَـ ــك الإِلَـ ــى مكَانَتَـ   أَعلَـ

   
طَفَىــصــا مارِهِ يــبِ جِــوبِطِي م1(فَــانْع( 

    

فمطران في رثائه لأولئك الأعلام المناضلين يرفع راية من رايات الحرية في       

من   كلّافقد عاش أولئك الأبطال وماتوا فداء قضية إنسانية نادى به ، ميدان الشّعر

ثم نراه في بعض أبيات  ، ثيوفي القصيدة فخر وتمجيد للمر ، فقد طعم الحرية

أن يشد  ، قصيدته يطلب من الراحل الباقي بما ترك للأجيال القادمة من فكر تحرري

ويقضي على الخوف  ، ويقاتل الضعف المتغلغل في النّفوس ، من العزائم الخائرة

ر وتعدى إذ واصل اللّيل بالنّها ، فهو يمثّل أمة بكاملها ، الراقد معنا حتّى في المنام

  :  يقول  ، حدود الممنوع لترسيخ أفكاره التّحررية
ــد ــعفَنَاشَـ ــلْ ضـ ــا وقَاتِـ   د عزائِمنَـ

   
 حتَّـــى نَبِيـــتَ ولا نَـــرى متَخَوفَـــا

    

  أَحــدثْتَ فِينَــا أُمــةً أَنْــدى يــدا    
   

 لِلــــصالِحاتِ وبِالعظَــــائِمِ أَكْلَفَــــا
    

  ا حقِيقَـــةَ قَـــدرِهِمعرفْـــتَ أَهلِيهـــ
  

ــا   ــدرِهِم أَن يعرفَ ــن قَ ــاهم مِ  )2(وكَفَ
    

ر واضح في د زغلول الزعيم الّذي كان له أثمرثاته لسع:ومن مراثيه أيضا       

فقد رثاه في قصيدة  ، دفع مصير بلاده للحصول على الاستقلال وتوطيد الدستور

من الأمة أن تتعالى عن الاستسلام وفي القصيدة يطلب  ،  بيتا)145(بلغت 

ليس موتا للشّعب ) سعد(فموت  ، وتعود إلى همتها وآمالها وتتّحد قواها ، لمستعمرها

والرأي  ، فما دام الاتّحاد بين الصفوف عاما في البلاد ، الّذي ناضل من أجل بقائه

  :يقول ، يحفمسيرة الحرية سائرة في الاتّجاه الصح ، والشّمل ملتئم ، مؤتلف
 ولينــتعش أمــل يكبــو بــه الألــم      ذلــك العلــمينتــشر بعــد طــيل
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ــةٌ   اقِيبِ بــشَّع ــعد وروح ال ــاتَ س أَم 

   
لْتَـــئِملُ مؤْتَلِـــفٌ والـــشَّمم أْيالـــرو 

    
ضعِـــو هـــدعب اكُمقُـــو ـــاداتِّح إِن 

   
 ـ   هد نمِم  ـهِ   ىفِي رمِـص    ـتُم1( الثُّكْـلُ والي( 

    

 ، وعدم انتفاضتها بوجـه المعتـدين      ،  ته عن خنوع أم    في غير باب   وقد أعرب      

فكأنّما هي مخمورة لا تدرك  ، وما دام هذا حالها فهي لا محالة شاربة من كأس الذلّة     

لـذا سـتظلّ     ،  فالظّلم وهو محرك ثورة الغـضب لا يثيرهـا         ،  بعقلها ما يحاك لها   

  :يقول ، مستضعفة الأمة الّتي لا تغضب
ــورةٍ   ــةٍ مخْمـ ــتُ بِأُمـ ــي منِيـ  إِنِّـ
   

  بــشْر ــةُ م ــا القَنَاع لَهــا و ذُلِّه ــن  مِ
    

  ــم ــو أَودى بِهِ ــضِبهم ولَ ــم يغْ  لا الظُّلْ
   

   بــةٌ لا تَغْــضشَــأْنًا أُم ــز2( ؟أَتُع( 
    

قد لجأ إلى الرمز ومدلولاته في مواطن لم يكن للواقع التّاريخي كما أن مطران       

الشّعري والّتي  ، )فنجان قهوة(كما جاء في قصيدة ، القدرة على خدمة النّص

   . )3("حديث واقعة جرت في قصر رجل مستبد:"صدرها بعبارة

كشف عن  ت في جعل الشّخصيةالطّريقة غير المباشرةواتّبع في هذه القصيدة      

نفسها وترسم ملامحها ومشاعرها الذّاتية بأقوالها وأفعالها وظروف وجودها دون 

في وصف  ، وذلك في جعله شخصية الملك الطّاغية تعبر عن نفسها ، تدخّل منه

  : يقول ، ا وانفعالاتهامسلكه
  ــب ــضِيء الكَوكَ ــا ي ــهِ كَم ــا إِلَي  فَرنَ

   
ــإِن ــدٍ   شَّ عِيب ــن ــه مِ ــبقَّ عنْ هغَي 
    

لَـــىععِتَـــاو امتِـــساب ـــاهيحبِ  م 
   

ــرابِ  ــرا بِتُــ ــانِ مغَبــ  كَالْكَهرمــ
    

ــوانِ    قَ الأَعــد ــا أَص ــذَا ي ــا  هكَ م 
   

ــسلْطَانِ  ــصاهِرِ ال اعِ مــشُّج ــأْن ال  )4(شَ
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 ،ه يعـشق ابنتـه    ذي اكتشف الملك أنّ    الّ وتدور القصة حول رئيس حرس الملك          

ورحب به   ،  فاقتاده إلى قصره   ،  وهنا دبر الملك لخادمة فخّا لقتله      ،  ويلتقي بها خفية  

،  تناوله الفتى بإباء وشمم     مزجت بسم  )فنجان قهوة (ثم قدم له     ،  وشكره على جهوده  

 وهنا أشار الملك بيده فـصدحت الموسـيقا        ،  ى فارق الحياة  ى من الألم حتّ   وأخذ يتلو

   . تجري على الأوتار

وقدموا صورة للطّاغية    ،  والمغزى في هذه القصة أن الملوك قد بطشوا وتجبروا            

السالّذي زعة النّ ادي    والنّـاس لا يـأبهون لمـا        ،  ى بعذابها ته ويتسلّ  يسخر من ضحي

ومطران بمثـل    ،  فكلّ يوم هناك ضحية وهم في خوفهم نائمون        ،  يحدث أمام أعينهم  

يريد أن يحطّ من جبروت الطّواغيت ويعلـي مـن          هذه القصص الواردة في شعره      

    . ويدفع به إلى الوقوف في وجه كلّ حاكم متسلّط ، كرامة الإنسان

وقد وصلت بـه     ،  وقد جاهر مطران بحبه للحرية ونقمته على الاستبداد السافر             

وكان  ،  م1909الأمور حدا أن شن هجمة على قانون المطبوعات الّذي صدر سنة            

ومحاولة لتكميم الأفـواه الّتـي    ، وتسلّط على الأقلام الحرة ،   تضييق على الفكر   فيه

   . تنادي للحرية

فهو يؤكّد على أن نبض الحرية والمطالبة بها سيبقى دفّاقا رغم ما يصطنع أمامه                  

 ، فأقلام الحقّ إن تكسرت لا يقف ذلك حائلا عن النّقش على الـصخر             ،  من معيقات 

لأيدي الملوحة بالحرية لا يمنع الأعين من النّظر شزرا إلـى كـلّ ظـالم               وتقطيع ا 

وفي نهاية كلّ تصعيد يبقى الشّأن شأن إرادة الشّعوب الّتي تحزب لهـا              ،  متغطرس

  :يقول ، لأن حسه الإنساني قد دفع به إلى ذلك ، مطران
ــرا  ــراً وبـ ــا بحـ ــردوا أَخْيارهـ  شـ

   
ــوا أَحرا ــراواقْتُلـ ــراً فَحـ ــا حـ  رهـ

    
ــالِحاً  ــى صـ ــصالِح يبقَـ ــا الـ  إِنَّمـ

   
ــرا    ــشَّر شَ ــى ال ــدهرِ ويبقَ ــر ال  آخِ

    
اكَـــسهـــلْ تَكْـــسِيره وا الأَقْـــلامر 

   
 يمنَــع الأَيــدي أَن تَــنْقُشَ صــخْرا   

    
ــا  ــلْ تَقْطِيعهـ ــدي هـ ــوا الأَيـ  قَطِّعـ

   
أَن نـــيالأَع منَـــعايرشَـــز تَنْظُـــر  

    
 أَطْفِئُـــوا الأَعـــين هـــلْ إِطْفَاؤُهـــا

   
 يمنَــع الأَنْفَــاس أَن تــصعد زفْــرا   
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كمـــدهـــذَا جه وا الأَنْفَـــاسأَخْمِـــد 
   

 )1(وبِـــه منْجاتُنَـــا مِـــنْكُم فَـــشكْرا
    

ومات المواليـة   ثم إن مطران قد أظهر شجاعة فائقة في رده على توعدات الحك               

محافظا على   ،  حيث ظلّ ثابتا على موقفه     ،  للاستعمار له بالنّفي أو القتل أو التّعذيب      

  : يقول ، رسالته الإنسانية السامية معلنا عن ذلك دون خوف أو تردد
  ــي ــافُ ولا أُرجــ ــا لا أَخَــ  أَنَــ

   
 جِيــر ــةٌ وســ ــي مؤَهبــ  فَرسِــ

    
  ــتْن ــي مـ ــا بِـ ــإِذَا نَبـ ــرفَـ   بـ

   
ــج ــن لُـــ ــةُ بطْـــ  رٍ فَالمطِيـــ

    
   ـــقِّ لِـــيالح ـــرلَ غَيلا قَـــو 

   
  ــي ــنَّهج نَهجِـ ــذا الـ ــولٌ وهـ  قَـ

    
ــا  ــاد مـــ ــد والإِيعـــ  الوعـــ

   
ــجِ   ــقَ فَلْـ ــدي طَرِيـ ــا لَـ  )2(كَانَـ

    
فمطران علم بارز في ميدان الفكر الثّـوري والمطالبـة بالحريـة والكرامـة                   

لم يقف مكتوف الأيدي أمام ما كانت ترى عينـاه مـن ظلـم واعتـداء                 ،  سانيةالإن

 لـى بل رفع يده عالية وأشار بقلمـه الـصادق إ          ،  واستبداد بحقّ الإنسان أينما كان    

واحتضن كلّ مـن وقـع عليـه ظلـم الطّغـاة             ،  وحرض على مقاومته   ،  المعتدي

قود قافلة التّحرير إلـى بـر       ش؛لييبل وابتدع قصصا تشابه الواقع المع      ،  والمعتدين

   . ويلوح بانتصار الإنسانية في معركتها ، أمانها بأسلوب يجمع ما بين القديم والجديد
  

  :الحثّ على الفضائل ومكارم الأخلاق 4 . 2   

      العصور         إن وفـي   ،   مكارم الأخلاق والفضائل من المقاصد الكبرى على مر

كما أن كريم السجايا     ،  ي تضمن استقامة الحياة وطهارتها    أولويات الحياة الإنسانية الّت   

        ة مبعث على تآلف المجتمع الإنـسانيفات الأخلاقيودافـع للتّـرابط     ،  وطيب الص

ق المقاصد  رجات وترفع المقامات وتتحقّ    تحصل الد  وبالأخلاق ،  والتّآخي بين النّاس  

والنّهي عن المنكر والمنبـوذ     والخلق القويم سبب في الإرشاد إلى الخير         ،  والغايات

   . من الأعمال الّتي تشمئز منها النّفس البشرية

ثم تقع مسؤولية أن لا يحدث خلل في منظومـة           ،  والخلق القويم يلد مع صاحبه         

 ، الأخلاق على صاحب الخلق والمجتمع الّذي يعيش فيه وعلى الحاكم الموكّل بحكمه           
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 التعليمية دورا رئيسا في توجيه الخلق نحو خدمة         كما أن لأصحاب الفكر والرسالات    

أفعاله ومن ثـم     والشّاعر داخل في دائرة تلك المساءلة في       ،  الإنسانية والارتقاء بها  

    . وطيب معانيها ، في أقواله الّتي تتسلّل إلى آذان السامعين بفعل سحر كلماتها

لفضائل لبلـوغ المكانـة     وغرس ا  ،  وهكذا تتكاتف الأطراف في بناء الأخلاق          

  _   صلّى اللّه عليه وسلّم    _   إذ جاء على لسان نبيه     ،  الإنسانية الّتي أرادها االله لخلقه    

   . )1("إنّما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق:"قوله

وتضيع الحقـوق وتكثـر      ،  وبفقد الأخلاق ينعدم الأمن والأمان في حياة النّاس            

ح الحياة الإنسانية أقرب ما تكون من شريعة غاب تثيـر           وتصب ،  الأحقاد والمناكفات 

 ،  الـضعيف  دونليكون النّصيب الأوفـر للقـوي        ،  في نفوس النّاس الخوف والهلع    

ويصبح عامل السلامة مفقودا بين أفراد المجتمـع         ،  وبهذا تنعدم العدالة الاجتماعية   

   . الواحد

عين عن القيم والأخـلاق والمبـادئ       لقد كان مطران في مقدمة الشّعراء المداف           

والتّنديـد بالرذيلـة     ،  وقد سخّر الكثير من شعره لإعلاء رايات الفـضيلة         ،  السمحة

 ، وأخذ يسدد سهام شعره إلى صدور الخارجين على سـمو المجتمـع            ،  والمنكرات

  ،فهو يريد لمجتمعه السلامة من كلّ شـر        ،  قاذفا بهم إلى بئر من الإهمال والاحتقار      

سار علـى   قد  ف ،  وهو يجلّ وظيفة الشّاعر ويجعله في مصافّ الأنبياء وساسة الأمم         

  :  يقول ، نهجهم في حمل الرسالة الإنسانية والارتقاء بها
         لَـه روالـشُّع لُـوجي ـنقُّ مالح الشَّاعِر 

   
 شَمسا مِن الْـوحيِ فِـي داجٍ مِـن الظُّلَـمِ          

    
ــي ــين النَّبِيِ ب ــه ــص لَ ــسواسِ نُ  ن وال

   
ــ الع ــن ــمِ لامِ ــرأْيِ والْحِكَ ــر لِل 2( مِنْب( 

    

وحقّـق فـي     ،  وقد جرى شاعرنا في مضمار الحياة الاجتماعية أشواطا كبيرة             

قصائده الاجتماعية ومواضيعه العمومية نتائج لم تكن تتحقّق لـولا ارتعاشـة قلمـه              

وقد تقـدم   ،  النّاس الاجتماعية من تغيرات وتطوراتوانتفاضته أمام ما اعترى حياة    

      والخلقي ورفع المظالم عن الأفراد     ،  مطران خطوات في محاربة الفساد الاجتماعي
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وكذلك تشجيعه   ،  وعرف عنه مناصرته للمؤسسات الخيرية والمبرات      ،  والجماعات

   . ادية تنهض بالبلادوتحفيزه لإنجاز مشاريع اقتص ، على بناء دور العلم والمعاهد

فيندد بكلّ سوأة قـد      ،  فنراه يرفض كلّ الصفات الدخيلة على المجتمع الطّاهر            

يقف مناصرا لجارته الّتي قـذفها      ) تبرئة(فنجده في قصيدة   ،  تلطّخ قلبا أبيض ناصعا   

حيث  ،  وادعوا خروجها من الثّوب الطّهور وارتدائها ثوب السفور        ،  بضعة أشخاص 

وهذا الاتّهام من شأنه أن يودي  ، اتّهموها دون تقديم دليل واضح على صحة مقولتهم      

بل إنّه   ،  لذا اعتبرها بريئة مما شناها     ،  بحياتها لتصبح منبوذة في مجتمع تعيش فيه      

  :  يقول ، واعتبر اتّهامها بالسفور كاتّهام الشّمس ، قد علّق قلبه بهواها
  ــار ــن جـ ــكِ مِـ ــائِرهلِعينَيـ  ةٍ جـ

   
  هــاثِر ــالِي العــ ــقَائِي وآمــ  شَــ

    
 ــي ــي وتَجفِينَنِــ ــأَين عنِّــ   ؟أَتَنْــ

   
  هــــاكِرــــاءِ طَائِفَــــةٍ مضلإِر 

    
ــفَا  ــا صــ ــافُ ومِمــ  أَذَاك العفَــ

   
   هقَـــلُ النَّـــاظِربِـــهِ الم تَقِـــر 

    
 لَعمـــــرِي إِنَّهـــــم اتَّهمـــــوكِ

   
ــي نُفُ ــا فِـ ــرهبِمـ ــهم الخَاسِـ  وسِـ

    
رفُومِنْـــكِ الـــس ـــابع الَّـــذِي إِنو 

   
  هــافِر ــا س سِ يــشَّم ــالَ لِل ــن قَ 1(كَم( 

    

ومن الفضائل الّتي دعا لها مطران في غير موضع من شعره احتـرام كبـار                     

وهنـا   ،  وأصبحوا غير قادرين على خدمة أنفسهم      ،  السن ممن داهمهم قطار العمر    

وهو يـرى    ،  يقع على عاتق ذويهم من الأولاد والأحفاد واجب العناية والرعاية لهم          

   . في وجودهم في البيت وجودا للخير والبركة

 ،  من عمرها  بضعا وتسعين ثم إن مطران يسرد لنا قصته مع سيدة فاضلة بلغت                

قـديرا لهـا    وقد قامت بصنع رداء من الحرير للشّاعر بقي هو بدوره محتفظـا به؛ت            

وعندما تمـوت هـذه      ،  واعترافا منه باحترام من هم في العقود المتقدمة من العمر         

وطيـب حـديثها     ،  الفاضلة يرثيها بقصيدة عصماء ذاكرا فيها فـضائلها ومآثرهـا         

  :يقول ،  وما فيها من متعة وجلاء للهموموقصصها الجميلة للعصور الخوالي
ــي  ــصرِكِ بِيتِـ ــرب عـ ــا تِـ  يـ

   
ــي ر ــالِيفِــ ــةِ  المتَعــ  حمــ

    
 حيِيــــتِ خَيــــر حيــــاةٍ  

   
 وأُلْـــــتِ خَيـــــر مـــــآلِ
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 بِــــضع وتِــــسعون  مــــرتْ
   

ــوالِ ــسنِينِ الطِّــ ــن  الــ  مِــ
    

ــتْ   ــرتْ وأَحلَــ ــا أَمــ  بِمــ
   

ــالِي ــا واللَّيـــــ  أَيامهـــــ
    

ــارٍ   ــي وقَــ ــضيتِها فِــ  قَــ
   

 وبِنْـــــتِ فِـــــي إِجـــــلاَلِ
    

ــد كُ ــا قَـ ــاً وزوجـ ــتِ أُمـ  نْـ
   

 ــر ــاسِ خَيـ ــي النَّـ ــالِ فِـ  مِثَـ
    

 رِفْــــتِ بِغَيــــرِ ع ومــــا
   

 التَّقْـــوى وحـــسنِ الخِـــلاَلِ  
    

 ــد ــكِ جهـ ــع  لَـ ــم  ينْقَطِـ  لَـ
   

 )1(فِــــي صــــالِحِ الأعمــــال
    

ومذهبة الأذهان من ضرر ومن خطر       ،   ما في مسكرة العقول    ِولعلم مطران        

ودرء المفاسـد   ،  لتحصيل المـصالح وتكثيرهـا     فقد دعا إلى هجرها    ،  نسانعلى الإ 

إذ نهـى االله عـن       ،  وهو بهذه الدعوة إنّما يستند إلى قيم الإسلام السمحة         ،  وتقليلها

اسِ يسأَلونَك عنِ الْخَمرِ والْميسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْم كَبِير ومنَافِع لِلنَّ         :"الخمرة في قوله تعالى   

   .  )2("وإِثْمهما أَكْبر مِن نَفْعِهِما

وتخـرج   ،  وتدفعها إلى الباطـل    ،  فالخمرة من منظور مطران توهي القلوب           

 ، وتؤدي به إلى فقدان العقل الّذي يتحكّم بانضباط النّفس         ،  الإنسان عن جادة صوابه   

 ،  البشري والبـؤس   وهي سبب من أسباب الدمار     ،  وعصمتها من الوقوع في الزلل    

 فـي هـذه   هـو و ، فإذا لم يهجرها الإنسان كانت وبالا عليه وعلى أسرته ومجتمعه       

الدعوة يضع المجتمع الإنساني نصب عينيه فقد أراد له أن يكون مجتمعا ناصـعا لا               

  :يقول ، تشده روابط أخوية صادقة ، شية فيه
ــا  ــصح أَخٍ إِنَّهــ ــر نُــ  دعِ الخَمــ

   
ــوهِي ا ــى  لَتُ النُّه دِيــر ــوب وتُ  لقُلُ

    
 وحيـــثُ وجـــدتَ دمـــارا وبؤْســـا

   
ــا   ــا ظُنَّهـ ــدرِ مأْتَاهمـ ــم تَـ  ولَـ

    
 أَمـــا هِـــي تِلْـــك الَّتِـــي خَربـــتْ

   
  ؟بيوتًــــا بِتَقْوِيــــضِها ركْنَهــــا

    
ــضعتْ    عــيِ ض ــك الَّتِ ــي تِلْ ــا هِ أَم 

   
ــدنَهاشُـــعوبا ودكَّـــتْ بِ   ؟هـــا مـ

    
 وكُــلُّ المــربين مِــن كُــلِّ جِيــلٍ    

   
ــلُّ ال ــيوكُـ ــى نَّبِيـ ــا نَهـ  ن عنْهـ
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 وكُــلُّ أُولِــي العــزمِ قَــد ســبها    
   

 ِ)1(وما فِـي أُولِـي الحـزمِ مـن شَـنَّها          
    

 تطوعت لخدمة الأيتام    الّتي دافع من خلالها عن سيدة نبيلة      ) النّميمة(وفي قصيدة      

فأثارت مروءتها بعض الأقاويل المريبة الّتي ادعت أن عملهـا           ،  والفقراء والعجزة 

لـذا تـصدر     ،  على اطّلاع بكنه الأمر   ه  لكنّ ،   من ورائه مطامع دنيوية     كان هذا قد 

 عن هذا الخلق المـشين الّـذي تأبـاه          هىوفي ذات الوقت ن    ،  للدفاع عن تلك السيدة   

  :يقول ، وتشمئز من صاحبه ، س الإنسانية الصادقةالنّف
ــضِيلَةً   ــومِي فَ ــا لَقَ ي كْتُمــر ــلْ تَ ألا ه 

   
ــزِلِ   عــا بِم موادِ يــس الح ــن ــتُ مِ تَبِي 

    
  كُميــد ــى لَ ــلِ أَولَ ــلُ الفِع مِيج ســي  أَلَ

   
ــلٍ مِ ــن جمِيـ ــبِظَـ ــلِهِثلُِِـ   أَو بِأَمثَـ

    
 ـ    ع فَا الَلَّـهـا بِـهِ        عم ـدهج ذَلِكُـم نْكُم 

   
ــسهلِ  ــافِرٍ متَـ ــن غَـ ــابكُم مِـ  عِقَـ

    
 وفُديتِ يـا أُخْـتَ الْكِـرامِ بِمـا انْطَـوتْ          

   
 ِ)2(تٍ وعـــذَّلِلاعلَيـــهِ حنَايـــا عـــاذِ

    

 ، ومن القصائد الّتي عـالج فيهـا قـضية الحفـاظ علـى الطّهـر والعفـاف                     

يـة الأصـل    حأن فتاة جميلة فلا   :هذه القصيدة الّتي ملخّصها    ،  )شّهيدالجنين ال (قصيدة

وقد بلغ بهم الحال إلى دفع ابنـتهم         ،  جاءت إلى مصر مع أهلها الفقراء طلبا للرزق       

فقامت الفتاة بالعمل    ،  لكن الأمر لم يجد نفعا     ،   للعمل في التّسول   )ليلى(متنكّرة باسم   

   . الخلعاء والفاسدونفي إحدى الحانات الّتي يرتادها 

 ، ولم تلبث هذه الفتاة أن فقدت خفرها؛بلجوئها إلى مباسطة الـشّبان وإغـرائهم                 

 أن شابا أخذ يتودد إليها      لاإ ،  حتّى أصبح الجميع ينظرون لها نظرة المتعة والانبساط       

 ، فتتـرك هـذا الواقـع المريـر        ،  وهي كذلك اقتربت منه آملة أن يصبح لها زوجا        

لكنّه أخذ   ،  وإذا هي بعد حين حامل فطالبته بالوعد       ،  اها مخادعا فباتت ليلة معه    فأغر

 ، فقتلته مرغمة وأجهضته   ،  يماطلها فعندما أنجبت الجنين لم تجد بدا من التّخلّص منه         

  : يقول ، ىءولكنّها بعد هذا الفعل الإجرامي وقفت نادمة ومتحسرة وخسرت كلّ ش
 ــ ــا نَ ــا إِنَّ ــتْ لَه ــفَقَالَ ــكِ  مِهنَ   هرى لَ

   
 ـ     هتُعِيــد علَينَــا  نِقْمــةَ العــيشِ مِنّـ
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 ــ ــواظِرِ جنَّـ ــا لِلنَّـ ــونِين فِيهـ   هتَكُـ
   

 هولِلــــشَّارِبِين المــــستَهامِين فِتْنَــــ
    

رم ــن ــسعدِ  مِــ ــرقَين أَوج الــ ــتَفَتَــ ــهلِىقَــ    ســ
    

ــذَةِ   ــسكِين فِلْـ ــدِي المِـ ــا ولَـ   فَيـ
   

ــا نِع ــةِ  وي ــا  بِنِقْم ــتُ فِيه وقِبــةً   ع  م
    

  ومــن كُنْــتُ أَرجــوه لِــسعدِي وبهجتِــي
   

 وكَـــان ينَاجِيـــهِ ضـــمِيرِي  بِمنْيتِـــي
    

ــي   ــي بعلِــ ــع لِــ ــا  ويرجِــ ــلُ  أَن  يحيــ   وآمــ
    

ــستَهِ ــا تَـ ــوتُ ولَمـ ــشِّرالَّتَمـ    مبـ
   

 راتَمــوتُ ولَــم   أَنْظُــر   محيــاك   مــسفِ
    

ــهرا  ــذِّبت  أَشْ ــهِ ع ــراً  فِي ــارِقُ قَب   تُفَ
   

ــرا    ــر   وأَطه أَب  ــه ــدثٍ  مِنْ ــى ج  إل
    

ــلِ     ــك   والنَّحـ ــرِ  دونَـ ــغَار  الطَّيـ ــا  صِـ   )1(وتَحيـ
    

مقدما  ،   إنسانيا إلى جانب صاحبة القصة      موقفا وفي القصيدة نرى مطران يقف         

وكأنّه بهذا يقيم    ،   الظّروف الّتي رافقت حياتها الصعبة     تبريرات على ذلك تشير إلى    

الحجة على المجتمع القاسي على بعض أبنائه ممن يركبون أمواج الضياع والتّـشرد             

فقد رأينا أن الفتاة المذكورة في القصيدة قد لجأت بادئ الأمـر إلـى               ،  بكلّ أنواعها 

ونحن نـرى   ،  فاقدة لطهارتها وشرفها  التّسول ثم تحولت بعد ذلك إلى صورة الفتاة ال        

  ة     ياةقد خرج من معترك الح     مطران"أنسالة الإنسانياها   ،   وهو يحمل هذه الروقد أد

   . )2("ونبه إلى المجتمع من معان وفضائل ، أحسن الأداء فيما وضع من قصص

قـوة  فها هو يصور حالة الجوع الّتي دفعت الفتاة إلى البحث عن لقمة تعيد لها                   

وكذلك البرد الشّديد الّذي نازع جسدها وكاد يلغي         ،  دمها الّذي جفّ من شدة الجوع     

ثم إنّه يصور    ،  عدا عن النّوائب الّتي تعترض حياة أهلها وذويها        ،  بقاءها في الحياة  

لحظة النّزاع بين الضمير الداعي إلى الصبر والاحتمال من خلال حـديث الـنّفس              
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وفي النّهاية يصمت الضمير أمام قسوة الحيـاة         ،  ع المفروض عليها  والواق ،  الداخلي

   . لتلقى هذه الفتاة إلى حيث يخشى ناسك أن تزلّ قدمه

  :يقول
  وكَــم ضــاجع  الجــوع الأَثِــيم بهاءهــا

   
ــا  ــفَّ  دِماءهـ ــى أَجـ ــا حتَّـ  فَقَبلَهـ

    

   المــذِيب شَــقَاءهاروكَــم ســاعفَ الحــ
   

ــم ــاوكَ هقَاءب  ــشَّدِيد ــرد ال الب  عــاز   نَ
    

ــستَتْلِي   ــالِي وتَـــ ــأْتِي كاللَّيـــ ــب  تَـــ   نَوائِـــ
    

ــاًركَـــذَلِك نَاجاهـــا الـــضمِي    مؤَنِّبـ
   

ــا  ــا  تَغَلَّب ــنَّفْسِ فِيه ــوع  ال ج ــن  ولَكِ
    

ــا  بخَيمِيرِ مــض ــصمتِ ال ــى ال ــرد إل   فَ
   

ــك البِ ــى بِتِلْ ــصباوأَلْقَ ــي أَولِ ال ــتِ فِ  نْ
    

ــلِ   ــةَ الرجـ ــك  زلَّـ ــشَى  نَاسِـ ــثُ  يخْـ ــى حيـ   إلـ
    

  ــع ــم مرضِ ــلٌ  ثُ ــي حامِ ــا  رب إِن   أَي
   

        مـشْبِع ورِيرتِ الـضومالِي مِـن القُـو 
    

  عــر ــي تُقَ ــاً  وأُم ــعِي ذَم ــي موسِ   أَبِ
   

   ــع ــوفِي موج ــي بِج ــعر أَن ابنِ  وأَشْ
    

  )1(فَهـــلْ  هـــو  جـــانٍ  أَم  يعـــذَّب  مِـــن أَجلِـــي 
    

 ، غير أن مطران ينكر مثل هذا التّحول في السلوك الأخلاقي بحثا عن الحلـول                  

لكنّـه   ،  ومن المدافعين عن صورة المجتمع الأمثل      ،  فهو من أنصار العفّة والطّهر    

 خلالها تنبيه المجتمـع إلـى       يسلّط الضوء على مثل هذه الحكايات الّتي يستطيع من        

وغض الطّرف عن فئة في المجتمع  ،  خطورة وضع الكثير من القضايا على الهامش      

     . قد تشكّل نقطة التّغير في مساره للأمام أو للخلف

ومطران في هذه القصص الشّعرية يـصدر عـن روح إنـساني            :" شرارة   يقول    

 عن الضعاف المعذّبين والمعـذّبات فـي        وبها يدافع  ،  رقيق العاطفة  ،  عميق القرار 
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ويـشجب   ،  ويطارد المخادعين ويلهب جلودهم بسياط النّقمة والتّـشهير        ،  الأرض

   . )1("الغدر في الحب على نحو قلّ نظيره

 ، وقوية لا يتخلّلهـا ضـعف      ،  وحتّى تكون الأمة معصومة من الاعتداء عليها           

الـسور  (فنجده فـي قـصيدته     ،  تعمر البلاد كان مطران يرى أن الفضائل هي الّتي        

ويتحدث على لسان حكيم أشار على الملك أن يهتم ببناء           ،  يشرح حال الأمة  ) الكبير

فعزم على بناء سور يقيهم مـن        ،  بعدما هاله من ضعف أمته     ،  الأمة لا ببناء السور   

يقول، غارات العدو :  
ــارِهِ   لَ دِيــو ح روــس ــد ال فِيــاذَا ي مم 

   
بـــرافٌ هـــا ضِـــعهفِي مهبقُلُـــوو 

    
  يعــصِم الأُمــم الــضعِيفَةَ فِطْــرةً   لا
   

 فَـــضائِلُ بِالتَّجـــارِبِ تُكْـــسب  لا إ
    

 ىــد ــن العِ ــع مِ نِيــا الم ائِطَهح نــو  فَتَكُ
   

   ــا الَّتِــيتَهقُو نتَكُــولاو2( تُغْلَــب(ِ 
    

       وخلاصة القول إن     إلـى   اللامحـدود  نة ينطلق م  مطران في شعره بصفة عام

بقـضايا الإنـسان فـي      شـعره   وهو يربط   ،  لينتهي بالخاص  بالعام ويبدأ،  المحدود  

 ارب تج أكانتسواء  ،   وظروف حياته المحيطة به    مشاعره وحياته ومكانه في الوجود    

عبر جسور      مأ ،  ة خاصة ذاتي ةتاريخقضايا تمرة   أو  ،  يحـول   تدورقصائد قصصي 

فهو لا يحصر فكره أو ذاته       ،  ومبتدعة من قبل الشّاعر   ات وأحداث مخترعة    شخصي

ق مخنوقفي نطاق ضي .   

  الخالـد  ة من  الفكر الإنساني   أمامنا ثروة ضخمة وغني    مطران يضع هايةفي النّ و    

        وإلا لتساوى في قيمته بمـا      ،  ة فحسب ومصدر غنائه لا يرجع إلى ما فيه من إنساني

 يرد مجر      دا في كتب الفلسفة والاجتماع والفقه السبل يرجـع أساسـا إلـى        ،  ياسي

 عـصر مـن      فـي أي   ثيلا لها تي لا نجد م   مطية الّ ت والوقائع النّ  ارتباطه بالشخصياّ 

   . العصور

  

                                                 

    . 33:دراسة تحليلية،  ص: شرارة،  خليل مطران)1(

   .  194:ص،  1/،  ديوانه، جمطران )2(
  



   
 

109

  لثاالفصل الثّ

  الاتّجاه الإنساني الذّاتي

فهـي   ،  ر وتـشحذه للإبـداع    إن المعاناة الإنسانية تمثّل الأداة التي تدفع الفك             

          والقـومي ك المبدعين صوب المخزون في الموروثين الإنسانيالبوصلة التي تحر ،

فيصبح التّاريخ مادة للقصيدة الشّعرية التي يقف الشّاعر فيهـا كـصاحب رؤيـا لا               

ولا يهم المتلقّي نقل الواقع التّاريخي بقدر ما يهمه النّظم الفكـري والفنّـي              ،  كمؤرخ

ة تحـرض الفكـر     ويجعل منها قصيدة شعري   ،  والعاطفي الذي يتخلّل المادة التّاريخية    

والنّفس على التّفكير والمساءلة وطرح قضايا الإنسان في الحاضر من خلال التّاريخ            

   . ووقائعه المنقوشة في الذّاكرة

ي  وحين يتعاطف النّاس مع قضية ما فإنّما يكون مـرد ذلـك للـوعي الفكـر                   

والتّجربة الّتي مر المبـدع      ،  وكذلك الرؤية التّي قدمت من خلالها      ،  والمعرفي لديهم 

ولـم يكـن    ، فكان شاهدا على ما جادت به قريحته ، وتحسس ألمها ومرارتها ،  بها

   . أو ساعي بريد ، مجرد ناقل خبر

 ،  صـراخ الـذّات     ويتمثّل الاتّجاه الإنساني الذّاتي في قضايا حادة تـؤدي إلـى             

فتصبح مسألة العاطفة هـي الفيـصل        ،  وانفعالها بقضايا مؤلمة   ،  وتأثّرها بمأساة ما  

     وأقرب ما يكون الاتّصال بين الذّات وما        ،  والحكم في تحديد اتّجاه الشّعور الإنساني

              ة أو صداقات أو تـرابط اجتمـاعييرتبط بها من أواصر قرابة أو علاقات وجداني ، 

وتتّسع دائرة الاتّجاه الإنساني الذّاتي؛لتـسلك مـسلكا         ،   الأمر تلك الحدود   وقد يتعدى 

 ، كالعلاقة بين الشّاعر والطّبيعة مـثلا      ،  إيحائيا كعلاقة بين محسوس وغير محسوس     

   . أو بين الشّاعر وما يحلم به أو يتخيله في ذاكرته

فقد بلـغ    ،  مساحة الواسعة   لقد حفظ التّاريخ لخليل مطران لفتاته الإنسانية ذات ال          

لذا كان الـسباق     ،  فكان يسخّر شعره لحكايات النّاس  ومناسباتهم       ،  فيها أوجا عاليا  

أو  ،  أو لمريض خرج من مـشفى      ،  أو لناجح أو لآئبٍ من سفر      ،  للمباركة لخاطبين 

حتـى أن بعـض      ،  وغير ذلك من المناسبات الإنسانية الكثيرة      ،  لتعزية بفقيد مات  

   . ين قد عد المغالاة في ذكر المناسبات الكثيرة في شعرة مأخذا عليهالدارس
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وإن شعره ملئ بشعر المناسبات الّـذي وإن        " يقول ميشال جحا في مقدمة كتابه          

فهو شعر لا يجدر بشاعر كبيـر دخـل          ،  كان في بعضه يرتفع عن المناسبة التّافهة      

   . )1("حرم الشّعر من الباب الواسع

إن مطران لم يكن في الكم الكبير مـن         :أقول ،  با على ما قاله ميشال جحا     وتعقي    

القصائد الّتي ستتم الإشارة إليها في باب موسع مغاليا في تواصـله مـع مجتمعـه                

فلو كان هذا النّوع من الشّعر الّذي سـماه الكثيـرون            ،  المكون من أفراد وجماعات   

ات الأهمية في عصر النّهـضة الّـذي        شعر المناسبات على حساب شعر القضايا ذ      

وكـان علـى     ،   احتوى في شعره كلّ قضايا الحياة وجوانبهـا        هعاشه مطران؛بل إنّ  

فمـا العيـب إذن أن       ،  وقد ولجه وأبدع في ذلك     ،  استعداد للولوج إلى العالم بشعره    

     . يكون شعره المعبر عن مناسبات النّاس رائجا في ديوانه

      ا في أن يسخّر شـعره       :"را على ما قال في ثنايا كتابه      ويعود ميشال مكرليس حر

   . )2("أما فنّه فهو ملك لسواه ، لمثل هذه الأشياء؛ذلك لأن حياة الشّاعر ملك لنفسه

إذ  ،  وقد فاق غيره من الشّعراء     ،   والحقّ أن مطران شاعر رائد في هذا الجانب          

فإن كان قد بالغ على حد رأي        ،  اعهعرف كيف يلامس حياة النّاس ويجذبهم إلى إبد       

فهو لم يكن بعيدا عن القضايا ذات الاهتمـام          ،  بعض الدارسين في شعر المناسبات    

   وعلى المستوى القومي العام  ،    فغزارة تدفّق قريحتـه     ،  بل وعلى المستوى العالمي

إلى العام ة تنقله من الخاصوتعود به إلى حيث يرى نفسه مبدعا ، الشّعري  .  

كما أن نجيب جمال الدين قد اعتبر خليل مطران جانيا على شعره الّذي يشكّل                    

    بطيـب         :"ليقول ،  فرعا من فروع شعره الإنساني ولقد جنى علـى الأدب العربـي

 ما قدم للشّعر من أطايـب الفكـر         لاوشعر مناسباته جناية لا يشفع له بها إ        ،  أخلاقه

   . )3("وأفانين القول
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نا أرى أن مطران قد وسم نفسه بالشّاعر الإنـساني فـي مـشاركة النّـاس                 وأ    

ولا علـى    ،  مناسباتهم الاجتماعية زيادة على أنّه لم يبخل بماله على صاحب حاجة          

 ، فقد خسر ماله بعد أن كان من أكابر التّجار ورجـال الأعمـال             ،  جاره فقير الحال  

   . لكنّه كسب مكانة بين أفراد مجتمعه

فلا تكاد تبحث في ديوانه  ، فمطران على هذا سابق ومجدد في مجالاته الشّعرية         

ورسم لها في عالم الشّعر مدينـة        ،   ويكون قد طرق بابها    لاعن قضية من القضايا إ    

 )بشّار بن برد  (الشّاعر العظيم خليل مطران الّذي أعده كما عد القدماء          "فـ ،  فاضلة

فمطران مجدد في تصوره وتفكيـره وخطّتـه         ،  ديثجسرا عظيما يصل القديم بالح    

تلد مخيلته الصور الرائعة الطّريفة الّتي قلّما خلت منها قصيدة من روائعه             ،  الشّعرية

بـل علـى النّثـر أيـضا         ،  ولمطران أيدٍ بيضاء على الشّعر وتجديده      ،  المشهورة

وصلّى خلفـه فـي      ،  فقد عمل الرجل كثيرا وأفاد كثيرا      ،  وخصوصا المترجم منه  

   . )1("فهو حقّا فجر مدرسة جديدة ، هيكل الشّعر خلق كثير

وارتباط الذّات بقضايا معينة إنّما مرده إلى استغراق العاطفة في التّفكيـر بتلـك                

وإذ يبـدو أن     ،  القضايا الّتي لا تترك فراغا في الواقع الإنساني؛ليملأ بقضايا أخرى         

وأخرى متّصلة بتـاريخ     ،  اته بقضايا إنسانية تتعلّق بذاته    شاعرا كمطران قد ملأ حي    

أو شعوب لا تربطه بهم صلة أو علاقة؛فإن ذلك يدلّ على            ،  ماض أو تاريخ حاضر   

بل إنّه كان يذوب     ،  في يوم من الآيام جامدا أو جافّا      أن الوعي الإنساني لديه لم يكن       

   . ى الإنسانفي غمار الحياة الإنسانية والقضايا الضاغطة عل

إن مطران جاء بمـذهب     :"  يقول أحمد زكي أبو شادي في حديثه عن مطران             

فحبب إليه الموضـوعات الإنـسانية       ،  الحرية الصحيحة الّتي تحترم شخصية الفنّان     

وأقنع شعراء مدرسته بأن علـى كـلّ    ، بدل الاقتصار على العواطف الذّاتية فحسب     

   له من أدائها     منهم فهم رسالة مثالي وليست وظيفة الشّاعر أن يكون نظامـا        ،  ة لا بد

بل عليه أن يكون بين زعماء الفكر ورسل الوجدان          ،  لغويا بين المرتّلين الانتهازيين   

وأن يجمع بين كلّ القـيم       ،  وأعلام الإيمان لجيلهم ولما بعد جيلهم      ،  ودعاة الإصلاح 

                                                 

    . 233:ص،  بيروت،  دار مارون عبود،  جدد وقدماء،  )م1980(،  مارون،  عبود) 1(



   
 

112

وحكمـة الفيلـسوف     ،  ما بين أحـلام الفنّـان     الّتي تؤهل الزعامة الروحية العقلية      

   . )1("الواقعي

 فشهادة تلميذ مطران أحمد زكي أبو شادي تجمع بين صفات نبيلة في شـخص                  

 ، ويخفّف عنها معاناتها   ،  فهو في صميم الإنسانية باحث عن كلّ ما يسعدها         ،  مطران

فظلّ فـداء لمـا      ،   الخاصة به  فقد أشغلته رسالته الإنسانية العامة عن قضاياه الذّاتية       

واعتلى فـي    ،  فقد اجتاز حدود الشّاعر وأهدافه     ،  وهب له من اللّه لخدمة من حوله      

    . قمة عالية ينشد للإنسانية خيرها وبشرها

 ومن خلال دراستي لديوان مطران وجدت أن الشّاعر وما مثّله أسلوبه المتناغم                

فكـان فـي     ،  ضايا جميعها إلى قضايا متّصلة بذاته     مع تربيته الشّعورية قد حول الق     

وأنّه دائم المـساس بقـضايا مجتمعـه         ،  أعماله يظهر وكأن الأمر مسألة شخصية     

فكان حريصا على إبقاء هذا الأسلوب في الامتـداد الزمنـي       ،  والمجتمعات الأخرى 

   . لأشعاره

 ،  الشّاعر خليل مطران   ومن منطلق الفصل بين الشّعر الإنساني المعبر عن ذات            

كـان   ،  والشّعر المعبر عن قضايا عامة     ،  والّذي يرتبط موضوعه به ارتباطا لصيقا     

وفي بعضها الآخر كان مصورا وفق ما يسمع وما          ،  الشاعر في بعضها شاهد عيان    

وفـي هـذا     ،  فقد ارتأيت دراسة كل اتّجاه بشكل منفرد عن الآخر         ،  تتناقله الأخبار 

 ، البحث عن الـذّات   :القضايا المتّصلة بالجانب الإنساني الذّاتي كمايلي     الفصل قسمت   

   . التّعاطف مع الطّبيعة ، الحنين إلى الوطن والأهل ، المرأة

  

  :  البحث عن الذّات  3 . 1 

       ـ   ،  ات رحلة طويلة  رحلة البحث عن الذّ    إن   ، سف مـع الـنّ    اتتحتاج الـى وقف

وفهم الطّبيعة الداخلية الّتي من خلالهـا تتحقّـق          ،  واسترجاع للأحداث المحيطة بها   

 والتّصالح  ة على الحب   مبني ومعرفة الذّات  ،  الطمأنينة والسلام وبالتّالي يتحقّق النّجاح    

وهذا الجانب الإنساني الّذي ينطلق المرء منه فـي عـالم الحيـاة              ،  مع النّفس أولا  
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الّتي إن ملئـت بالمحبـة فـستعطي محبـة          الإنسانية؛ليقدم للبشرية ما في إناء ذاته       

للآخرين دون شك .   

وتنحصر حالة البحث عن الذّات عند خليل مطران فـى تـصويره للحـالات                   

 ، والّتي تؤدي في كثير من الأحيان إلى الجـزع والـسكون           ،  بها  الّتي يمر  النّفسانية

 أهميـة المكـان     ومن ثم يستفيق في لحظة ليبحث عن معادل نفسى يتمحـور فـى            

   . من دائرة الحصار الّتي فرضت عليه  وقدرته على الخروج ، والزمان

ولأن الغربة من الدوافع القوية الّتي تدفع الشّعراء إلى الانطـلاق مـن خلالهـا                   

، عبير عن خلجـات أنفـسهم     تجاربهم محاولين تجسيد الواقع والحنين للأوطان و التّ       ب

تي عانوا مـن أجلهـا      فى الدفاع عن قضاياهم ومشاكلهم الّ     رغبة وأملا فى العودة و    

والغربة ذات أثر كبير على الإبداع      ،  وكانت سببا فى غربتهم والخروج من أوطانهم      

والفنون عامة فهي تمثّل عند شعراء كثيرين محور البحث عن الذّات الّتي قد يعـيش          

   . الشّاعر على آثارها وأطلالها

لكنّه وجد الوطن البديل     ،  د عاش مغتربا عن وطنه وأهله     ونحن نعلم أن مطران ق       

غير أن قوة خفية في نفس المغترب مـن العـسير            ،  الّذي احتضنه ومد له ذراعيه    

وتحاول نقل النّفس إليـه ولـو فـي          ،  تفسيرها تشحن العاطفة للاشتياق إلى الوطن     

 ، حبه طيلـة حياتـه   يبقى شعور فقد الذّات مرافقا لـصا      لا  وإ ،  الخيال قدر المستطاع  

ومطران صاحب سبق    ،  ويظلّ يبحث عن عملّ يرتقي به إلى مستوى فقدان الوطن         

ويتألّم ولا ينثني جهـده      ،  سريع في فقدان وطنه لذا نجده في قصائده يبوح بهذا الفقد          

  : يقول ، في الدعوة للحفاظ على الأوطان
 يعــربٍ ولْــدِ مِــن غَــسان بنِــي يــا أَلاَ
   

 الْعظَمــــاء أَجــــدادِي دادكُموأَجــــ
    

ــوكُم ــد أَخُ ــحى وقَ ــاً أَض ــهِ غَرِيب يبِز 
   

ــاد أع ــه ــسمتَ لَ ــيلَ ال  )1(رِداء الأَص
    

فهي إلى ذلك دافع لإمكانية  ، وكما أن الغربة شعور داخلي في اغتراب الإنسان     

ة وزمانها وصورتها لشّخصيوتتعلّق با ، البحث عن ذات تتعلّق بزمان ومكان
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هذا :الإنسان"فـ ، فى ظلّ اجتياح التّغريب وتلاشى الحقيقة الإنسانية ، الخارجية

فلا جرم أن  ، لا يزال قارة مجهولة الجنبات؛لم تستكشف كلّ أرجائها بعد ، الكائن

وليستطلع موقعه  ، يبحث عن ذاته وأن ينقّب في ثنايا ذاته ليستبين حقيقة تكوينه

   . )1("مكانته من هذا الكون الفسيحو

ألا وهو الوطن الّذي     ،  فحيثما نال الألم من مطران يجد لنفسه مداويا يعالج ألمه             

فقد تكون في ذاته وامتـد ليطـارح         ،  وظلّ يكابد بعد فراقه    ،  فارقه على غير رغبة   

ياة مضطربة غير   أما حين فارقه فالح    ،  وتعلّم فيه الحب والأمان    ،  المكان الّذي عهده  

وهذا كلّه ينعكس علـى ذات       ،  والأماني الّتي رسمها لنفسه تغير مسارها      ،  مستقرة

  : يقول ، وفارقت عيون مائها الراوية لعطشها ، هاجرت مهدها
إِن ــان ــي كَ ــان فِ ــك لُبنَ ــارِض نَالَ ع 
   

ــرِع ــرِ فَاسـ ــرددٍ بِغَيـ ــازِنِ تَـ  لِلْخَـ
    

ــدِ ــشِّفَاء تَجِ ــى ال ــهِ علَ يدــاجِ ي لاع 
   

ــن ــرِ مِ ــةٍ غَي عجعــرِ ج غَينِ وــاو تَه 
    

ــو ــذي فَه ــي الَّ ــهِ فِ ــن كَفِّ ــهِ مِ بر 
   

ــع ــدواء وضِ ــلِّ ال ــاطِنِ داءٍ لِكُ 2(ب( 
    

والمؤدية إلى غربـة الـذّات       ،  ومن توابع الغربة المزعزعة لاستقرار شاعرنا         

 ، تي كان قدر الشّاعر أن يحطّ عصا ترحاله علـى محرابهـا            الّ )المدينة(داخل النّفس 

فهو ريفي   ،  بعدما كان يتنقّل من جمال إلى جمال في بلد يعرفه ويعهد أماكنه وخفاياه            

لذا نجده يدعو    ،  بسيط الطّباع لم يعتد على حياة المدينة الموغلة في الغرابة          ،  المنشأ

 ، يكون وحيدا فيهـا منعـزلا      ،   واسعة إلى تولية المدينة والرحيل عنها إلى صحراء      

وأضحى مضيعا لذاته الّتي     ،  فهذه المدينة جرت عليه الويل ونزعته من مرافل عزه        

   . كانت تتصبب سعادة ونشوة

  ): العزلة في الصحراء(يقول في قصيدته
َو   نِيــوعدو كُــمهجنَــةَ ودِيا المــو  لُّ
   

  ــي ــواي وعزلَتِ ه ــي ــا فِ ــونِيأَنَ  وجنُ
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ــادِروا ــينِ وغَ ــدِ الأَمِ ــى البلَ ــودوا إِلَ ع 
   

 بلَــدا لِبعــدِ النَّــاسِ غَيــر أَمِــينِ    
    

ــائِم والأَذَى   ــثُ النَّم يــى ح ــودوا إِلَ ع 
   

ــونِ    ــاوِسٍ وظُنُ سو نــي شُ بــي والع 
    

ــزةٍ   ــلِ عِ ــي مرافِ ــلُ فِ ــثُ الرذَائِ يح 
   

ــض ــثُ الفَ يغَح ــي ــونِلاائِلُ فِ ــل ه  )1(ئِ
    

وإن كان قد ألف المكان الثّـاني        ،  ويلاحظ أن للغربة تأثيرا على ذات الشّاعر            

غير أنّه يبقى مضطربا في أوقـات الـشّدة          ،  وكأنّه موطنه الأصل   ،  الّذي نزل فيه  

ناهيـك  ،  ويكون شغله الشّاغل الرغبة فى العودة إلى موطنه الأصلى         ،  حول مصيره 

خاصة أنّه لم    ،  في أحيان كثيرة  ه   الّتي كانت تراوح نفس    النّفسانيةعن حالات الغربة    

ن النّاس فـي    أ"فبديهي ،  يوفّق في ارتباط عاطفي مع من أحب وظلّ وحيدا مع ذاته          

   . )2("فيحاولون التّخلّص منها ، جميع العصور كانوا وما زالوا يخشون الغربة

ثم إن  ،  ة الخاص  ذاته علاقة وطيدة بين واقعه وبيئته وبين     مطران  فلنر كيف يقيم         

 مراحل حياته له علاقة بالمكان وارتباطا وثيقا من شأنه أن يجعله على الدوام ذاكرا             

حـولات  التّوكـذلك   ،  الطّفوليةوما صادفه من أمور ومواقف تتعلق بنشأته         ،  الأولى

 ـ ،  عمومـا  السمة العـصرية     والتّغيرات ذات  ،  الاجتماعية الّتي عاشها   داعيات والتّ

العنصري ة والقبلي ةة و ة والاجتماعيكلّ ذلك مدعاة لأن تتشتّت ذات الـشّاعر        ،  النّفساني

وحينها وفي لحظات متأزمة من حالته النّفسانية يبحـث عـن            ،  فيغلب عليها التّوحد  

   .  الحياةحطامذاته بين أكوام من 

نجده يتأسى على آيام     ،  م1947ها في مهرجان تكريمه عام     ففي قصيدته الّتي ألقا      

فالفاصل المكاني   ،  وهي تلك الآيام الّتي غدا اليوم مغتربا عنها        ،  الصبا الّتي تقضت  

إنّه يعيد شريط الـذّكريات   ، والزماني قد امتد بحيث لا يمكن أن يعود به إلى الوراء  

 ، فيها سعيدا حيث كلّ الأماكن ترحب به      ويبحث عن لحظات كان      ،  إلى الوراء كثيرا  

  :  يقول ، ومظاهر الجمال الطّبيعي تنزل على ذاته الهدوء والسكينة
ــا ــدِ ي ها لَعبــص ــضى ال ــيكًا تَقَ  وشِ

   
نــي ــلٍ ب أَه مقْتُهــار ــر فَ ــالِ غَي س 

    

                                                 

     . 1777:ص،  4/ج،  ديوانه، مطران) 1(

    . 39:ص،  عبد علي الجسماني:ترجمة،  البحث عن الذات،  رولوماي )2(



   
 

116

ــي ــلادٍ فِـ ــا ردتْ بِـ ــؤَادِي إِلَيهـ  فُـ
   

ــلُّ ــا حطَطْــتُ أَرضٍٍ كُ هفِي ــالِيرِح 
    

وٍٍ أَيــج ــره شَ تُثِي ــي ــشَا فِ ــشْ ح ـالم 
   

 والجِبـــالِ ســـهولِها ذِكْـــرى تَـــاقِ
    

ــاءٍ أَي ــذْبٍ مــ ــواءٍ وأَي عــ  هــ
   

 والأَدغَــالِ الريــاضِ فِــي وأَرِيــجٍ
    

ــرٍ أّي ــردِي بحــ ــاطِ زمــ  محــ
   

 )1(الرمــالِ عــسجدِي مِــن بِإِطَــارٍٍ
    

 ، وحيثما وجد الإنسان ضالّته في الحب يكون مغردا مع الطّيور فـي الـسماء                  

وقلبه المشروخ  ، فذاته الّتي لم تكتمل عاطفيا آن لها أن تكتمل        ،  منشدا أجمل الألحان  

 ، أما مطران فقد ظلّ ينـشد حبـه المفقـود          ،  نصفين آن له أن يكتنز في قلب واحد       

لكنّه ظلّ وحيدا في عالم الحب بعـد أن          ،   عن آخر يضفي عليه جمال الحياة      ويبحث

   . خاض تجارب كثيرة

وتعصف بذاته   ،   لديه من حطام الحب     تبقّى وتأتي زوبعة من بعيد تفتّت آخر ما          

فها هو مطران يفقد المحبوبة الّتي شـكّلت         ،  حين ماتت من أحب بسبب داء عضال      

 ىرها حتّ فسرى أث ،  ران تجربة الحب منذ نعومة أظفاره     اسى مط ق"فقد ،  ثورة في ذاته  

)2(" شعرهلة فأصبح الحب يحتلُّ ثلاثة أرباع ديوانالكهو
 .    

وقد روى حكايتها في قصيدة  ، ه لأجلهاس حبَّة التي كرَّ المرأة الحقيقي إنّه موت    

ة تلسعها في وجنتها ل المعرفة كان اجتماعا في حديقة فأتت نحل أوإن":صدرها بقوله

فبادر وبادرت وخطّ أول حرف  ، ومن هنا سرى الحب في قلبه ، "مت واشتكتفتألّ

   . )حكاية عاشقين(في 

فقـد شـاء     ،  إلى مكابدة ودموع  ته   لكن هذه الحكاية كانت من أسباب تحول حيا          

رفيقـة  و ،  القدر أن تنتهي قصة حبه بموت من أحب بعد أن رأى فيها فتاة أحلامـه              

 ، فكان فراق محبوبته مفصلا في تغيير مسار حياته الخاصة         ،  وملهمة شعره  ،  دربه

    ة رافق    ،  وتشتّت روحه بين الذّكريات والأمانيسنوات طويلة فقـد    ه  ووقع هذه القص
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وبقي وحيدا دون حبيبة أو زوجة تـشاركه الفـراغ           ،  م1903ماتت محبوبته عام    

العاطفي .   

 ، وعندما حزب الخليل الأمر اشتد بـه الإحـساس المـضني          "   يقول محمد مندور  

روى قصة غرامه المبرح بضمير الغائـب فـي          ،  فالتمس في الشّعر مخرجا لآلامه    

 ـ  )قصة عاشقين (سلسلة قصائد جمعها تحت عنوان واحد هو        حـب   نحيث يحدثنا ع

ت ثم ماتت تلـك الفتـاة بمـرض يبـدو أنّـه ذا      ،  عذري رفيع جمع بين فتى وفتاة     

   . )1("الصدر

  وبلوغ مطران في حبه درجات من السمو كان دافعه للتّكتّم على حبه؛خشية مـن                

لذا  ،  أو أنّه يخشى من الحاسدين والعاذلين      ،  النّاس أن يتقولوا على محبوبته أو عليه      

وهـذه مـن خـصال العاشـقين         ،  كان حريصا على صيانة حبه كما هي محبوبته       

فكان  ،  حبه مقدس ومتمثّل في شخص من أحب فقد أخلص في حبه          ولأن   ،  العذريين

   : يقول ، كلّ من حوله من فتيات يتمثّلن في شخص محبوبته
 ـالعــَ ونُــور الْقَلْــبِ منَــى يــا

   
ــنِ ــذْ يــ ــتُ مــ ــتِ كُنْــ  وكُنْــ

    

ــم ــأْ لَــ ــم أَن أَشَــ ــا يعلَــ  النَّــ
   

ــــا ســــنْتُ بِمــــنْتِ صصو 
    

 فِــــطْ مِــــن تُحــــاذَر ولِمــــا
   

فَطِنْـــــتِ فِينَـــــا نَـــــتِهِم 
    

لاَى إِنــي ــدِ لَـــــ  ايوهِنْـــــ
   

ــعادِى ــن وســـ ــتِ مـــ  ظَنَنْـــ
    

ــر ــماء تَكْثُـــ ــ الأَســـ  ـلَـــ
   

ــن ــسمى كِـ ــو المـ ــتِ هـ  )2(أَنْـ
    

وظلّ طوال ليله    ،   وبعد هذا العشق المميت لنر الوحدة كيف غزت حياة مطران             

غيـر   ،  وكأنّما هو من جنى على نفسه باقترافه       ،   على هذا الحب   مسهدا يعنّف نفسه  

وهكذا يزداد حال الشّاعر سوءا ويصيبه       ،  أن القدر لم يشأ لهذا الحب أن يثمر سعادة        
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فتذكّره لرحيلها يقتل فيه العزيمـة       ،  الكلال إذا هم بالنّهوض شوقا لذكريات محبوبته      

   : يقول ، ويخلّفه مشتّت الذّهن والذّات
ــدا أَبِ ــلِ وال ــوالَ اللَّي ــتُ طُ ــسهِدِىءي م  

   
 أُعنِّفُ نَفْـسِى وهـى لَـم تَقْتَـرِفْ جرمـا          

    

ــدها  فَفِــى الجِــسمِ نَــار يلْــذَع القَلْــب وقْ
   

 وفِى القَلْـبِ نَـار مِثْلُهـا تَلْـذَع الجِـسما          
    

ــ ــنهض بِ يــيو بي حــه اجقُ هــشَّو   إِذَا ال
   

ــا   و مــلاَلُ إِذَا ه ــسمِ الكَ ــد بِالجِ قْع1(ي( 
    

وفي الوقـت نفـسه    ،  وقد صحب إحساس البحث عن الذّات شاعرنا طيلة حياته         

وفي هذا التّساؤل المتوجع عن وجوده والغايـة منـه           ،  ظلّ يتساءل عن ماهية نفسه    

وهو أمـام هـذه    ، ادمتفرق الأفر ، يبرز التّحدي للمجتمع الّذي يراه مشتّت الأجزاء   

وكـذلك   ،  لا يعرف لمن يكافح ويبذل قصارى جهده وقوته        ،  الصورة يائس ومحبط  

  :يقول ، دمه الّذي به يعيش ويموت
  ؟ ولِمـــن مكَـــافَحتِي ؟مـــاذَا أَنَـــا

   
ــ علاو  ــي ــوتِي ودمِ ــذْلِي قُ ب 2(م( 

    

فنراه في كثير من  ، يخوخةوقد رافق إحساس الذّبول والحزن مطران حتّى الشّ     

كما أنّه ينقم على حياة  ، قصائده سابح في بحر من الأحزان المتعلّقة بحياته وذاته

فبعد  ، وحسمت العلاقة بينه وبينها بقسوتها وفضاضتها معه ، أدارت له ظهرها

 اللّذّات مدِوع ، تولّى ربيع العمر وانقضى عهد التغنّي ، تولّي رفاقه وصحبه وموتهم

  :يقول ، وأضحى مكانه في الوجود خاليا لا يملأه غير الحزن ، بأنواعها
ــ ــىيزمنِـــ ــولّى والأُلَـــ   تَـــ

   
ــحبِى   ص ــن ــروه مِ منِ، ععــد  يفَ

    

ــى الربِيـــع وجـــفَّ عـــو     ولَّـ
   

 التّ دِي ــد ــضى عهـ ــوانقَـ  يغَّنِِّـ
    

 وعــــدِمتُ لَــــذَّاتِ الــــرؤى  
   

ــذَّاتِ التَّ ــدِمتُ لَــ ــوعــ  يمنِّــ
    

 إِنِّـــى خَتَمـــتُ العـــيشَ فِـــى   
   

 ي أَو كَـــــأَنِّ، وادِى المخِيلَـــــةِ
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ــ ــانِيأُخْلِـــ ــذِي مكَـــ  ي لِلَّـــ
   

 )1(يـــسمو إِلَيـــهِ بِغَيـــرِ حـــزنِ
    

فكان له فيه عهد السرور      ،  يستحضر الماضي الّذي فارقه   ) كان(  وفي قصيدته     

وهو  ،  ذلك ذاته المتحقّقة في ذلك الزمن المهاجر      وك ،  الّذي بات يبحث عنه ولم يجده     

 ، ربما لن يلتقي مع ذاته من جديد      ف ،  يبحث عن حالة فيها من نشوة الماضي ما يريد        

وقد بنى   ،  وكأنّه لن يكون ثانية له ما كان       ،  كثيرا في قصيدته  ) كان(لذا نجده يستخدم  

والمناجاة لعناصـر    ،  سردقصيدته هذه بناء قصصيا مستخدما الحوار الداخلي في ال        

ثـم كانـت     ،  أصيبت بداء عضال لا شفاء منه      الطّبيعة الّتي يرى فيها محبوبته الّتي     

ليصبح بعد موتها في حالة مـن اليـأس    ، نهايتها ونهاية ذات الشّاعر المتعلّقة بحبها     

  :    يقول ، فلم يبق له منها سوى الذّكريات ، والتّاسي عليها
 مـــره عمـــرِالْ فِـــى ســـرِرتُ

   
ــتِ ــتِ َوكُنْـــ ــسره أَنْـــ  المـــ

    

ــتْ ــاتِ كَانَـــ ــا يحيـــ  روضـــ
   

ــتِ ــ وكُنْـ ــروضِ يفِـ ــضره الـ  نَـ
    

 بٍشَـــــبا صنغُـــــ وكَانَـــــتْ
   

ــتِ ــ وكُنْـ ــصنِ يفِـ ــره الْغُـ  زهـ
    

ــان ــسنُكِ وكَـــ ــوحِ حـــ  ييـــ
   

ــى ــ إلـــ ــره ييراعِـــ  سِـــ
    

ــان ــكِ وكَـــ ــدِ لَحظُـــ  ييهـــ
   

ــىِ ــانِ إِلََـــ ــحره يبيـــ  سِـــ
    

ــان ــرِي وكَـــ ــماء فِكْـــ  ســـ
   

كَـــــانـــــكِ وبح هـــــر2(فَج( 
    

 ، حيث غرته السوق المالية فدخلها ،  وقد اتّجه مطران لمجال المال والأعمال     

 ، لكنّه ما لبث أن خسر أمواله كلّها خسارة فادحة ، فوفّق في بداية المرحلة الأولى

 ، م1912وكان ذلك سنة ،  إلى ضائقة مالية دفعته إلى اليأس من الحياةإلى أن وصل

لكن القراء من  ، )في ساعة يأس(وتحت تأثير هذه الأزمة نظم قصيدته المشهورة

 أحزانه يبثّ فيهاو ، كما ظهرت في الديوان) الأسد الباكي(أصحابه أطلقوا عليها اسم
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ر نفسه بمن أض ، وعناءه النّفسانيةويصووهو يبحث  ، اع ذاته بعد أن كان في القم

  :  يقول ، عن هذه الذّات في مكان آمن يسر فيه همومه
ــوافنِي  ــك فَـ ــشْفِي إِلَيـ ــك أَستَـ  دعوتُـ

   
ــك ــمٍ مِنْ ــرِ عِلْ لَــى غَيلِــي آسِــي إَِع نَّــك  

    
ــوانِحِي   ج ــلْء ــزن مِ الحــي و ــإِن تَرنِ  فَ

   
   وإِينَاسِـــييشْرِأُدارِيـــهِ فَلْيغْـــررك بِـــ

    
ــةٍ  ــراحٍ ثَخِينَ ــن جِ ــؤَادِي مِ ــي فُ ــم فِ  وكَ

   
ــاسِ    ــينِ النَّ أَع ــن ع ايدــر ــا ب هبجحي  

    
 إِلــى عــينِ شَــمسٍ قــد لَجــأْتُ وحــاجتِي

   
  طَلاَقَــةُ جــو لَــم يــدنَّس بِأَرجــاسِ    

    
ــاً  ــانْفِرادِي آمِنـ ــومِي بِـ ــري همـ  أُسـ

   
ــ ــاسِمكَايِــ ــائِم دســ   د واشٍ أَو نمــ

    
ــرِي    ــدِ مزافِ عاجِي لِبــس ــم ال ــا الأَلَ  أَنَ

   
ــم يخْــب نِبراسِــي ــداجِي ولَ ــلُ ال أَنــا الأَم  

    
ــى   ــلُ الأَس بــا ج ــاكِي أَنَ الْب ــد ــا الأَس  أَنَ

   
 )1(أَنا الـرمس يمـشِي دامِيـاً فَـوقَ أَرمـاسِ          

    

ذي الحزن الكثيف الّأن مطران ومن عنوان القصيدة في حالة من  فالملاحظ       

ة شواهد من ضح في عدكما يتّ ، ه يحاول الاصطبار والمكابدةولكنّ ، يه علىستولا

الث حين وفي البيت الثّ ، )أداريه(اني  منها قوله في البيت الثّالأولى الأبيات

  ، )ي همومي بانفرادي آمناأسر(:وكذلك قوله ، )اسي عن أعين النّادريحجبها ب(:قال

الأسد (فدلالة العنوان ،  مطرانذي يعانيهسبق شواهد على كثافة الحزن الّ  مافكلّ

 أدى به إلى حالة هفيها من معاني الحزن ما يدلّل على فراغ ذاتي في نفس) الباكي

   .   يحاول الاحتفاظ بكبريائه وصبرهغير أنّه ، اليأس

إذ تسور حوله الأصدقاء من الشّعراء   ،  ران جادت عليه بالخير   لكن إنسانية مط        

كما أن علاقته بالخديوي عبـاس وتقربـه      ،  والأدباء والمفكّرين يواسونه في مصابه    

م حـضرها أبـرز     1913حيث أقيمت له حفلة تكريمية عام        ،  ساعدته كثيرا منه قد   

) إسـماعيل صـبري   (و) أحمد شـوقي  :( من أمثال  ئهاأدباء الأقطار العربية وشعرا   

   . وسواهم ، من لبنان)شبلي ملاط (و ،  من مصر)حافظ إبراهيم(و

 لمطران شـهادة     _   عميد الأدب العربي   _   وفي هذه الحفلة شهد طه حسين          

أعجبـت بـشعره أول      ،  وكذلك كانت الحال بيني وبين مطـران      :"إذ قال  ،  مستحقّة
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والّذين عرفوا المطران    ،   بالرجل عن الشّاعر   وشغلت ،  ثم فتنت بخلقه فتونا    ،  الأمر

فقد كان أديبا يعيش للأدب ولا يعيش        ،  من قريب أو من بعيد يشاركونني هذا الرأي       

ولكن لكثيرين جدا من  ، وهو من أجل ذلك كان يعمل لكسب المال لا لنفسه      ،  بالأدب

ومنهم من   ،  لقاهرةمنهم من كان يقيم في ا      ،  النّاس كانوا يلوذون به ويعتمدون عليه     

وكان مطران يسعى    ،  ومنهم من كان يقيم وراء البحار      ،  كان يقيم في سوريا ولبنان    

ونفسه راضـية    ،  ويعول هؤلاء جميعا   ،  ويكسب لهؤلاء جميعا   ،  على هؤلاء جميعا  

وثغـره   ،  ووجهه مشرق لا تعرف الظّلمة إليه سـبيلا        ،  وقلبه مطمئن دائما   ،  دائما

   . )1("بوس إليه سبيلاباسم لا يعرف الع

ولم يرد لأصـدقائه أن تـصيبهم        ،   غير أن مطران أراد أن يحمل همه وحيدا           

ويبحث عن ذاتـه     ،  فطلب منهم أن يذروه يداوي جراحه بنفسه       ،  شظايا مما أصابه  

وهذا يدلّل   ،  مقررا مصيره بنفسه   ،  ويخرج من حالة اليأس الّتي أصابته      ،  من جديد 

 وا له يد العون         تهعلى إنسانيه للآخرين الّذين مدغير أنّه آثر أن يبقى      ،   من حيث حب

 ، معلّقا على منحدر الهموم إلى أن تجود نفسه عليه بالرجوع لعالم الحياة من جديـد              

  :يتابع قائلا
  اتِهِمــر ــي خَطَ ــوان فِ ــي الإخْ ــر بِ مي 

   
ــي  ــسوا بِجلاَّسِـ ــوادِي ولَيـ ــك عـ  أُولَئِـ

    

ــشُّ ــاً   أَه ــشُّ تَلَطُّف ــا أَه م هِمــي   إِلَ
   

 ـ           نِ واليـزالح ـا مِـنهـا فِيالنَّفْسِ م فِياسِو 
    

كُما تُــصِيبشَــظاي ــوا مِــنانْجو ونِــيذَر 
   

ــي    ــتُ أَنْفَاسِ ــبراً فَأَطْلَقْ ــقْ ص ــم أُطِ  إِذَا لَ
    

ــي أُ ــسذَرونِ ــقٍ نكِِّّ ــر متَّ تِي غَيــام ه  
   

وــة ر ــواسِملاَمــ ــبهةَ جــ  )2(ادٍ وشُــ
    

فقد فرح وترنّم  ، وقد كانت الحالات النّفسانية لمطران تتجاذبه من كلّ جهة      

وقد لجأ إلى الطّبيعة يرتمي في أحضانها عندما لا يجد لذاته  ، واغتبط في حياته
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ة فنجده يتساءل في إحدى قصائده عن سبب اضطرابه ولجوئه إلى عالم الغاب ، أنيسا

  :يقول ، يبحث عن حالة من الاستقرار ، المعقّد
 هــاب ــا أَصــ ــه مــ ــا بالُــ  مــ

   
ــــهالغَاب فِــــي ــؤْلُه  مــــا ســ

    

 ــى ــداةَ وأَولَـــ ــب الغَـــ  هـــ
   

 هابــطِر ــزوالِ اضــ ــى الــ  )1(إِلَــ
    

بعدما فارقه أحبته    ،   وكثيرا ما كان مطران يعبر عن  أحزانه ووحدته بالأنين              

لذا فقد أصبح رهينة ليوم      ،  فقد كابد من الأرزاء ما جعله لا يحتمل الصبر         ،  بينمتعقّ

وهو أسير ولكن إساره داخلي لا يستطيع أحد فـك           ،   كالّذين سبقوه   فيه الحياة  يفارق

  :يقول ، قيوده
  تُنْكِـــروا الأَنَّـــاتِ فِـــي أَوتَـــارِيلا
   

 رِلَم يبقَ لِـي فِـي العـيشِ مِـن أَوطَـا           
    

قِّـــبتَعم مهـــضعـــةُ بالأَحِب ـــبذَه 
   

ــارِ ــان الـــسبقُ لِلأَخْيـ  بعـــضا وكَـ
    

 ي تِكْرارهــــانِأَرزاء دهــــرٍ شَــــفَّ
   

 أَفَمــا بِهــا ســأَم مِــن التِّكْــرارِ    
    

ــدِي ــاةِ رهِينَــةٌ مــن يفْتَ يالح ــي ــا فِ  أَنَ
   

ي ــن فَم رــي ــا الأَسِ ــارِيوأَنَ إِس ــك  )2(فُ
  

وإن كان في  ،  بانتمائه لقومه الّذين لم يقتصرهم على ملّة دون ملّةهثم إنّ       

بل وإنساني  ، أنّه قد ظلّ عربي الانتماءلاإ ، بعض أشعاره يضيق حدود الانتماء

يقول ، وظلّ ينادي باسم الإنسان ويدعو إلى خيره ، الانتماء على المستوى العام :  
انِ   حــس ــر بِالإِنْـ ــاةَ البِـ ــا دعـ  بـ
   

ــوانِ  ــفْوةَ الإِخْـ ــا صـ ــةً يـ  وكَرامـ
    

ــزةٍ   ــادِ أَعِــ ــادٍ كاتِّحــ  أَي اتِّحــ
   

ــسانِ  ــى الإِح ــرهم علَ ــدوا خَنَاصِ  )3(عقَ
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حياته الخاصة من كلّ جانب أن يظلّ   ولا يمكن لشاعر تتضارب الأمواج    

فقد أدت شدة الحساسية الّتي تميز بها شاعرنا " ، فارقه مدى حياتهمتفردا بحال لا ت

وقد أذكى هذا التّرجح غلبة المزاج الرومانطيقي  ، إلى ترجحه بين التّفاؤل والتّشاؤم

على شعره؛مما جعل شخصيته تبدو شخصية مركّبة تنتقل ما بين التّفاؤل 

   . )1("والتّشاؤم

فهو يبحـث    ،  يتحدث عن حالته النّفسانية   ) الحمامتان(يدته فنجد مطران في قص        

 ، وأخذوا فـؤاده أن يـردوه عليـه        ،  ويطلب ممن تركوه وحيدا    ،  عما يلائم خوالجه  

  :يقول ، فكأنّه قد أضاع ذاته ويبحث عنها
ــ ــاعوا وِدادِي     يََــ ــن أَضــ  ا مــ

   
 فُـــــــؤَاِدي لَـــــــيا عودر 

    

  ســـقْمِيأَشْـــكُوِ إلَـــى اللَّـــهِ  
   

ادِيــه ــدِكُم وســـ ــي بعـــ  فِـــ
    

ــا    ــدو حزِينًـ ــن أَغْـ ــى مـ   ؟إِلَـ
   

ــرادِ  ــةٍ وانْفِـــ ــي غُربـــ  فِـــ
    

 ولِيلَــــــةٍ بِــــــتُّ فِيهــــــا
   

 ــادِي ــانِي رقَـــ ــد جفَـــ  وقَـــ
    

 راعـــــتْ حـــــشَاي بِنَـــــوحٍٍ
   

 )2(حمامـــــةٌ فِـــــي ارتِيـــــادِ
    

 أنّه قد ضيق حدود ذاتيته على       لاإ ،   ذاتية في الحياة    ورغم ما عاناه من تجارب         

حاول نقل الشّعر العربي من الـدائرة       "ـف ،  حساب القضايا المتعلّقة بالنّاس من حوله     

   . )3("الذّاتية الّتي كان يدور فيها إلى دائرة أوسع وأرحب هي دائرة الحياة كلّها
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  :  المرأة 2 . 3 

للمرأة تقليدية كما نجدها عنـد الكثيـر مـن الـشّعراء              لم تكن نظرة مطران         

وتحـرك   ،  فالصورة المألوفة لها أنّها المعشوقة الّتـي تلهـم الخـواطر           ،  والأدباء

وقد تتعدد   ،  هذا على الأغلب في الأدب وغير الأدب       ،  وتدغدغ العواطف  ،  الوجدان

كون الشّعر في صورته    دونها لا ي   ،  الصور؛لنرى المرأة تشكّل هاجسا لدى الشّعراء     

   . التّامة

والحب في نظـره     ،  وقد عاش مطران تجارب عاطفية جعلت منه عاشقا متيما             

؛ليصبح قلب صاحبه   اوهو الّذي يعمر القلوب ويجلوه     ،  هو أسمى الحالات الإنسانية   

   . ويجد عنده ما يلبي حاجته ، موطنا خصبا يرتاده كلّ صاحب حاجة إنسانية

عندما تكون المرأة في ذات الشّاعر فهي أقرب ما تكون إلى حبيبة أو زوجـة                 و   

ونادرا ما نجد المـرأة فـي        ،  أو لها ارتباط علائقي من نوع ما بالشّاعر        ،  أو والدة 

والتّـصنيف   ،  حضور ذاتي عند الشّاعر وهي ليست ضـمن السلـسلة المـذكورة           

   . المتعارف عليه

وقد   ،  م؛فهي الحبيبة والخليلة الّتي بات الليل يناجيها      شأن عظي ه   وللمرأة في شعر     

فهي رفيقـة درب مـع       ،  ورأى فيها أنبل السمات الإنسانية     ،  صورها بصور كثيرة  

وهي أم لأطفال ضعاف أيتام لا معيـل لهـم           ،  تقف إلى جانبه في الملمات     ،  الرجل

وهي فاعلـة خيـر تبنـي        ،  وهي مناضلة تنقل الرسائل السرية للمناضلين      ،  سواها

   . المبرات ودور الرعاية مساهمة في بنيان المجتمع الّذي تعيش فيه

وتجسد ذلك الاهتمـام بالقـصص       ،  وقد اهتم بالمرأة على صعيد الحب والعشق          

لكنّه ظلّ يبحث عن المرأة الإنسان الّتي تمتطي معه صهوة           ،   أبرزها في شعره   الّتي

بحث طويلا ولم يجـد حبـه        ،  ي سبيل ذلك ما يتحمل الشّاعر     وتتحمل ف  ،  الإنسانية

غير أن القدر    ،  فكانت علاقاته العاطفية كسحابة صيف لا تلبث أن تنقشع         ،  المنشود

ثم انتهت بوفاة الحبيبـة إثـر        ،  قد وضعه أمام تجربة طويلة استمرت ستّ سنوات       

 واسـتوقفه عـن    ، به ألما اعتصر قل   هوقد ترك هذا الحدث في نفس      ،  مرض صدري

   الكبير في قصيدة       ،  التّفكير في ارتباط عاطفي ل هذا الحبحكاية عاشقين (وقد سج( ، 

  :ومنها
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ــو ــرِع مكَ ــ تْض ــانِغَ يلِ ــتُفْعِفَ اتٌي اه 
   

ــو ــ تُنْص مِضيرِي ــو ــ انساللِّ شَالمباب 
    

كَـــوم دٍلَـــب افَوتَُـــيه ـــاتَميلَه 
   

ــرادغَفَ ــدأَ هتُـ ــ ىمـ ــكأَأَو اادؤَفُـ  ابـ
    

ــو ام ــ الَز ــ اذَه الحــ ب ــؤَم يفِ داًي 
   

كِمـ انَي  تْنَب ـع   ـو وننُالـس  هنْ ـنَ ام  1(اب( 
    

      مرأة اهتماما واضحا ليس على سبيل      ارس لشعر مطران يجد أنّه قد أولى ال       والد

والاسترسـال وراء الجمـال     ولا على سبيل اللهو بالعواطف       ،  اعتناق الحب والهيام  

فهو إذ يكتـب     ،  بل الدافع إنساني من حيث المبدأ والاتّجاه       ،  الفاتن والنّظرة الساحرة  

عن الفقيرات اللّواتي لا يجدن وسيلة للحصول على الرزق غير العمل الّذي قد ينبذه              

   . إنّما يحقّق رغبة إنسانية لديه ، المجتمع

 ، واحترامهـا  ،  قصائده يحثّ على ما فيه الخير للمرأة       في   ه    فلا غرو إذن أن نجد    

ولا تطبق في    ،  ولا غرو أن يدعو لإيصال صوتها عندما كانت تهان ويعتدى عليها          

في زمن حوصرت فيه المرأة وقيدت بأغلال مـن          ،  حقّها تعاليم الدين وقيم البشرية    

كأنّما هي بقية    ،   شأن وظلّت مستهدفة في مجتمعات لم تتقبل أن يكون للمرأة         ،  حديد

من العصر الجاهلي .   

 ظهرت عنده فـي ثلاثـة        الغرب أقباسا  من قبس فقد:"الرمادي الدين جمال يقول   

أو شعر الحب الّذي يصف ألوان الجمال الإنساني         ،  الشّعر الوجداني :منازع قوية هي  

نـسيين  وصفا ينبع من القلب على نحو ما هـو معـروف عنـد الـشّعراء الروما               

وشعر الطّبيعـة علـى      ،  )لامرتين(و ،  )ألفرد دي موسيه  (و ،  )فكتور هوجو (:أمثال

   . )2("الصورة الّتي رسمها له شعراء هذه المدرسة في أوروبا

 لذا وقف مطران مع صحبه المنتصرين للمرأة ضد أولئك المتعـصبين باسـم                 

 ليس لها أن ترقى لأعلى من ذلك        القبيلة والرجولة الفظّة ممن اعتبروا المرأة خادمة      

والّذي عد   ،  )تحرير المرأة ( صاحب كتاب  )قاسم أمين (فناصرها مع    ،  درجة واحدة 

ي وتؤد،   شيء ساء هي أساس كلّ   تربية النّ فقد رأى أن     ،  من المصلحين الاجتماعيين  
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  الحلإقامة المجتمع الص  ، ـل فـي     ،  ج أجيالا صالحة من البنين والبنات     وتخروتحم

بحجة أن أفكاره مدعاة للتّحـرر والانحـلال         ،  بيل تلك المناصرة الهجوم الشّرس    س

   . وتقليد المرأة الغربية

  :قال مطران في حفلة تأبين لقاسم أمين
لَقــد حفَــد الْخَطْــب قَاْسِــم فــي 

   
اْلَـــكفَي ـــنٍٍٍ مِـــنمغَاْشِـــمِ ز 

    

ــز زِيــى ع ــصر علَ ــذَا مِ ه ابــص الْم 
   

ــدامِهابِمِ ــصلِحِ قــ ــالْ الْمــ  مازِحــ
    

ــوتَ عــى د ــعِ إِلَ ــأْنِ رفْ ــساءِ شَ  النِّ
   

ــرغْمِ   ــسفِِّّ بِــ ــمِ هالمــ    واللاَئِــ
    

ــلَّ ــذَارك فَحـ ــي بِـ ــصبٍ فِـ  مخْـ
   

 ــشِّر ــك وبــ ــادِمِ جِيلُــ  )1(بِالْقَــ
    

) مرأة الجديـدة  ال( واتّفاق مطران مع قاسم أمين على تسمية المرأة في عصرهم             

 ، نابع من حس إنساني تجاه المرأة الّتي رأى كلاهما أّنّها قد حرمت كثيرا من حقوقها              

فمتى قلّ شأنها انعكس ذلـك علـى المجتمـع           ،  وهي بالمقابل عماد المجتمع ونواته    

يقول ، الإنساني    :  
 ا أَثَـــر المـــرأَة الجدِيـــدةِ فِـــيمَـــ

   
 ــي ــواحِي الرقـ ــتَّى نَـ ــمِشَـ   لِلأُمـ

    

  أَةِ الجــرــنِ المثْ عــدــا حةِ مــددِي 
   

ــئْتَ و ــالتُّهمِ لاشِــ ــن بِــ   تَحفَلَــ
    

ــصِفُوا   ــوم تَنْتَـ ــا قَـ ــصِفُوها يـ  فَأَنْـ
   

 )2(وأَخْلِــصوا رأْيكُــم مِــن الــوهمِ   
    

،  عنيفاًدلاًة المعاصرة جة عمل المرأة في المجتمعات الإسلاميأثارت قضي وقد      

الكثيرون أن مكان حيث يعتقد ، يد من وجهات النّظر في هذا الخصوصفهناك العد

 عملها يجب أن يقتصر على رعاية زوجها وأولادها نَّوأ ، المرأة في بيتها فقط

 يمتُّ  بحت لا خروجها من البيت للعمل هو تقليد غربينَّوأ،  بيتهانوالقيام بشؤو

لته المرأة  ما تحمل كلّة أن تتحم على المرأة العربينَّوأ، صلةللتّقاليد الإسلامية ب
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ل بنفقات حياتها والمشاركة في نفقات كفّة من تبعات عند خروجها للعمل من التّالغربي

    . )1 (البيت

مطران المرأة على ممارسة التّجارة بما يحفظ  شجع من باب تحصيل الرزقو      

في وقت كانت الأحوال عصيبة والمرأة كسيرة  ، ات عيشهالها كرامتها ويحقّق متطلّب

 هوفي ظلّ هذ ، ولا يريدها أن تحرك ساكنا ، والمجتمع يصب عليها ويلاته ، الجناح

ويدعوها للانخراط في  ، الحال نرى مطران يلوح من قريب وينادي باسم المرأة

   :لفيقو ، نّفائسفهو يثني على إحدى تاجرات الحرير وال ، العمل
ــاجِرةَ ــائِسِ أَتَــ ــوالِي النَّفَــ   والْغَــ

   
ــن ــرفِ ِم ــصوغَةِ الطُّ ــرِ الم  والْحرِي

    

ــتِ ــةٌ لأَنْـ ــين عجِيبـ ــوانِي بـ   الْغَـ
   

 العـــصور خَالِيـــةِ بـــين كَعـــصرِكِ
    

  كِـــرامٍ أَقْيـــالٍ بيـــتُ وبيتُـــكِ
   

ــوى ــاهٍ سِ ــا ج ــوى عفَ ــسريرِ وسِ  ال
    

ــكِ ــالُج وفِيـ ــةٍ مـ ــصانٍ غَانِيـ   حـ
   

 )2( الْمهـــورِ أَغْلَـــى لِمِثْلِهـــا يقِـــلُّ
    

الّتـي قيـدتها     ويعترض التّقاليد الغاشمة   ،   إلى جانب المرأة    مطران إذ يقف و      

فإنّه يفضل أن تكون المرأة متعلّمة وذلك شرط قـد          ،  لاسل والحديد  من الس  شدبقيود أ 

لذا فقد حثّ على حقّ المرأة بالتّعليم فـي المـدارس             ،يكون أساسيا لمزاولة العمل   

 ، أو معلّمة تربي الـنشء     ،  ثم لتصبح بعد التّعليم طبيبة تعالج المرضى      ،  والجامعات

أو محلّقة فـي الـسماء تقـود         ،  أو أديبة ومثقّفة   ،  أو محامية ترد الحقوق إلى أهلها     

   :يقول ، قد تحقّق) عهد الرقي(هوعندما يتحقّق هذا الأمل فإن ما سما ، الطّائرات
ــتَ ــا بورِكْ ي ــد هع ــي ــتْ الرقِ  وبورِكَ

   
ــاتُ ــصدرِ متَبوئَ ــي ال ــذَا فِ ــدِ ه  يالنَّ

    

ــن ــداتُ هـ ــسابِقَاتُ اللِّـ ــةً الـ  ثَقَافَـ
   

اتِهِنــو ــن أَخَـ ــلاحِ مِـ ــردِ المِـ   الْخُـ
    

ــاد وقـــدبأجنحـــةمـــصعدة بـــين مـــا ى عــر ــجنا الث ــر س عد لغيــص الم  
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 تَـــصونُها الحقُـــوقِ لأُلِـــي ونَـــصِيرةٍ
   

ــن ولُ مِمــص ــى ي ــوقِ علَ ــدِ الحقُ  يويعتَ
    

ــةٍ ــو وطَبِيبـ ــسو ولا تَأْسـ ــن تَقْـ  فَمِـ
   

  المِـــرود مـــر النَّـــصلُ يمـــر يـــدِها
    

ــةٍ ــتْ وأَدِيبـ ــدى بلَغَـ ــا مـ  مطْلُوبِهـ
   

ــ ــمِ يف ــ العِلْ ــستَطْرفٍ نمِ م ــدِ أَو  )1(متْلَ
    

وذلك إن دلّ    ،  وسعادة مطران في إنشاء أحد الاتّحادات النّسائية لم تكن توصف              

         غبة الحثيثة لديه لتآلف المجتمع بنصفه النّسائيحيث لم يكن أمر     ،  فإنّما يدلّ على الر

كمـا نـرى فـي       ،   الرجال الّذين تبددوا كـالزئبق     تحقّق الوحدة ليكون في عنصر    

 التـي أثمـرت     )هدى شعراوي (دة  السي الّتي يثني فيها على   ) اتّحاد النّساء :(قصيدته

  : يقول ، رق للمهتدينر الطّوبدت تباشير الهدى تنو، جهودها
ــشَّّتْ غِراسـ ـ ــدِ  كِب ــواكِيرِ الغَ ب ــن ع  

   

تْ تَبـــدبورى اشِـــيـــدتَـــدِي  لِ الْههلْم  

    

 فَـــضلٌ مِـــن اللَّـــهِ اتّحـــاد نَِـــسائِنَا

   

ــددِ    ــقٍ متَبـ ــالُ كَزِئْبـ ــين الرجـ  حـ

    

ــا  ــفَ م ــتِلاف ولُطْ ــذَا الائْ ه نــس ــاْ ح ي 

   

ــستَرشِدِ   ــاْدِ لِلْمـ ــن الإِرشَـ ــهِ مِـ  فِيـ

    

    ــنلَــى لِمالمِثَــالُ مِثَالُــكِ الأَع ــمنِع 

   

 يــي الر ــكِ فِ ــد بِ ــةِ يقْتَ اسالكِيــةِ و ياس 

    

ــ ــورةٍ كِلَ ص ــج هرِ أَبــص ــابِ الع ــي كِتَ   فِ

   
ــدِ  ــيس بِمخْلَ ــضلِ لَ ــر الفَ غَيتِ وــد  )2(ُخلِِّ

    

لأنّها من النّساء اللواتي شغلن مكانا       ،   السيدة حينما ماتت    هذه ولم ينس مطران        

  فقد رأى فيها المرأة ذ     ،  في قلبه الإنساني  لذا فقد حـزن لوفاتهـا       ،  ؤومات القلب الر

إذ بذلت من الجهود     ،   تقوم مقام الزعماء   هوهي عند  ،  وفقد مصر سيدة معطاءة مثلها    

  : يقول ، ومؤسساتها شاهدة على ذلك ، ما يبذلونه
ــي ــالم العرب الع ابــص م رــص ــصاب م م    فـي عمدل مب        هـصي اد لـمع الـضـوبر   
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ــن الزعِ أَيــثَ   ي ــدى م ــتْ لِلْفِ ــةُ كَانَ لام  
   

 ــالنَّفْسِ إِن ــالِ أَو بِ الْمــدِ و هــبِبِالْج    يجِ
    

ــعتْ   ــو وضِِ ــدتْ ولَ ع ــو ــساتُكِ لَ ؤَسم  
   

ــبِ     جــى ع ــب إِلَ جــى ع ــا انْتَه   )1(لَم
    

 ، ره الإنـساني     كما أن المرأة بالصورة الّتي أرادها قد كانت حاضرة في شـع               

وعلى رأس المساهمات بهذه الأعمال      ،  لعمل العام ل المرأة الّتي نذرت نفسها وحياتها    

تـي  الّو ،  )الخديوي توفيـق  ( زوجة   )أمينة هانم شعراوي  (المحسنة الفاضلة   الخيرية  

 نعاهـا العـرب     م  1931وحينما توفيت في يونيو عام      ،  )أُم المحسنين (ـب اشتهرت

ون بحزن والمصري        وإحسان فـي الفقـراء       عميق لما كان لها من سخاء وجود وبر 

 : يقول ، )2(والمحتاجين
  ــد مــأ  الح ــسِنِين(وكَافَ حالم ــا) أُم  بم

   
  والعجمــاعــربلْ فَــراع ا ، أَولَــت فأعلَــتْ

    
ــروءةُ  الم ــي ــىتُهِ ــاء يفِ ــي واَلوفَ  عطِ

   
 ا الــسهــمسروــاً وبوجحم دعباتَــمسِم 

    
 رتْ بِنَجلَيهــا وأُمتِهــا قَْــعاشَــتْ و

   
ــا   ــذُولاً ومغْتَنَمـ ــسرورينِ مبـ  )3(وبالـ

    

هذه  ،  )أم المحسنين  ( وديوان مطران يحتوي على عدد كبير من القصائد بحقّ             

فكم قـد    ،   تحصى فمآثرها لا تعد ولا    ،  السيدة الّتي رأى فيها البلسم الشّافي للمعتلّين      

      ن لـيس      ،  أشادت من مأوى وملجأ للأيامى الفاقدات لأزواجهنولليتامى البائسين مم

  :يقول ، لهم معيل
ــأً    لْجتْ مــاد ــأْوى وشَ ــتْ م ــم بنَ  كَ

   
 يــــامى والْيتَــــامى البائِــــسِينلألِ

    
ــشَّأَتْ  ــمٍ نَــ ــتْ دار عِلْــ  وأَقَامــ

   
 وبنِــينخَيــر جِيــلٍ مِــن بنَــاتٍ    

    
ــدى   ــالَ الم ــا طَ انِ مــس ــتِ للإِح مد 

   
نــــسِنِيحالم اللَّــــه أُم ــــزأَع4(و( 
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ويكـون   ،  في داخل مصر وخارجهـا    ) أم المحسنين ( يتابع أعمال  مطران كان   و  

لذا نراه يرحب بها في قصائده لكثرة        ،  على رأس مستقبليها عندما تعود إلى الوطن      

وهو مدرك لكثرة عطاياها الّتي لا تعـد         ،  ئل يدرك أثرها الإنساني   ما جنت من فضا   

  :يقول ، ولا تحصى كالنّجوم
  لاً بِـــأُم المحـــسِنِين ومرحبـــاًهـــأََ
   

ــمِ  ســالِ الأَو ــي المِثَ ــرز فِ برِ يــالطُّه  بِ
    

ــاً   ــةِ نَافِث اعرــي الي ــرِي فِ جي اكــد   فَنَ
   

 ـ       قُ فِـي الفَـمِ    مِن سِـحرِهِ وسـداكِ ينْطُ
    

ــآثِرِكِ الَّتِــي     م ــن ــدد مِ ــاذَا أُع م  
   

 هِـــي بِالتَّعـــددِ والـــسنَى كَـــالأَنْجمِ
    

ــتَنْفَدتْ    ا لاساؤُهــم لَتْ أَســص ح ــو   لَ
   

 )1(در المحِـــيطِ ومفْـــرداتِ المعجـــمِ
    

وكم  ،   ؟ فكم أقالت عثرة   ،  اضلة ثم يعدد في القصيدة ذاتها مآثر هذه السيدة الف             

فقد ذكر أنّهـا كانـت علـى         ،   ؟  الأجر والثّواب  لاقدمت هبات لا تريد من ورائها إ      

تواصل دائم في زيارات الضياع والقرى الريفية المحرومة من الخدمات الّتـي قـد              

ملات وتطلق ح  ،  فكانت في زياراتها هذه تقدم العون للنّاس       ،  تتوافر للمدينة وأحيائها  

 ، معاهد للعلـم   وهي من تؤسس   ،  وهي من تبني مبرات لليتامى     ،  خيرية لمساعدتهم 

   . وتقدم كذلك منحا تشجيعية للرقي في الصناعات والمنتجات المحلية

 ومطران بهذا الثّناء عليها إنّما يعلي من قيمة العمل الإنساني فـي أي عـصر                   

فهي النّعمة الّتـي     ،   وأهلها بسلامتها  )مصر(مة  حتّى أنّه قد ربط سلا     ،  ومصر وجد 

فمن النّادر أن تكون سيدة كهذه في مجتمـع يعـاني فيـه              ،  دعا اللّه أن تدوم وتسلم    

  : يقول ، الكثيرون من مرارة العيش فلا يجدون من يحن عليهم
ــرةً  ــتْ عثْ ــد أَقَالَ ــكِ قَ ــدٍ لَ ي ــن ــم مِ   كَ

   
 ــد ي ــنَن ــم تُظْ ــثُ لَ يح ــمِمِــن  أَو تُعلَ

    

ــيعةٍ  ض ــن ــتْ مِ ضوــكِ ع ــةٍ لَ ــم مِنَّ   كَ
   

 دمِمجتَاحــــةٍ أَو منْــــزِلٍ متَهــــ
    

ــشاً    وحــاً م ــةٌ كَرِيم ــتْ هِب ممي ــم   كَ
   

 فِــــي دارِهِ وذَراه غَيــــر مــــيممِ
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  كَـــم مِـــن يتِـــيمٍ أَنْقَذَتْـــه مبـــرةٌ
   

ــتِهِ وكَـ ـ استَع ــن ــكِ مِ ــمِلَ أَي ــن  م مِ
    

ــنَاعةً   ــصر صِ ــتْ بِمِ ــةٍ بعثَ مِنْح ــم   كَ
   

ــمِ سالأَر ــرغَي رهــا الــدــقِ مِنْهبي لَــم 
    

ــا     ائِهجــي أَر ــمِ فِ ــدٍ لِلْعِل هعم ــم   كَ
   

ــد ع  جم ــن ــم مِ ــه وكَ ارِستِ دــد  مِلَِ
    

 ـ         وأَهلُهـا  )مِـصر (ـما دمـتِ سـالِمةً فَ
   

 )1(عمـةٍ وفَـرتْ فَـدومِي واسـلَمِي       فِي نِ 
    

يستدرج خـصائل    ،  )أم المحسنين (   وفي قصيدة أخرى سماها على اسم الممدوحة      

ويذكر أنّها قد فاقـت بعطائهـا    ، ممدوحته الّتي شغلت في ديوانه العديد من القصائد   

 ، ل الخيرية وكلّ ذلك قد كان في وجوه الخير والأعما        ،  نصاب ما يقع عليها من زكاة     

  : يقول ، كلّهم على حد سواء ، فهي تمد يدها للمستضام وللعليل ولطالب العلم والفقير
  ذَا انْتَهـــتِ الزكَـــاةُ إِلَـــى نِـــصابٍإِِ
   

 فَقَــد جــاوزتِ أَضــعافَ النِّــصابِ   
    

ــضاما  ــتْ مستَـ ــم أَحلَّـ ــب كَـ   منَاقِـ
   

ــابِ     رِح ــي ــاقَتْ فِ ض ــام ــهِ الآي  بِ
    

  لاجِئًــــا وشَــــفَتْ علِــــي لاوآوتْ
   

ــذَابِ  ــن عـ ــستَغِيثًا مِـ ــتْ مـ  وأَنْجـ
    

ــربٍ   ــلِّ ض ــن كُ ــدى مِ ــادتْ لَِلنَّ   وشَ
   

 ى مِــن كُــلِّ بــابِ  تَحَِِــمعاهِــد تُن
    

ــا  ــشْئًا كِرِامـ ــي نَـ ــتْ لِلْحِمـ   وربـ
   

 ــي ــد رابِ الع ــي ــوا فِ ــا نَم م ــر  )2( بِبِ
    

هذه السيدة ذات اليد     ،  )هدى شعراوي (  وفي قصيدة أخرى له يثني على السيدة           

فهـي   ،  ولا يلتحق قطار نداها    ،  والّتي لا يجفّ ينبوع إحسانها     ،  الطّولى في العطاء  

 ، وقد أنشأت مصنعا للبنات من طالبات العلم فـي مـصر           ،  ترعى الأيامى واليتامى  

  :يقول ، ب الإنساني عند هذه المرأةولهذا فمطران يقدر هذا الجان
ــضةً   ــدثَتْ نَهـ ــد أَحـ ــةٌ قَـ   زعِيمـ
   

ــدى   ــد المـ ــامٍ بعِيـ ــا سـ  مطْلَبهـ
    

ىــر ــر جـ ــسان وبـ ــوع إحـ ــدى   ينبـ ــار الن ــن قط ــى م ــفى وأنق أص 
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ــصنَعا  ــشَأَتْ مــ ــقِ أَنْــ   فَلِلْفَرِيــ
   

ــشَأَ  ــقِ أَنْــ ــداولِلْفَرِيــ  تْ معهــ
    

  تَرعـــى الأَيـــامى واليتـــامى إِذا  
   

ــدى  ــز النَّـ ــون وعـ ــزهم الْعـ  عـ
    

 ــي ــسانُها فِ إِح)رــص ــرى)مِ ــن يمتَ    لَ
   

 ا فِــيلُهوفَــض)رمِــص(اــدحجي لَــن )1( 
    

ير لما له من تـأث     ،   بقدوم شهر رمضان   ريستبش) ثناء لسيدة فاضلة  (وفي قصيدة      

وهو في قصيدته يثني على سيدة لم يصرح         ،  عمل الخير على  وتحفيز   ،  على النّاس 

      مه من عمل إنسانياها بقدوم رمضان    ،  باسمها؛لقاء ما كانت تقدومـذكّرا   ،  مهنّئا إي

فكم من ساهر يرجو اللّه أن يسخّر من         ،  بأفضالها الّتي لا تضيع عند اللّه والعالمين      

 ، فتكون هي من تنال دعوة ذلك الساهر الرافـع يـده للّـه              ،عباده من يعطف عليه   

  :يقول
 رمـــــضان أَقْبـــــلَ فَـــــاهنَئِي

   
 يـــا خَيـــر ربـــاتِ الحِجـــالِ   

    

 ـســـــاعاتُه ونَـــــدى يديـــــ
   

 كِ مسلْــــــسلاتٌ بِاتِّــــــصالِ 
    

ــهِ كَفِلْـــ ـ ــةٍ فِيــ ــم مِنَّــ  ـكَــ
   

ــالِ  ــن العِيـ ــضعافَ مِـ ــا الـ  تِِ بهـ
    

   ـــاكِ مِـــنمتَقَـــتْ نُعأَع كَـــم 
   

ــالِ   ــقَ حــ ــوانِ رقِيــ  رِقِّ الهــ
    

 ــر ــدعو لَـــكِ الـ ــاهِرٍ يـ ــم سـ  كَـ
   

 ــالِي ــك الليـ ــي تِلْـ ــن فِـ  )2(رحمـ
    

 كما أن مطران لم يألُ جهدا في مساعدة المحتاجين والبؤساء الّـذين لا يخلـو                    

ي الجمعيات الخيرية والمؤسسات ذات الطّابع      فنجده ينذر نفسه للعمل ف     ،  منهم مجتمع 

برعـات  التّ وكذلك الاتّحادات النّسائية التّي كانت تجمع الأموال من خلال         ،  الإنساني

حتّى أنّه قد استمال عطف الأغنياء في دعم الفقراء مـن            ،  ريةوإقامة الحفلات الخي  

   . الية في شعرهومدح من يساعدهم ليرقى إلى مرتبة ع ، خلال تصوير أحوالهم
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وفي " يقول سعيد حسن منصور في معرض حديثه عن صفات مطران الإنسانية              

وحـب الجمـال     ،  حب الخيـر والفـضيلة    :مقدمة الصفات الّتي اتّصف بها مطران     

والنّظر إليها نظرة    ،  وحب المرأة على هذه الصورة من العفاف والوفاء        ،  والطّبيعة

وتقديس الأمومة وتمجيد الطّهر الّذي كان يتمثّله فـي          ،  محالعطف والاحترام والتّسا  

   . )1("الطّفولة والأطفال

 يرسم صورا رائعـة     )فائسأكرموا بائعات الأزهار والنّ   (:ة له بعنوان  قصيد في  و   

ووسط طبقة غنية في المجتمع؛من أجل       ،  لبنات صغيرات يبعن الأزهار في الحفلات     

وإسـعاد   ،  بـذوي الـرحم    وكذلك البر  ،  يا من المال  تعويض من فاته الحظّ في الدن     

  : يقول ، الأيتام والبائسين والأطفال الرضع ممن لا تجد أمهاتهم ما يستدر حليبها
ــةٌ ــسعى رِفْقَـ ــروضِ تَـ ــاتِ الـ  بِبنـ

   
  ــع فِيرِ الرــد ــاهِ والقَ ــاتِ الج ــن بنَ  مِ

    

 زهـــــراتٌ بائعـــــاتٌ زهـــــراً
   

ــومِي ــا لِقَ ي ــع ــا تَبِي م ــتُم يرــلْ د ه  
    

ــلٌ    ــا أَمـ ــضرةُ فِيهـ ــذِهِ الخُـ  هـ
   

ــيبــرِيء الــنَّفْس مِــن ا َلْجــعجِيحِ الور 
    

   ذُلُـــهبـــا يا فَبِماهشَـــر ـــنم 
   

  يــفٍ لِــوتَخْفِي ــضعلابــوعبتِ الر 
    

ــذَوِي   ــر بِـ ــراضٍ وبِـ ــتْر أعـ  سِـ
   

 ــاء ــوا وإرقَـ ــمٍ ذُلُّـ ــوعرحِـ   دمـ
    

ــى  ــاء علـ ــى وإبقـ ــا جرحـ  وأسـ
   

ــو ــدٍ ألـــصقَها بـــالأرضِ جـ  عأُسـ
    

ىــد ــيمٍ ونَـــ ــساء لِيتـــ  وكَـــ
   

 عــي ــاً لِلرضِـ ــدي قُوتَـ ــستَدِر الْثَّـ  يـ
    

   ــم ــن لَكُـ ــسانُكُم يمـ ــا إِحـ  إِنَّمـ
   

  ــع مِيلُ الْجــشَّم ــصحةُ وال ــهِ ال  )2(وبِ
    

 ، ل ما رأت عين مطران الثّاقبة في مجتمعه الّذي لم يخلُ من المفاسـد             ومن خلا      

وكـلّ ذلـك     ،  والاعتداء على محارم الـضعفاء وأعراضـهم       ،  وانتهاك الحرمات 
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والإنسانية في واد سحيق عن أولئك المتوحشين ممن تدفعهم غرائزهم إلـى المنكـر      

اث اللاذعـة الّتـي لا تمـتّ        كان الشّاعر ينتقد تلك الأحـد      ،  دون مراعاة للآخرين  

فشكّل مع معارفه وأصدقائه درعا للدفاع عن البنات اللّواتي يعتدى           ،  للإنسانية بصلة 

فتـاه  (وقـصيدته  ،   بحجة غسل العار   ن ذووه نثم يلاحقه  ،  عليهن من قبل الأشرار   

  :يقول ، تصور الحالة بتفاصيلها) جميلة بائسة
  لــساهِرها الريبــةِ عيــون كَاْنَــتْ

  الطَّـــاْهِره الطِّفْلَـــةَ تِلْـــك تَرمـــقُ   

    
ــنم بِنْــتٌ  ؟هِــي نَــاتِ مِــنــى بالأَس  

ــةٌ    ــصفْقَةِ معروضـ ــره لِلـ    الخَاْسِـ

    
ــةٌ ــا جاهِلَ م ــي ــوبِ فِ ــى قُلُ   الأُلَ

   منُهــأْم ــن تَـ ــيمةٍ مِـ ــاْدِره شِـ    غَـ

    
أَنّــى ــقْ تَكُــنــا تَلْحفْظَــةٌلَ بِه  

ــةٌ    ــةٌ أَو مريبــ ــاْجِره لَحظَــ    فَــ

    
ــأُ لا ــةُ تَفْتَـ ــي الخِدعـ ــا فِـ   إِثْرِهـ

)1 (داْئِـــره حولَهـــا أَو ســـاْعِيةً   
  

    

 ، ويعقد مطران مقارنة بين ذوات الغنى الّلواتي يخرجن محفوفـات مـصونات                

فإنّها لا تملك   )ابنة البؤس (هاأما من سما   ،  ولا يتعرضن لسوء خوفا من سلطة آبائهن      

تمامـا   ،  حولا ولا قوة في الرد عن نفسها تلك القوى القاهرة الّتي تـسلبها عفافهـا              

    :يقول ، كالوردة الجميلة الّتي تحيطها الأشواك من كلّ جانب
ــح ياتِ وــر ــيلاتِ  الفَقِي ــن الجمِ   مِ

   
ــلِ ــةِ حبائِــ ــاكِره القَنَّاصــ  المــ

    

  شَــــوكُه  يعــــصِمه لا كَــــالوردِ
   

ــتْ إِذَا ــه دنَـ ــد مِنْـ ــائِره يـ  جـ
    

ـــرتَم نـــيالغِنـــى ذَاتُ النَّـــاسِ  ب  
   

 طَــــائِره جوابــــةٌ  تُقِلُّهــــا
    

ــا ــةُ( أَم ــؤْسِ  ابنَ ــا  )الب   أَنتَ فَهيه
   

 )2(القَـــاهِره القُـــوةِ دفْـــع كتَملِـــ
    

فهو من   ،   فقد كتب اسمه مرصعا بالدر في شعر مطران        )الميشيل لطف االله  (أما      

وهيأها بأدوات للعمل وقـضاء      ،  أقطاب التوجه الإنساني فقد أنشأ مبرة لفتيات ظلمن       

وقد كانت الفتاة الجميلة البائسة صاحبة القصة المـذكورة فـي القـصيدة              ،  الأوقات
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ذها من البراثن ومـن صـعاليك       وبذلك فقد أنق   ،   النّازلات في مبرته الخيرية    إحدى

  :يقول ، ومطران يثني عليه ويجعله من العظماء وأصحاب المروءات والشّيم ، الليل
ــذِي  ــسقُوطِ الَّ ــكِ ال ــى وشْ ــتْ علَ   كَانَ

   
 هــاْثِر ــسكِينَةُ العــ ــسقُطُه الْمِــ  تَــ

    

 ــو    فَتَـــى جـــم مروءاْتُـــه  لالَـ
   

  ــاْدِر ــصرِهِ نَـ ــي عـ ــيمتُه فِـ  هشِـ
    

ــهأ  ــسِبا ربـــ ــذَها محتَـــ   نْقَـــ
   

ــسبةُ   ــتْ حِـ ــا ونِعمـ ــرهالآبِهـ  خِـ
    

 ظِمــأَع ــهِ(ـ بِ ــفِ اللّ ــى)لُطْ ــا عل    عونً
   

هةِ القَاْصِــــرائِــــسانَةِ الب1(صِــــي( 
    

  تتعلّق بالمرأة منذ ولادتهاوفي جوانب إنسانية أخرى لم يترك الشّاعر قضية      

وحمس النّاس  ، وأبدى رأيه فيها بكلّ جرأة وعفوية ، بابها في أشعارهإلا وطرق 

وحذّر  ، على التمسك بها إن كانت إيجابية ومن صلب التّقاليد والأعراف الحميدة

ة ودخيلة على المجتمع الشّرقيفهو نصير المرأة الّتي كانت  ، منها إن كانت سلبي

وعدم إنصافها وسلب حقوقها  ، جودهاونظرته لو ، تعاني من ظلم المجتمع لها

 ، حتّى أن الشّاعر قد نظم قصيدة ردا على من كانوا يكرهون البنات ، الواجبة

نظرة اشمئزاز ، ويعاقبون نساءهم على إنجابهن يقول ، وينظرون لهن:    
ــتُ ــى الْبِنْــ ــاْ مجلَــ   لِلْعِنَــ

   
ــةِ ي  ــي ــى فِ ــفٍ  حِلَ ــ ملَ مِيلج 

    

ــ إِن ــم تْثُقِّفَـ ــقَ لَـ ــ يلْـ   ـمِنْـ
   

 الْجمِيـــلِ غَيـــر آلُهـــاْ هاْــــ
    

ــي ــةٌ هِ محــي ر ــتِ فِ يــ الْب   ـْلِل
   

ــ ــرء عاْنِيـــ ــلِلِلْع وبــ  لِيــ
    

  يـــــداْ شَـــــهد آداْبهـــــاْ
  

ــاْ ر ــن ولَفْظُهـ ــسبِيلِ مِـ  )2(سلْـ
    

عدن فـي جنـي          ولم ينس مطران أؤلئـك الفتيـات الريفيـات اللّـواتي يـسا            

وشـاعرنا   ،  المحصول؛لمساعدة أزواجهن وذويهن والوقوف إلى جانبهم عند المحن       
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بهذه اللفتة إنّما يسلّط الضوء على طبقة من النّاس يعيشون بكلّ بساطة وكلّ همهم أن               

ويصور فرحة الفتيات وهن يجنين القطن والأهازيج تتـردد          ،  يحصلوا لقمة العيش  

قولي ، على ألسنتهن:  
ــتْ ــبِياتُ هبـ ــزارِعِ صـ ــرةً المـ   بكْـ

   
نخْطِـــري نـــيرِ بياءِ الـــســـرالإِسو 

    

 ـ:الْبـشَراء  بِهـا  نَادى حلَـى  ينَـى  عالْج  
   

ــفَ ــي دتْغَـ ــوةَ تُلَبـ ــشَراءِ دعـ  الْبـ
    

ــشْقُقْن ــلَ ي ــستْرِا مِثْ ــن ل ــهِ مِ   جنَباتِ
   

نــض ــبه ويخُ ــرِالْب شِ ــي ح ــاءِ ف  الأَثْنَ
    

ــاتٍ ــن متَغَنِّيـ ــازِيجِ مِـ ــص أَهـ   ابالـ
   

  )1(هـواءِ  وطِيـب  هـوى  وحـي  شَاء ما
    

وقد مزج مطران بين عاطفته الإنسانية تجاه المرأة وعاطفته الإنـسانية تجـاه                   

 نموذج الفنّانة   فنراه يتّخذ من   ،  وألّف بين هذين الحالين    ،  الإنسان المعذّب بشكل عام   

إذ دعا إحدى المطربات المشهورات واسمها       ،  والمغنية وسيلة ليحقّق غايات إنسانية    

لمنكوبين في الحـروب    ل  للغناء في حفلة خيرية لجمع التبرعات كعمل إنساني        )ليلى(

مساعدة منكوبي الحريق الذي أصاب الأستانة عام       و ،   بسبب المجاعات  نوالمحتاجي

    :يقول ، م1931
ــلْطَانَةً)لَيلَــى( ــتِ س ــتَوِي فِــي التَّخْ اس   
   

هاغِيفْقَـــةِ الـــصَعلَـــى قلُـــوبِ الر  
    

ــشِئَتْ   ــائِقَةٍ أُنْـ ــةٍ شَـ ــي روضـ   فِـ
   

ــساعةٍ ــه لــ ــا زاهِيــ    أَزهارهــ
    

ــا  ــائِضٍ نُورهـ ــماءٍ فَـ ــتَ سـ   تَحـ
   

    ــهــا ذَاكِياحٍ بِهأَلــفِ مِــصب مِــن  
    

ــى( ــرِي مِـ ـ)لَيلَ ــى  أَثِي ــا المن خَباي ن  
   

  ــه ــةِ الخَافِيـ ــك النَّغْمـ ــوز تِلْـ   كُنـ
    

ــاً مـــضى ــذْكُرِ النَّـــاس غَرامـ   وليـ
  

  )2(اسِِــــيهولتَــــذْكُرِ العاشِــــقَةُ النَّّ
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وبلوغ الإنسانية في قلب مطران هذه الحدود دعته إلى استغلال تلـك المحافـل             

تجداء العواطف والبحث عن سبل لمـساعدة       الّتي تعقد عادة للتّرفيه والسرور في اس      

لذا دعا مطران ليلى المطربة للنّظر في حال المنكوبين الّذين قد يكـون              ،  المنكوبين

 نفكلماتها تـدخل القلـب وهـي ممزوجـة بالألحـا           ،  لها دور رائد في مساعدتهم    

   :يقول ، وتستعطف أولئك الأغنياء في مد يد العون لمساعدتهم ، والموسيقى
ــا ــتْ آهـ ــد أَحرقَـ ــوبِين قَـ    لِمنْكُـ

   
 ــه ــةٌ جانِيــ ــارهم غَائِلــ   دِيــ

    

  ــالُهم ــاهم وأَطْفَــ ــع يتَامــ   رِيــ
   

ــــهاكِيب متُهودتْ نِــــسشُــــرو  
    

ــ حِم ــن ــى مِ الحِم ــد عــا ب ما وــاتُو بى  
   

  هــي ــدجى الغَاشِ ــي ال ــوفٌ فِ إِلا كُه  
    

 ــ ــادها سـ ــورٍ شَـ ــوفُ نُـ   اخِراكُهـ
   

   ــهلِ الطَّاغِيالــشُّع تِلْــك اعشُــع  
    

  مــن يرجِــع الــشَّيخَ إلــى بيتِــهِ    
   

ـــصلاإِلـــى مـــهاوِيالز مِـــن ؟ه   
    

   ؟مــن لِعــروسٍ فَارقَــتْ خِــدرها   
   

ــد الحلَـ ـ  عتْ بحــب أَصىوــه ارِيع   
    

ــا   ــتِ ي أَيــى(ر ــى )لَيلَ نِ النُّهــي بِع   
   

  هـــوالَ تِلـــك النَّكْبـــةِ الداهِيـــهأَ
    

  فَهــــزتِ الرأْفَــــةُ أَوتَارهــــا  
   

   هافِيــص ــةِ ال ــسِكِ المِرنَانَ ــي نَفْ   فِ
    

 دــي ــا أَنَاشِــ ــدىكِومــ    إلاّ صــ
   

  هامِيــس ــشِّيمةِ ال ــك ال ــا لِتلِْ 1(مِنْه(  
    

ا من الفخـر والاعتـزاز      كما أن مطران قد رسم للمرأة في شعره صورة فيه               

تقـوم بـدورها     ،  بالمرأة ما أوصلها إلى أن تكون شريكة للرجل في ساحات القتال          

 ـ    ،  المستطاع  ، )نالنّساء التّركيات يحملن رسائل الفدائيي    (وهو في قصيدته المعنونة ب

 ، يفتخر بهذا النّموذج من النّساء اللواتي يخدمن الوطن جنبا إلى جنب مـع الرجـال              
 أنّها قد نهضت لتقوم بواجبها تجاه الوطن المعتدى         لا ما عند هذه الحسناء من جمال إ       فرغم

لذا عملت على نقل الرسائل وإبلاغ       ،  فلم تدخر جهدا في مساعدة الرجال المقاتلين       ،  عليه
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وأكاد ألمح في هذه اللّفتة من شاعرنا دعـوة للمـرأة            ،  البيانات كرسول في ساحة القتال    

  :يقول ، تخرج من بوتقتها وتكون صاحبة حس وطني في الدفاع عن وطنهاالعربية أن 
ــسامِ  ــسنَاء ذَاتُ ابتِــــ   حــــ

   
  مِلاهتَّـــــاكِ سِـــــتْرِ الظَّـــــ

    
ــو  ــضِي رســ ــالاتَمــ    أَمِينَــ

   
 ــب ــوتِي الــ ــالاتُــ   غَ المبِينَــ

    
ــادتْ   ــا أَبــ ــرو فِيمــ   لا غَــ

   
ــادتْ   ــردٍ وشَـ ــمِ فَـ ــن حكْـ   مِـ

    
ــا غَــ ـ ــدا يـ ــركِ حمـ   ادةَ التُّـ

   
ــدى  ــالُ المفَــ ــتِ المِثَــ   )1(أَنْــ

    

فهي تشارك في الـدفاع      ،   لم يغفل جوانب الشّجاعة والاستبسال عند المرأة       ه  كما أنّ     

 ، وتهب ثائرة على الظّلـم والطّغيـان       ،  وتقف إلى جانب المناضلين والثّوار     ،  عن وطنها 

ومطلوب منها أن تدافع بما تستطيع للبقاء لها ولأجيالها          ،  فهي وليدة المجتمع الّذي هي فيه     

تصور المرأة وتعتز بها وهي إلى جانب الرجل في         ) فتاة الجبل الأسود  (وقصيدة ،  القادمة

  : يقول ، الدفاع ضد حكم الأتراك الجائر
ــتْ ــةُ   طَغَـ ــلِ  أُمـ ــودِ الجبـ   الأَسـ

   
ــى ــمِ علَـ ــا حكْـ ــدِ  فَاتِحِهـ   الأَيـ

    
 ـ  بــلاَء  النِّــساء   وأَبلَــى    ـاالرجـ

   
  أَربـــدِ  معتَـــركٍ   كُـــلِّ   لَـــدى  لِ
    

اءــس ــدان  نِـ ــدودِ لِـ ــا  القُـ   لَهـ
   

ودــد ــرِ  خُ هــاضِ  كَز يــدِي  الر   )2(النَّ
    

مطران إلى وصف قائد المعركة وهي فتاة جميلة تنكّرت بـزي فتـى             ثم ينتقل       

وهو بذلك يرسم للمرأة صورة رائعة تجعلها        ،   بسالتها وشدة بأسها   ويصف ،  مناضل

وفي ختام قصيدته يؤكّد على أن البلد        ،  وتكون قدوة لغيرها   ،  ترتفع على طود عال   

لأن المرأة   ،  الّذي تكون النّساء فيه صالحات لن يفكّر عقل الاستعمار بالاقتراب منه          

وترضـعهم حـب أوطـانهم وبـذل         ،  مومن تغرس فيهم القي    ،  هي صانعة الرجال  

  :يقول ، الأرواح دفاعا عنها
  فَارتَمــــتْ ضــــفَائِرها وأَرخَــــتْ

  
ــى ــا إلـ ــن منْكِبيهـ ــدِ مِـ   المعقـ

    

ــت ــة وقالـ ــى أمهجـ ــيأنثـ ــارات تفـ ــرعاكم بثـ ــد  صـ    ؟الهمـ
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مِـــنكِ خُلُـــقِ والتُّـــر وا أَنرِدـــوي  
   

ــيوفَ ــج همســ ــردِ  مهــ   الخُــ
    

ــك ــعباً أَنُهلِــ ــزتْ  شَــ   داره  غَــ
   

ــالُ ــوشِ ثِقَ يالج  ــم ــدِ  فَلَ    ؟يخْلُ
    

ــا  خَلِيـــقٌ   الْقِلـــى نَـــرد  أَن   بِنَـ
   

ــن  اداًدوِ ــصطَنِع ومـ ــوددِ   يـ   يـ
    

ــا ــد   فَمـ ــهِ  بلَـ ــسا  تَفْتَدِيـ   النِّـ
   

ــذَا ء ــداءِ  كَهـ ــستَعبد  الْفِـ    )1(بِمـ
    

 من جميع وأراد لها أن تتحرر ، حفل بالمرأة في شعرهوهكذا نجد مطران قد       

ين  بالدورة التي لا تهتمرين من هذه الصقاليد رغم نفور الكثير من المفكّالقيود والتّ

جل لكنّه رغم هذا وازن بين المرأة الفاضلة الّتي هي صنو الر، قاليدولا تحترم التّ

تشبها  ، والمرأة السافرة الخارجة على منظومة القيم العربية ، ونصفه المكمل للحياة

 إنساني خالص وروفي كلّ ذلك يعالج قضايا المرأة من منظ ، بالمرأة الغربية

 ، ويحافظ على حقوقها في مجتمع مناصر للرجل على حساب المرأة ، هايحمي

وإلائها  ، ة في المجتمع ويحثّ على احترامهافالشّاعر يؤكّد على مكانة المرأ

وإيفادها للتّعليم والتّثقيف كي تكون مؤهلة لتربية جيل صالح يعود على  ، الاهتمام

   .مجتمعه بالخير
  

 :الحنين إلى الوطن والأهل 3.3

     إن الد  هاماوية كلّ يانات الس  ،   تغرس في   )الإسلام(يانة  وعلى وجه الخصوص الد 

وتدعوه إلى المحافظة عليه والدفاع عنه من أي معتـد           ،   الوطن حبأعماق الإنسان   

والتّاريخ بما فيه من شواهد وأمثلة يدلّل على قيمة          ،  يجلبه إليه غول القوة والسيطرة    

ولا  ، وبأعز ما يملك الإنـسان  ، لذلك تفتدى بالأرواح والنّفوس   ،  الأوطان وقدسيتها 

   . واشتياق له في ساعات الغربة والابتعاد ، نيخلو ضمير إنساني من ميل إلى وط

وله معه ذكريات بنـى عليهـا        ،   ومطران كغيره ابن وطن ولد فيه وترعرع           

متجـذّر  ال ،  )لبنان(ووطنه ومسقط رأسه هو    ،  واستأثر فيها بماض عريق    ،  مستقبلا

                                                 

   .  279:ص،  1/،  ديوانه، جمطران )1(
  



   
 

140

 ـ ،  الحضارات أرض فهو،  وجودهو هفي ذات  وموئـل الأفكـار     ،  اتوبقعة الروحاني

هاجرت معه حينما هاجر وابتنى من خلالها       و ،  الّتي ترعرعت معه  لكبيرة والمبادئ   ا

واكتسب ثقة الجمهور الّذي     ،  وشيد بتأملها أبراجه الشّعرية    ،  عمارته الأدبية الفكرية  

ه الإنسانيه لحسومن هنا باشر في الإبداع والتّواصل ، أحب .   

الشّريان الّذي نبضت   هو  و ،  الصبافيه ملهى   ف؛الشّاعر عن خاطر    )لبنان(غب  ي   لم  

 ، ؛لذا كان يشاطرهم أفراحهم وأحزانهم    هفلم ينسه ولم ينس أبناء     ،  به أول قطرات دمه   

ومن ذلك قصيدته الّتي نظمها في عيد        ،  وكذلك الأفراح الوطنية الّتي تتكرر كلّ عام      

   :يقول ، كاريوأرسلها إلى الجالية الموجودة في أم ، )لبنان(استقلال 
ــ ي نــو مقِيي ــن ــتِقْلاا م الالســد هِم عِي  

   
ــدا  جِيتَمــا و مظِيــهِ تَع ا فِيرِفُوــس ــن تُ      لَ

    

ــهِ    ــن مواجِبِ ــا مِ ــوه حقًّ ــن تُوفُ   ولَ
   

ــشْييدا    ــا وتَ ــد تَزيينً الْح تُمــز ج ــو   لُ
    

 ىــو ه كُمــي ــى إِلَ حأَو)ــان ــ)لبنَ   ةً عاْطِفَ
   

ــدا عِيتَبــا و ضِ تَقْرِيبالأَر ــي ــقِ فِ تُب ــم    لَ
    

 )لبنـان (فمطران يبحث عن الحلقات المفقودة للئم ما تفسخ من روابط بين أهل                  

وكـذلك الـسياسات     ،  اللبنانيونبسبب الحروب والاستعمار والهجرة الّتي تميز بها        

ية مطران تحتّم عليه أن يوجه نداءات لكلّ        وإنسان ،  بلادهمالداخلية الّتي توالت على     

وأن تظلّ مؤيدة في     ،   عينه يذكّره ببلاده ويطلب منه أن لا تغيب عن        ،  لبناني مهاجر 

   :يقول ، وذلك بلم شملهم وتأسيس اتّحاد لهم باسم الجالية اللبنانية ، الداخل والخارج
ــنِكُم   لابِ يأع بْــص ــا نُ لُوهعفَاج ــم   دكُ
   

ــدا  وأَ اثِ تَأْيِيــد ــى الأَح ــدوها علَ ي  
    

لاوــــادِكُمــــا بِاتِّحهلَيا عتَــــضِنُّو   
   

  فَإِن خَير الْهـوى مـا كَـان تَوحِيـدا         
    

        في طبيعتها الجميلة لتريح الشّاعر الّذي كان يلجأ إليهـا حينمـا             )لبنان( ثمّ  إن 

ويستعاض  ،  ولا يستعاض عنها   ،  ا عند مطران  فهي جنّة الدني   ،  يكون مكدود الذّهن  

  : يقول ، عن القوت الّذي فيه حياة الجسد
ــ ــلٍ لِلّ بج ــن ــاه مِ هــا أَب م ــان   هِ لُبنَ

   
ــ ــشِي بِ ماهِيدعِيــص ــصوِيبا وتَ ــسن تَ الح  

    

ــبجــةٌ عفٍ آيقِــع طَــروكُــلِّ م فِــي  
   

ــرِي ــى وتُ ــي المنَ ــذِّهن محتَكْفِ ــدودا ال  كْ
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  تُرابــه يخْــرِج الأَزهــار مونِقَــةً   
   

ــدا  ــشِي الأَمالِيـ ــفٌ ينْـ ــاؤُه قَرقَـ  ومـ
    

ــسه   ــاتِ بائِ ــهِ الجنَّ ــستَعِيض بِ لا ي  
   

ــصدودا  اتِ مــو ــنِ الأَقْ ع نــو ــد يكُ  )1(وقَ
    

به على السير بخطى    وكان يحثّ شبا   ،   فقد أحب شعبه   )لبنان(وكما أحب مطران        

عثـرات  (ولم ينس ذلك الشّباب الّذي قدم إبداعا بتمثيـل روايـة           ،  ثابتة لتقدم بلدهم  

فيها من المعـاني الإنـسانية      )تحية للشّبيبة الإسلامية في بيروت    (وقصيدته ،  )الكرام

ن والساعي ،  شباب المبدعين الفهو يفتخر ب   ،   الصادق ئهتجاه الوطن ما يدلّل على انتما     

  :يقول ، إلى رفع راية بلادهم عاليا
ــ ــشَّبابا     حََــ ــةَ والــ  ي العزِيمــ

   
ــصلابا   ــضر الــ ــةَ النُّــ  والفِتْيــ

    

ــــــــرِهِملِغَي نالتَّــــــــارِكِي 
   

ــدعابا   ــةِ والــ ــزقَ الطُّفُولَــ  نَــ
    

 ــاعِلِي ــروتَ(الجــ ــ)بيــ  ـ وهــ
   

 ي الثَّغْـــر للعليـــاءِ بابـــا  ــــ
    

ــر ــيلِهِم انْظُـــ ــى تَمثِـــ   إِلَـــ
   

ــا   ــا عجابـ ــرى عجبـ ــا تَـ   ؟أَفَمـ
    

وتَّـــــى أَرا حوعـــــدأَب قَـــــد 
   

 نَــــا جــــابِر العثَــــراتِ آبــــا
    

ــــوم ــــاهجــــرِئٍ رام ــــحيو 
   

 )2(طِنُــــه لِمحمــــدةٍ فَخَابــــا  
    

 ملهم القرائح   وفه ،  )لبنان( بلده الأم     قيمة وفي قصيدة أخرى يعلي مطران من           

ه ساميا علـى    وجعل ،  فقد أنافه على الشّعراء    ،   الشّاعر لم يكن مسبوقا    وفضله على 

 )لبنان(ـوموهبته الشّعرية كان ل    ،  ففيه عاش وعلى ثراه تنسم طعم الحياة       ،  نظرائه

   :يقول ، بطبيعته الخلاّبة دور في توردها وصقلها
  يـزلْ   فِـي أَسـمى المعـانِي لَـم        )بنَانلُ(
   

ــاءِ  ــصدر الإِيحـ ــرائِحِ مـ ــي القَـ  لأُلـ
    

ــدِهِ   جــالِ بِم ــى الْجِب ــافَ علَ ــلٌ أَنَ بج 
   

ــشُّعراءِ  ــى الـ ــاعِره علَـ ــافَ شَـ  وأَنَـ
    

ــي ــد أعجزتن ــوان ق ــرم الإخ ــا أك ــائي    ي ــشاء وف ــا ي بم ــب ــن أن أجي ع 
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ــولِي فَلَـ ـ  ــد قَ ــا أَجِ مهــاًم  يس مكَافِئ
   

ــراءِ    ــى النّظَ ــهِ علَ ــموتُ بِ لاً ســو  )1(قَ
    

 عشق ثابت منذ أن ودع بلاده وارتحل        هوعشقه ل  ،  إنّه الوطن الّذي يفديه بمهجته        

 ، فهو قريب من قلبه وجدانيا وعاطفيـا       ،  هوهو وإن كان بعيدا بالمسافات عن      ،  عنها

أينما ذهب ويضع له على ثغره قبلة يرسلها إليه         يتخيله   ،  فلا يكاد يغيب عن ذاكرته    

بفطام الطّفل عن حليب أمـه بعـدما        ه  وهو يشبه رحيله عن    ،  محبة وشوقا متى شاء   

  : يقول ، اعتاد عليه
 ــر ــي ثَغْـ ــروتَ(أَعِرنِـ ــساما)بيـ   ابتِـ

   
ــعأَ امِ  ضــس ــن ابتِ ــلِ مِ مِيالج ضــر   فَ

    
أَعِـــر نَـــاكا هـــرحـــا بيوثَنَـــائِي  

   
 مِلانَفِـــيس الـــدر يـــنْظَم فِـــي الكَـــ

    
ــاتِ   ــا غَابـ ــان(ويـ ــدى)لُبنَـ   المفَـ

   
ــدامِ   ــددِ والقِـ ــدوحِ المجـ ــن الـ  مِـ

    
ــ ــي   لادِيلابـ ــواكِ مِنِّـ ــزالُ هـ   يـ

   
ــامِ    ــلَ الفِطَ ى قَبــو اله ــان ــا كَ 2(كَم( 

    

          ا طفولة مطران فقد كانت غنيا مـن          أمة بالذّكريات الّتي شكّلت عاملا أساسـي

فقـد   ،  وبالتّالي إنسانيته الّتي جعلته ذا قلب رقيق وإحساس مرهف         ،  عوامل نبوغه 

يسترجع ذكريـات طفولتـه      فهاهو ،  ظلّ على العهد لأحبته ورفقاء دربه في الصبا       

 ، لدة الشّاعر ب)زحلة(وهي إحدى رفيقات الطّفولة في      )نجلا الصباغ  (وصباه مع قريبته  

 ـ أدبي  أقامت حفلة  )نيويورك(وأثناء وجودها في     ،  والّتي تأثّرت بفكر مطران    ةة أهلي 

  :يقول، باراً مشاهد من حب الص مصو)هل تذكرين(قصيدته  أنشد فيها ، هل
ــلانِ       ــن طِفْ ونُح ــذْكِرِين ــلْ تَ ه 

   
ــداً  هــةَ"ع ــنْم " بِزحلَ ــره غُ   ؟ذِكْ

    

 ي فِــي الكَــرمِ ظــلاّنِ  إِذْ يلتَقِــ
   

 مــر ــأْنَس الكَـ ــضاحكَانِ ويـ  يتَـ
    

ــا  ــزالُ كَم لا ي ــو ــلْ ه ه ــر النَّهو 
   

 ــه ــدِ نَأْلَفُـ ــذَاك العهـ ــا لِـ  كُنَّـ
    

ــشَّبِما  ــه ال ــاض زلالَ يقِي الرــس ي 
   

 تَعطَّفُــــه ويزِيــــد بهجتَهــــا
    

ــي ــراق وبـ ــام الفـ ــد آيـ  ظمــأ لــذاك المنهــل الــشافي    تمتـ
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ــبِ  ــدِيرِه الَّلجِـ ــسمعِي لِهـ  وبِمـ
   

 )1(وبِنَــاظِرِي لِجمالِــهِ الــصافِي  
    

فـنظم   ،  م1924 عـام    )لبنـان (وقد حرم مطران من السفر إلى مسقط رأسه              

 له مكرمـة    وزيارته تمثّل  ،  فهو ظمآن في إبعاده عنه     ،  قصيدة عبر فيها عن شوقه    

ويظهـر أن    ،  فهو منبت الأرز الّذي طالما تأمله      ،  من الصعب عليه الاستغناء عنها    

وهو كالظّمآن في حرمانه من دخول       ،   ببلده قد دفعه إلى الهلاك وهو مبعد عنه        هتعلّق

  :يقول ، رومن الصعب عليه أن يستعيض عنه ببلد آخ ، بلد يشكّل له حبا تعود عليه
ــانلُ( ــا  )بنَ طْلَعم اؤُكــم ــتْ س ــا زالَ م  
   

ــدِ   ــد الفَرقَـ ــاحِ بعـ ــدِ الْلمـ  لِلَْفَرقَـ
    

ــضا    ــدِيمِ ومربِ ــتَ الأَرزِ القَ ــا منْبِ ي  
   

ــيدِ     ــثٍ أَص ــلِّ لَي ــاظِ لِكُ ــوم الحِفَ ي 
    

  هــذِي إِلَيــك تَحِيــةٌ مِــن شَــيقٍ    
   

ــدِ  عبكَم ــو هو ــك ــا عنْ عطَو ــان ب ــد  قَ
    

   ــه بقُر ــاؤُك مــئٍ و ــكٍ ظَمِ ــن هالِ   مِ
   

 مــرتْ بِــهِ حِجــج ولَــم يتَــوردِ    
    

ــصةً ــر غُ ــانِ أَكْب مالحِر ــي ــيء فِ   لا شَ
   

ــود    تَعــنِ الم ــةٍ ع مكْرسِ مــب ح ــن مِ
    

ــهِ    ــي جنَباتِ ــرأْسِ فِ ــسقَطًا لِل ــا م َي  
   

ةٌ لَــمــرمج قِيشَــو ــرح 2( تُخَْمــدِمِــن(ِ 
    

 ، )بعلبك(فقد ظلّ يستذكر طفولته في       ،  وشأن مطران شأن أي مبعد عن بلده             

          بع؛لما فيها من جمال طبيعـينيا الست من عجائب الدـة     ،  والّتي عدوآثـار تاريخي

تشتهر بآثارها كبقايا المعبد     ،  )الليطاني(تقع على شرق نهر     وهي   ،  موغلة في القدم  

 أي مدينة الشمس   _   ) هيليوبولس(عندما كانت تسمى    ،  ومانيترة الوجود الر  من ف 

 إشـارة  وفي تسميتها مدينة الشمس    ،  ة إحدى أهم معالم الإمبراطورية الروماني     _   
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 هذه المدينة  الى أن    نالت هذا الاسم بعـد فـتح       و ،  سة لعبادة الشمس  كانت سابقا مكر

   . ِ)1(سكندرلإا

ويلقي عليها   ،  يصور تاريخها وذكرياته فيها   ) قلعة بعلبك (دته ومطران في قصي      

ويطلب إليها أن تذكّره بطفولته الجميلة الّتـي         ،  سلام الأحبة بعد طول الفراق عنها     

  : يقول ، توارت عن عينيه
ــهِ آثـــار  إِ    ســـلام)بعلَبـــكَ(يـ
   

ــزارِ   ــدِ الم عبى وــو ــولِ النَّ ــد طُ عب 
    

ــ ــدِيذَكِِّرِينِــ ــولَتِي وأَعِيــ   ي طُفُــ
   

 ارِيــو ــي متَ ــن أَعينِ ــدٍ ع هع ــم سر 
    

ــولِ الــسَواجي ــوم أَمــشِي علَــى الطُّلُ ْي  
   

  ــراري ــيهِنَ إلاَّ افْتـ ــرار فِـ  لا افتِـ
    

  فَــإِذَا البعــد طَــالَ طَرفــةَ عــينٍ    
   

 حثَّنَـــا الـــشُّوقُ مؤْذِنًـــا بالبِـــدارِ
    

ــــلاةٍشَــــيص ارسِ دها للــــشّمود  
   

 ِ)2(وأَتـــمَ الرومـــان حلْـــي الـــدارِ
    

  : يقول ، وأهلها) بعلبك(وفي قصيدة أخرى له يعلن عن حبه لـ   
 لأإِنِّـــي ىـــوه)ـــكلَبعلَهـــاَ)بأَهو   

   
لاأَو   ــارِي دِي ــك ــي وتِلْ ــم أَهلِ ه؟ و  
    

ــا ال ــب فِتْيتَهـ ــإِنَّهموأُحِـ ــرام فَـ   كِـ
   

ــي الإِعـ ـ ــمحاء فِ ارِلاســر الإِس3(نِ و(ِ 
    

وهـواه   ،  وفيها أهله وأسـرته    ،  الّتي ولد فيها   )زحلة (كولم ينس مطران كذل         

وهـو مـن خـلال       ،  عهده بها و لم يزل مفتتنا بهواها كما كان        وه ،  وعشقه الأول 

وهو بهذا يـسطّر     ،  )زحلة(  في وحيريرى كامل وجوده ال    عاطفته الحميمية لوطنه  

  :يقول ، وفاء إنسانيا لكلّ من يقرأ شعره ويتأثّر به
 ــي ــةٍ(فِ ــدنِ )زحلَ حِ لا البوــالر ــدِي بِ    مولِ

   
ــةٌ(و ــي  )زحلَ ــا وطَنِ لِهأَه ــن ــى مِ بِرِض  
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  إِن يفْتَـــتَن بِهواهـــا مـــن يلِـــم بِهـــا
   

ــا  ــإِنَّنِي بِهواهـــ ــتَنِفَـــ   أَي مفْتَـــ
    

  لَـةٍ (فِيحز(          ـوىها وصِـب مِـن ـدهع لِـي   
   

  لَـةٍ (فِيحز(      فِـي تِيـرأُس ) ٍلَـةحز(  ـكَنِيس )1(ِ 
    

 )لبنان( ومن حبه لبلده قد شارك في الحملة الإعلامية للتّرويج لاقتصاد            هكما أنّ      

     ـة    (دتهوقصي ،  ةفي فترة من فترات الأزمات الاقتصاديترويج المنـسوجات الوطني (

وأن الشّعب الّذي    ،  يشير فيها إلى أن أفضل الشّعوب من يكون ملبسه من صنع يده           

 يناصر إخوته ويدعو لمناصرتهم واللبس      هوو ،  يزيد خرجه على دخله شعب مفلس     

  : يقول ، من منسوجاتهم
ــدما    عــشْرِ ب ــدهر بِالبِ ــا ال ــا أَتَانَ  أَحقًّ

   
ــا ــتْعِسِرمانَ م ــر ــتْعِسٍ إِثْ م ــن ــهِ مِ   بِ

    

ــضارةِ الح ســم ــتْ شَ عجــلْ ر ا وهمــد عب 
   

  ؟طَوتْهــا دهــور فِــي غَياهِــبِ حنْــدسِ
    

 أَلا إِن عمـــران الـــبِلادِ بِمـــا ابتَغَـــتْ
   

ــسِ  ــادٍ ومجلِ ــلِّ نَ ــي كُ ــهِ فِ ــالِن بِ فَع 
    

 ـ  ةِ إِن يجِـــدنَاعصوإِن أَحادِيـــثَ الــ
   

ــؤْنِسِ   م ــج هلأَب مــو ــشَةً قَ حــا و بِه 
    

ــوةٍ    ــتَطَعتَ بِقُ ــا اس م ــر ــاك فَنَاصِ  أَخَ
   

ــالْبسِ  ــك فَ ــسوجِ أَهلِ ــن منْ ــك مِ بثَوو 
    

ــهِ  ــوقَ دخْلِ ــه فَ جا خَربــع ــر شَ ــى تَ  متَ
   

 ِ)2(فَذَلِك شَـعب بـاتَ فِـي حكْـمِ مفْلِـسِ          
    

 ،  لوطنـه  شوقه وقد أنشد في العديد من المحافل الشّعرية قصائد عبر فيها عن                 

ومرتـع   ،  ومـدرج خطـاه   ،  ه مهد صباه  لأنّ ،  الّذي صرح بفدائه له إن عز الطلب      

 ـ نسانووطن الإ ،  ومنبع ذكرياته ونبراس حياته   ،  طفولته ومأوى كهولته   ة مـن    قطع

وشاعرنا لا يحد الوطن بحـدود فقـد         ،  وهو بتعبير مطران يساوي جنّة الخلد     ،  كبده
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 ، اعتبر فيها الوطن العربي من شرقه إلى غربـه        ) حيفا(ألقى قصيدة في حيفا سماها    

   : يقول في ثنايا قصيدته ، ومن شماله إلى جنوبه وطنا واحدا للجميع
ــؤَادِي   ــو فُ ــكِ يهفُ ــلاَدِي إِلي ــا بِ ي 
   

ــدا   جو ــاع ــوقًا ويلْتَ ــلَّ آنٍ شَ  كَ
    

ــصروفُ بِأَهلِيـ ـ ــتَدتِ ال ــا اشْ ـكُلَّم 
   

ــ ــتَداـ ــوى واشْ اله ــك ــا ذَلِ نَم ك 
    

 ـوطَنِي البـاكِي الحـزِين الَّـذِي نَـشْ        
   

 رب فِيـهِ أَسـى ونُـشْرِقُ سـهدا        ـ
    

           ـدح كُـني ةٍ لَـمـدوِح أَ مِـنزتَج إِن 
   

  كَـان حـدا    دك فِي القَلْبِ غَيـر مـا      
    

ــا   موي ــك ــدِنَا عنْ عبِب ــو ــي لَ  وطَنِ
   

 ِ)1(بِيع خُلْد النَّعِـيمِ لَـم نَـشْرِ خُلْـدا         
    

وظلّ وفيـا لعهـد      ،  نهاولبنان جزء لا يتجزأ م     ،  ولم ينس مطران الشّام عامة         

 أناسـها   ويـستذكر  ،  ويضاحكها عندما تضحك   ،  باكيها عندما تبكي  ي ،  غربته عنها 

فنجده يعتبر أشقى الشّعوب من ليس لـه   ، والشّعب الّذي هجر دونما سبب ،  الطيبين

 ، أو يعيش في وطن مسيطر عليه من شعب غازٍ له معتـدٍ عليـه              ،  وطن يعيش فيه  

  :يقول
ــفَةً  ــشَّام راسِـ ــون الـ ــي العيـ  تَبكِـ

   
ــدِ محدِقِـ ـ  القَي ــي ــن ةًفِ ــا المِح بِه  

    

ــقَى الي ــأَشْـ ــهِتََـ ــي مرابِعِـ  امى فِـ
  

   ــن ــه وطَ ــا ل مشُ وــي ــعب يعِ  ِ)2(شَ
    

فالوطن يظـلّ    ،   ولا تلتقي فلسفة مطران مع من يعزلون من سافر عن الوطن              

ليس غريباً أن يشعر الإنسان     و ،  وهو منبثق الأنوار لمن هجره     ،  مختزنا في الذّاكرة  

 آخر كانادق لوطنه عندما يغادره إلى م     بالحنين الص   ،       ة فما ذلك إلا دليلٌ علـى قـو

 بالمال  ى مفتد  _    مسقط رأس الشّاعر   ووه _   ولبنان  ،  الارتباط وصدق الانتماء  

   :يقول ، وإن كان الشّاعر بعيدا عنه ، والأرواح
ــا   ــا وطَنً احِ يوالأَرــالِ و بِالْم كــدِي  نَفْ

   
ــمِ   ــي الأُم ــراء فِ ــآثِره الغَ ــاعتْ م  شَ
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ــد ــتَ منْبقَ ــ كُنْ ــدمٍثَ ــن قِ ــوارِ مِ  قَ الأَنْ
  

 ِ)1(ولَم تَزلْ ملْتَقَـى الأَبـصارِ مِـن عـدمِ         
    

  كما أن مطران لم ينس أولئك الجمع ممن كان لهم فضل في تنشئته وتربيتـه                   

  ،وتشجيعه على السير قدما في التّأليف وكتابة ما تجود به القريحة الشّعرية            ،  وتعليمه

محافظا على صلته بهم وارتباطـه العميـق بآثـارهم الأدبيـة             ،  فظلّ وفيا لذكراهم  

 ، البيروتيـة ) لسان الحال (مؤسس جريدة  ،  )خليل سركيس (:وعلى رأسهم  ،  والثّقافية

 ، بمناسبة يوبيل جديد لهذه الجريـدة     ) لسان الحال (حيث يثني عليه في قصيدة سماها     

وهو بهـذا    ،  ويقدم له باقات من الحب والإجلال      ،  بيلوفيها يهنّئ سركيس بهذا اليو    

  :يقول ، يعترف بفضله الغامر عليه باحتضانه ليكون من كتّاب تلك الجريدة
 ــي ــؤَازرةَ الّتِ ى المــس ــس لا أَنْ ــا أنْ م 

   
 أَولَيتَنِيهـــا فِـــي الزمـــانِ الخَـــالِي

    

  وأَي مهيــــئٍلافَرعيتَنِــــي طِفْــــ
   

 قَــــدمٍِ كَرِعايــــة الأَطْفَــــالِ  لِتَ
    

 ــان ــلُ(كَـ ــه)الخَلِيـ ــده وثَباتِـ   بِجِـ
   

ــالِ    ــلَّ مِثَـ ــهِ أَجـ ــدِين بِـ  لِلْمقْتَـ
    

ــلِ  وبِيــأْ بِي ــسانِ(فَاهنَ ــهِ)اللِّ ــلْ بِ   ونَ
   

 )2(لِلامــا شِــئْتَ مِــن حــب ومِــن إِجــ
    

الاسـتعمار    تدك بمدافع  دما كانت ده عن ولم تسكن نفس مطران وهو بعيد عن بلا           

 ـ   تي نتجت عـن   الّو ،   فترة حكم فرنسا للبنان    الغاشم في  ة الأولـى  الحـرب العالمي ، 

تـي  لّا) بيكو _   سايكس(فاقية  اتّ وبحسب تقسيمات  ،  ة العثماني الإمبراطورية وسقوط

وأجـازت   ، م1920 تي صدرت عـام الّ عصبة الأمم ن تأييدها لاحقا بقرارات متم

    ة المتفكّ نظام الانتداب على المناطق العثماني ـ    كة بحج  سات ة المساعدة في إنشاء مؤس

ول الجديدةللد .   

فهـو   ،  ده يطارحه الحزن والألـم    دة نجد مطران واقفا أمام نكبة بل      وفي القصي      

 ، وحاله من حال من تيتّم وأذكته نار الأسـى         ،  مروع كحال أحبابه وأهله المروعين    
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 ، وعلى قناعة تامة بنصرهم القريـب      ،   على الضيم  )لبنان(لكنّه على ثقة بصبر أهل      

  :يقول ، ه من الإحسانبجود ومروءة قلوب صاغها اللّ
  مــاذَا رمــانِي فِــي الــصمِيمِ وقَــد)بيــروتُ(
   

   ــانِي ــرِي وتَحنَ ــى ذِكْ ــي ملْتَقَ ــتُ فِ مِير 
    

نِــــيعور ــاب ــذِي روع الأَحبــ  إِن الَّــ
   

    كَــانِيكَــاكِ أَبــا أَبمو أُنْــسِي ارــا دي 
    

ــالُ    حى وــام ــالُ اليتَ ــاتُاللاح ــائِم بِه  
   

 ســى فِــي الحــشَى إِذْكَــاء نِيــرانِلأَتُــذْكِي ا
    

ــلَ   ــا أَه ي)ــان ــارِمكُم لا )لُبنَ ــتْ مكَ   زالَ
   

ــلَ    ــا أَه ــا ي عد ــن ــةً م بيِجــانِ(م  )لُبنَ
    

 تَكُمــر بــلْ م هجي ــم ــضيمِ لَ ــضيرِ وال ــي ال  فِ
   

لاو ــافٍ و ــروءتَكُم عــ ــانِلا مــ   عــ
    

 تِلْــك القُلُــوب ومــا أَصــفَى معادِنَهــا    
   

ــسانِ  إِحدٍ وــو ج ــن ــه مِ ــاغَها الَلَّ ص ــد  قَ
    

    ــه ــتُغَاثُ لَ س ــن م ــى ــافُ علَ ــا أَخَ فَم 
   

ــوانِ   ــسماحٍ ومِعـ ــلُّ مِـ ــيكُم كُـ  )1(وفِـ
    

  ، اني الصادق لديهفامتزاج مطران بحب وطنه والحنين إليه عمقه الضمير الإنس   
ولا يمكن الفصل بينهما بسياج  ، وج وزوجهالزك ، الإنسان والوطن كالابن والأمف

من :وقديماً قيل، ولا يستبدللا يضمر ولا يزول وحب الوطن  ، المكان أو الزمان

اقةشد أن تكون النّعلامات الروإلى مسقط رأسها مشتاقة، فس إلى بلدها تو.   
  

   :  بيعة الطّمع اطفع الت4ّ . 3

 عراءما الـشّ   لاسـي   ذات سحر وإلهام لأرباب الفنون     وما زالت  بيعةكانت الطّ       

وتمتزج فيها؛لتشكّل   ،  فهي ذات مظاهر جذّابة تستجيب لها تجارب المبدعين        ،  منهم

انطلاقة نحو أهداف الشّاعر الّذي استمد من الطّبيعة قوة جعلته فارسا في مـضمار              

   . محلّقا في سماء الفن الإنساني الباعث على الإبداعو ، الأدب

 ،  فالطّبيعة تشارك الشّعراء مشاركة وجدانية؛ليلجأ إليها الشّاعر في أوقات ضيقه             

 ، فتكون له بمثابة الأم أو الصديق أو الحبيبـة         ،  عندما يشعر أنّها الملجأ الوحيد إليه     
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حتّى أن التّفاني فـي التّواصـل مـع     ، فيبوح لها بأسراره ويتجلّى معها في الوص 

 وخلجـة   موكأنّها جزء من نبضات شعره     ،  الطّبيعة أصبح ديدن الكثير من الشّعراء     

    . ممن خلجاته

والطّبيعة بما فيها من مظاهر كثيـرة كالبحـار والأنهـار والحقـول والجبـال                   

قع عيناه أول مـا تقـع       إذ ت  ،  تعد الملهم والمعلّم الأول للإنسان     ،  والأرياف والمدن 

وحيث يتحرك وجـدان الـشّاعر       ،  ومنها يرتشف الجرعة الأولى في الحياة      ،  يهاعل

   . وتحثّه على إبداع متواصل ، وتستدرج أفكاره ،  إلى جانبه تصقل إحساسههايجد

وفيهـا   ،  والطّبيعة الّتي أتيحت لمطران أن ينعم بها طبيعة فذّة ومتنوعة الجمال              

 ، والمناظر الفاتنة ما يجعل شاعرا كمطران يحيطها بعواطفـه         ،   الساحرة من الصور 

     ويغزل لها ثوبا من الإحساس الوجداني  ،          ويلبسها عبـاءة مـن الـشّعر الإنـساني

 ،  بحيـاة النّـاس    المتّصلابن بيئة جميلة ظهرت ملامحها في شعره        هو  ف ،  الصادق

   . معبر عن آلامهمالو

فمن تتفتّح عيناه على جمال رباني سيكون بالتّاكيد مميزا في   ، فمولده كان مميزا   

واستجلاء  ، فلليبئة دور في استرسال أفكار الشّاعر ، حضوره الإنساني والإبداعي

بالإضافة  ، ذات الجمال الفاتن) زحلة(ومطران إذ ولد في  ، مظاهر إبداعه الفنّي

وهذا باعث جديد  ، نه كان مقاما فيهاإلى اكتمال مقومات ذلك الجمال أن أهله وسك

  :يقول ، على إنسانية رقيقة
 ــي ــالروحِ )زحلَــة(فِ ــدِي بِ ــدنِلا مولِ الب   
   

ــةٌ(و ــ)زحلَ بِرِض  ــن ــي ى مِ ــا وطَنِ لِهأَه   
    

ــا     بِه ــم ــن يلِ ــا م اْهوبِه ــتِن   إِن يفْتَ
   

ــتَنِ  ــا أَي مفْتَـــ ــإِنَّنِي بِهواهـــ   فَـــ
    

  لَةٍ(فِيحز(          ىـوها وصِـب مِـن ـدهع لِـي   
   

  لَـةٍ (فِيحز(      تِي فِـيـرأُس ) ٍلَـةحز(  ـكَنِيس )1(  
    

كانت على مر العصور الملاذ لمن يرمون        ،   طبيعة حيوية غير رتيبة    و  فلبنان ذ    

 فوهادها وجبالها ونجادهـا وأمـواج بحارهـا الّتـي          ،  أنفسهم في أحضان الطّبيعة   

وهذا ما يجذب شاعرا كمطران يتحول من حالة إلـى           ،  تظطرب كلّها في تجدد دائم    
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ونبل  ،  كانت نشأة مطران الأولى في لبنان عاملا قويا في رقّة إحساسه          :" لذا ،  ةحال

)1("وسرعة تأثّره بالطّبيعة ، مشاعره
  :  يقول ،  
  تِلْـــك الـــديار أَتَـــذْكُرون جمالَهـــا

   
ــس ــين ال ادِبــو ــضرِ والأَطْ   ؟هولِ الخَُْ

    

ـــا أَحهدولاأَتَركُـــمـــا ؟مهدوأَتَر  
   

  ؟أَوهـــامكُم فِـــي يقْظَـــةٍ ورقَـــادِ
    

  لُبنَانُهــــا ودِمــــشْقُها وتِباعهــــا
   

هاعــي ــؤَادِي اوضِ ــي فُ ــر طَ حالب2( و( 
    

بة وهـو   لاة الخ عذات الطّبي ) زحلة(   وفي قصيدة أخرى يستذكر طفولته وصباه في      

 ، والركض وراء الطّبيعة الجميلـة     ،   مداعبة أقرانه  ي الحياة إلا  ولد لعوب لا هم له ف     

  :يقول
 ــي ــةُ(هِ ــ)زحلَ بِيالح ــد ــلْب الْبلَ هو   

   
ــادِ   ــهى لِمرتَـ ــةٍ أَشْـ ــن نُجعـ  مِـ

    

 أَنَــــالأَإِنِّــــيلَــــةً وحز ذْكُــــر  
   

  بــو ــد لَعــ ــين أَوولَــ  )3(دِلابــ
    

 ، والتّعامل مع عناصـرها  ،  في تغيير مسار النّظر إلى الطبيعة لقد نجح مطران       

  إلى إحساس ذاتي   وتصوير موضوعي  ،  عر من وصف سطحي    الوصف في الشّ   فنقل

أعطى  ذيق الّ  خياله الخلاّ  وهذا عائد إلى   ،  شاهد الأشياء بذاتها لذاتها   فقد   ،  بيعةبالطّ

، بيعة ليست كائنا واحدا في شعر مطـران       الطّف،  ور الجديدة  أكبر لإبداع الص   مساحة

ع حيـاة   ع تنـو  وهي تتنـو  ،  بل يعطي لها وجودا ذاتيا    ،   حياة واحدة   معها يعيشولا  

   . وتتغير بتغير الظروف المحيطة بالشّاعر ، الإنسان

رومانـسيين الّـذين    جاء شعره في الطّبيعة كما جاء عند الشّعراء الغربيين ال         "وقد    

وفتنوا بها واعتبروها الملاذ الأول الّـذي يجـدون فيـه الأمـن              ،  هاموا بالطّبيعة 

فكانوا يفرون إلى مجاليها هربا من متاعب الحياة ومشاكل النّاس وقيـود             ،  والعطف
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ويتبـادلون معهـا العواطـف       ،  ويطرحون عليها مشاعرهم وانفعالاتهم    ،  المجتمع

وصـفات   ،   ويناجونها ويضفون عليها ذواتا حية      ،  نها أحزانهم ويبثّو ،  والأحاسيس

   . )1("إنسانية

 تعبـر عـن حـالات        وقد شغلت الطّبيعة فكر مطران؛فأفرد لها قصائد طوالا           

وهو بهذا المذهب الشّعري تجاه الطّبيعة يخرج عـن سـطحية            ،  وجدانية وعاطفية 

 ،  جسور الشّعر؛ليلتقي مـع الطّبيعـة      هوعبور ،  الوصف والاكتفاء بالوصف المباشر   

وهي تصل إلى حد  ، ويندمج في روحها ظاهرة ابتكارية في الشّعر العربي المعاصر        

   . الاندماج بين الإنسان وجنسه من قبيل التّعاطف والمشاركة الوجدانية الصادقة

ب مفردات  يرتاده في خياله ويركّ    ،   فالطّبيعة لم تكن خاطرا هامشيا لدى مطران          

فهي  ،  حيز حيوي للإبداع  ها  بل إنّ  ،  شعره من عناصرها؛لتكون قصيدة من القصائد     

 ، وتلتقي على أرضها مع من تحب وتكـره        ،  الكون الّذي تمارس فيه البشرية حياتها     

فكان من  ، في الموضوعات والأشكال الشّعرية ، كان مطران مجددا في كلّ شئ  "لذا  

فكتب عـن    ،  )أبولو(مع قادة مدرسة     ،  ب الّذين اهتموا بالطّبيعة   أوائل الشّعراء العر  

   . )2("الأزهار والطّيور وتحدث عن العواطف المشبوبة

 وقد بلغ مطران في شعره المتمازج مع عناصر الطّبيعة مبلغـا رفيعـا جعلـه                   

ها شخّـص يو ،   كائنات حية قادرة على التّفكير والعطـاء       اويجعله ،  يستنطق الطّبيعة 

      وكانت فكرة ارتباطه وتعاطفـه مـع        ،  لتكون الطّرف الّذي تنعقد معه وشائج الحب

ويجمع الأضداد؛لذا يقـول فـي إحـدى         ،  الطّبيعة على الحب الّذي يوحد المتفرقات     

  :قصائده
  أَلَــيس الْهــوى روح هــذَا الوجــو   

   
ــاطِره   دِ ــةُ الف تِ الْحِكْمــاْء ــا شَ ؟كَم  
    

  ع الجــــوهر المــــستَدِقُّفَيجتَمِــــ
   

هــر ــا آصِـــ ــآخَر بينَهمـــ  بـــ
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  ويحتَـــضِن التُّـــرب حـــب البِـــذَارِ
   

  هــر ــةً زاهِــ ــه جنَّــ  )1(فَيرجِعــ
    

 هـا فقد عبـر عن    ،  إن تفاني مطران مع الطّبيعة قد جعله صاحب مذهب متفرد              

بكاها وأضحكها وأخذ يلومها فتـستجيب      فاستنطقها واستحياها وأ   ،  وكأنّها معاشرة له  

ولا تخلو الطّبيعة في شعره مـن       " ،  وأسقط عليها كثيرا من صفات العواقل      ،  للومه

وقد قدمت له مادة ثرة من الصور والمـشابهات          ،  الإنسان أو من المشاعر الإنسانية    

)2("وارتبطت لحظات الحب وذكرياته بالطّبيعة ، ووسائل التّعبير ، والأطر
 .   

فلم تكن في ذهنـه مـن الجمـادات          ،  وقد أنس مطران إلى الطبيعة وأنست له          

عندها من الوعي والفكر ما يجعل شاعرا كمطران         ،  بل كانت كائنات حية    ،  الساكنة

ويلجأ لها هربا من الشّقاء الّذي لازمه فلـم يجـد            ،  يقدم لها إطلالات شعرية مبدعة    

  :يقول ، ملاذا إلا ذلك الروض
ــلاما  يأَ ــي س ــن لِقَلْبِ ــروض كُ ــا ال ه  
   

ــ ــشَّقَاءِ المــ ـلاومـ ــن الـ  زِملاذًا مِـ
    

  هـــذِه عزلَتِـــي أَفِـــر إِلَيهـــا   
   

ظَــالِمى المــرجمــى وــالِ الأَسجم 3(مِــن( 
    

والمستودع الأمين لأسـراره     ،   وقد مثّلت الطّبيعة لمطران نبل الحياة وصفاءها         

والمجال فيهـا    ،  اخب هذا العالم الص    من معتركات   سبيل الخلاص  وفيها ،  وهمومه

 ، والخروج من بحر الظـلام المتـراكم       ،  الأحلاموحب للخيالات    للانطلاق الر  فسيح

 ، وقد ملك حب الطّبيعة قلـب مطـران       " ،  والتّعبير بكلّ وضوح دون خوف أو قلق      

وبعـث   ،  ا وتشاركه في أحوالـه    فجعل منها ذواتا حية يناجيه     ،  وسيطر على خياله  

ومناحي الفرح أو الحـزن فـي     ،  بعواطفه وألقى بانفعالاته بين ظواهرها ومناظرها     

         . )4("أجوائها
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 وتوظيفها في الجانب الإنساني أسلوب استأثر بـه         بيعةالطّ الالتفات الى مشاهد  و    

عة رمـزا لعالمـه     بي من الطّ  إذ اتّخذ  ،  وعلى رأسهم خليل مطران    ،  بعض الشّعراء 

وخلع ،  النّفساني     وتجـاوب  بيعة  اندمج في الطّ  وقد   ،  ةعليها كثيرا من مشاعره الذاتي

ت هذه الـسمة فـي      ق فظهر  لمسات جمالها الخلاّ   أحلىورشف   ،  أنغامها أصداءمع  

    . شعره واضحة وجلية

 ـ    ،   وقد تناول الطّبيعة ممثّلة بمكوناتها تناولا فريدا          شّعر أروع  ورسم بريـشة ال

ليغدو الجانـب    ،   ويتعاطف معها  هاالصور الّتي جعلت منه إنسانا رحيما يستجيب ل       

يـور  كتب عن الأزهـار والطّ     فقد ،  الإنساني الذّاتي أكثر حضورا في شعر الطّبيعة      

ما في الطّبيعة من مخلوقات قد أضحت           ،  ث عن العواطف  وتحد ما كان يرى أنورب

 ـ شّلاعتاب  : (وقصيدته ،  لذا لجأ إليها  أكثر إنسانية من الإنسان      تـدلّل  ) ائراعر والطّ

   :يقول ، على ذلك
 ا أَيهـــا الطَّـــائِر المغَنِّـــى  يَـــ

   
ــيمِ   ــرٍ ولاَ نَظِـــ ــلاَ نَثِيـــ   بـــ

    

وِ طَلِيـــقِ فَـــنلِـــى بِـــشَد ـــنم 
   

ــرخِيمِ  ــرِبِ الــ ــشَدوِك المطْــ  كَــ
    

 فَأَنْــــتَ تَــــشْدو بِــــلاَ بيــــان
   

 اء المنَـــى تُجِيـــد ومـــا تَـــشَ 
    

ــانِى   ــاللَّفْظِ والمعــ ــن بِــ  ونَحــ
   

   ــد ــا نُرِي ــضِ م عب ــن ع ــز ج1(نَع( 
    

وقد ظهرت اسـتجابة مطـران       ،  والطّبيعة في مفهوم مطران صانعة للجمال           

 عن خليـل    )ألبير مطران (والقصة الّتي رواها الأستاذ      ،   منذ كان صغيرا   هالصنائع

إحـداهما   ،  وإلى جانبيه ابنتا عمه    ،   والجو ماطر  أةان جالسا قرب المدف   الطّفل يوم ك  

حقيقة إن الطبيعة تعطي    :فعندما تأمل الخليل الفتاتين قال     ،  والأخرى بيضاء  ،  سمراء

   . )2(أشياء جميلة وغير جميلة

ه وينسجم في  ،  تمثّل نمطا رائعا يتمازج فيه الشّعر مع الطّبيعة       ) المساء(وقصيدة       

فمطران يعبر عن حالة كان فيهـا        ،  الشّاعر مع العناصر المتولّدة من رحم الطّبيعة      
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وهو لم يجد في هذا الوضع المتـأزم إلاّ          ،  عليلا فوق ألمه وحزنه الّلذين لا يفارقانه      

 تعامله مـع    هاوهو في القصيدة يتعامل مع     ،  الطّبيعة يشكو لها ويقص عليها حكايته     

فقد أنسن الطّبيعة متعاطفا معها؛لأنّها تبادله  ، خيه الإنسان شكواه الإنسان الّذي يبثّ لأ   

هو و ،  إذ نراه ثاويا على صخر أصم تتلاطمه الأمواج من كلّ جانب           ،  الشّعور ذاته 

ثم نراه يلقي بهمومه إلى البحر       ،  يتمنّى أن يكون قلبه كهذا الصخر لا يرقّ ولا يلين         

  :     يقول ، عه لأنّه يعرف شدة ما يعانيفتعاطف م ، الّذي وجده كمدا كصدره
ــهِ    ــتُ فِيـ ــم فَخِلْـ ــداء ألَـ   فَائِيشَِـ

   
ــائِي    حرفَتْ باعــض ــبوتِي فَتَ ص ــن   مِ

    
تَفَـــــمتِي مابببِـــــص تَفَـــــرِّددر  
   

 ـ ــآبتِي متَفَـــ ــائِي رّبِكَــ   د بعنَــ
    

اطِرِيــو ــطَراب خَ ــر اض حشــاكٍ إِلــى الب  
   

جِيبـــاءِ    فيجواحِـــهِ الهنِـــي بِرِي  
    

 ــ ــخْرٍ أَص ــى ص ــاوٍ علَ ــيمث ــتَ لِ لَيو   
   

 ـ    اءِ صمخْرةِ الــصقَلْبــاً كَهــذِي الـ
    

ــارِهِي  ــوجِ مكَـ ــوج كَمـ ــا مـ   ينْتَابهـ
   

 قْمِ فِـــي أَعـــضائِيهـــا كَالـــستُّويفُ
    

  والبحـــر خَفَّـــاقُ الْجوانِـــبِ ضـــائِقٌ
   

ــد اءِ كَمــس ةَ الإِمــاع رِي سدــص  )1(اً ك
    

مزج من خلالها نفسه     ،  تجربة ذاتية خالصة  )المساء(وتجربة مطران في قصيدة        

وراح يحتضنها لأنّها احتضنته في ساعات لم يجد فيها من           ،  بالطّبيعة الّتي اهتم بها   

نـسجام بـين    وفي قصيدة المساء لم يقـف الا      "يقول الرمادي  ،  جنسه من يقدر حالته   

      مخاطبتها ككائن حي واتّحاد       ،  الشّاعر والطّبيعة إلى حد إنّما استحال إلى اندماج تام

   . )2("كامل بين الشّاعر والطّبيعة

وتعاطف مطران مع الطّبيعة بلغ به أن شبهها بروح تتعدى حدود التّـشخيص                   

تاة حسناء توضح علاقتـه     الّتي يستذكر فيه ف   ) حسناء لكن نفور  (وقصيدته ،  والتّجريد

لينقل  ،   صفات من الطّبيعة   افقد جمل صورة الفتاة النّفور بأن أضفى عليه        ،  بالطّبيعة

القارئ من الموضوع الأساس في قصيدته إلى الاسترسال في وصف جمال الطّبيعة            

   :يقول ، الّتي تبدلت لتصبح محبوبته عوضا عن الحسناء النّفور
ـــــــــاهِ أَنِـــــــــينللمِيو  

   
خُورالـــــص مِنْـــــه تَـــــذُوب 
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ــدِيثٌ  ــسِيمِ حــــــ   وللنَّــــــ
   

ع ورــد ــروجِ يـــ ــى المـــ  لَـــ
    

 ــر ــرِ فِكْــــــ   وللأزاهِــــــ
   

 ــر ــا العبِيـــ ــهِ عنهـــ  يرويِـــ
    

 ــين ــواءِ حنِـــ ــي الهـــ   وفـــ
   

 ــر ــوى وزفِيـــ ــن الهـــ  مِـــ
    

ــيمِ    ــي الغَـ ــدر فِـ ــوالبـ   ىيخْفَِـ
   

ــور ــاً يثُــــ ــاٍ وآنــــ  آنــــ
    

 ــ ــومِ جـــ ــيض الغِيـــ   وارٍبِـــ
   

   أَمِيـــــر هـــــولَديـــــهِ و 
    

  فَتُلْقِـــــيتَـــــدنُو إِليـــــهِ  
   

ــسِير ــةً وتَــــــ  )1(تَحِيــــــ
    

 ، إن تشخيص الطّبيعـة بـشعور الـشّاعر وتجـسيمها         :"يقول محمود الشّريف       

وبثّ الحياة والحركـة     ،  والتّوجه بالخطاب إليها وكأنّها جزء من ذات نفس الشّاعر        

كلّ هذه الاتّجاهات مناح جديدة لم       ،  نفسه من خلال مظاهرها   ورؤية الشّاعر ل   ،  فيها

ومطران  ،  بل طرأت على الشّعر العربي الحديث المعاصر       ،  تعهد في شعرنا القديم   

   . )2("له فيها القدح المعلّى بين شعرائنا المعاصرين

 ـ   وثناء مطران على الأزهار والرياحين الّتي وهبها الخالق لعباده               ى دلـيلا عل

      خاص فهاهي الأزهار كالخلق المفطورين على      ،  جمال الطّبيعة ثناء من نمط إنساني

 :يقول ، والتّضحية بالنّفس في سبيل الآخرين ، السماحة والخير
ــب  إِِ ــقٌ عجـ ــرةُ خَلْـ ــا الزهـ   نَّمـ
   

 فِطْـــرةٌ ســـمحاء تَـــسمو الفِطَـــرا
    

ــافِيا   ــا صـ ــرِ خَلْقًـ ــتْ لِلخَيـ   خُلِقَـ
   

ــرا  ــاقَ الغِيـ ــضيم وفَـ ــاوز الـ  جـ
    

ــنَّفْسِ ولا ــأْنُها تَــــضحِيةُ الــ   شَــ
   

ــ ــرا يءشَ ــي وطَ ــعِ تَبغِ ــر النَّفْ 3( غَي( 
    

 وربما كان توجه مطران للطّبيعة يخفّف عليه وطأة الهموم الّتي لم تجد صدرا     

لى الطّبيعة الفسيحة لذا لجأ إ ، أو يحتمل أن تكون حاضرة في صندوقه ، يستوعبها

والطّبيعة تبدو في شعر خليل مطران أحيانا "الّتي تحتمل منه كلّ ما يلقي عليها

                                                 

   . 627:ص،  2/ج،  ديوانه، مطران)  1(
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ببراءتها وخلوها من الخبث والرياء والزيف كأنّها لا تقوم مقام المجتمع لا في شعره 

   . )1("ولا في حياته

جمع لتقدم لتهنئة   أي الطاقات الّتي ت    _    وقد يكون قد رأى في طوائف الأزهار           

وكلّ  ،  رآها متآلفة في أحزاب    ،   ما لم يكن قد رآه في بني البشر         _   في مناسبة ما  

وهذا الحس الإنساني لدى مطران حدا به أن يحقّق شـعاراته فـي              ،  حزب له أمير  

  :يقول ، الطّبيعة بعد أن عجز عن تحقيقها بين النّاس
اهِـــــرائِـــــفٌ هـــــذِهِ الأَزطَو  

   
ــ ــلُّ حِــ ــروكُــ ــه أَمِيــ  زبٍ لَــ

    
   كَـــابِري لَـــم درـــا الـــوكُهلِيم  

   
ــر ــهِ أَو نَظِيـــ ــاظِر فِيـــ  منَـــ

    
   اهِرـــوج مِـــن التَّـــاج تَقلَّـــد  

   
ررِيلَـــى الـــسكْـــمِ علِلح قَـــام2(و( 

    

وهـو   ،    ومن القصائد الّتي أبدع فيها في استخدام عنصر من عناصر الطّبيعة              

 )أمينـة (فقد استخدم النّرجس كرمز لغياب زوج        ،  )النّرجسة(رجس قصيدة زهرة النّ 

فقامـت بزراعـة     ،   وحيدة من بعـده    )أمينة(وظلّت   ،  الّذي خرج مجاهدا مع رفاقه    

ترعاها رعاية   ،  زهرة النّرجس في صحن الدار؛لتكون ذكرى في آيام فراق زوجها         

هذا الخبر الّذي    ،  شهاد الزوج حتّى جاء يوم ووصل خبر است      ،  الأم لطفلها الرضيع  

وتهـدلت   ،  أما النّرجـسة فقـد ذوت      ،   ؟ فمن لها بعد زوجها    ،  )أمينة(صدع قلب   

   :يقول ، أوراقها لحزن أمينة على رحيل زوجها
ــا)مِينَـــة(وقَـــضتْ  ــده آيامهـ   بعـ

   
 ــر نِ غَيــز الح ــي ــةٍ(فِ ــا)أَمِينَ عتُفْج أَن  

    
 الـدارِ زهـرةَ نَـرجِسٍ     غَرستْ بـصحنِ    

   
 لِتَكُــون ســلْوتَها إِلَــى أَن يرجِعــا   

    
ــا    ــا كَم تِهايرِع ــي ــالِغُ فِ ــتْ تُب  كَانَ

   
ــون الأُم طِفْـ ـ  يع ــى عالاتَرــع ضرم  

    
ــا   لِهعب ــن ــا ع هَاءــا ج ــى إِذَا م  حتَّ

   
ــا  ــسمِعِين وروعـ ــم المـ ــأٌ أَصـ  نَبـ

    
 شَــقَّتْ مرارتَهــا علِيــهِ وأَوشَــكَتْ   

   
ــصدعا  ــبِ أَن تَتَ ــولِ ذَاك الخَطْ ه ــن  مِ

    
 وكَــأَن ذَاك الــرزء قَبــلَ وقُوعِــهِ   

   
ــا     قَّعتَوم ــن ــم يكُ ــجاها لَ ــا شَ مِم 

    
ــي  ــا الَّتِـ ــبحا أَلِيفَتَهـ ــدتْ صـ  فَتَفَقّـ

   
 وتَوجعـــاكَانَـــتْ ســـلَتْها حـــسرةً 
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 فَــــإِذَا نَــــضارتُها ذَوتْ وكَأَنَّهــــا
   

ــدمعا  ــا م مِنْه نــز ــالَ الح أَس نــي 1(ع( 
    

وهذه خاصـية    ،  فالشّاعر حال في الطّبيعة أو الطّبيعة حالة فيه       :" يقول مندور      

معـاني  وتبادلهـا ال   ،  تتميز بها وجدانية مطران المركّبة الّتـي تمتـزج بالطّبيعـة          

وكأن الطّبيعة عنده كائن حي يتمتّع بكافة خصائص البشر من خـوالج   ،  والأحاسيس

   . )2("وأحاسيس

ومن القصائد الّتي ظهر فيها التّمازج والتّعاطف مع الطّبيعة واضـحا وجليـا                  

 ، وفيها يصور الآلام الّتي كابدها لأجل محبوبتـه        ،  )مشاكاة بيني وبين النّجم   (قصيدة

وقـد   ، يسأل الكوكب أن يشاطره الشّعور ذاته؛لأن ما حلّ به حلّ بذلك الكوكب وهو  

وعرض عليه أن    ،  بلغ التّمازج درجة عالية مع الكوكب الّذي اتّخذ منه أخا وصاحبا          

 ، يسر له بهواه؛لأن الحالة مشتركة بينهما والمأرب الّذي يسعيان إليه هو المأرب ذاته            

وهو شـريك وصـاحب      ،  كب واضحا فهو رفيق السرى    لذا نلحظ التّعاطف مع الكو    

  :  يقول ، للشّاعر يسير معه أينما سار
 أَرى مِثْــلَ ســهدِي فــي الكَوكَـــبِ   

   
ــي     ــلََّ بِِ ــا ح ــلُ م ــهِ مِثْ ــلَّ بِ أَح 

    
ــدِهِ    ــن وجـ ــامِي مِـ ــيم هيـ  يهِِـ

   
ــي  ــدِهِ مهربِـ ــن مهـ ــرب مِـ  ويهـ

    
ــراً أَ  ــرتُ بحــ ــهِإِِذََا سِــ  راه بِــ

   
ــبِ  ــبِ المركَـ ــن جانِـ ــسِي عـ  أَنِيـ

    
   ــارِي خُطَــايجاً يــرتُ بسِــر إنو 

   
ــربِ   ــي المغْ ــاً وفِ ــشَّرقِِ آن ــي ال  فََفِِ

    
ــر يذِيـ ـ  مج ــك ــسرى فِي ــقَ ال  ـرفِي

   
ــ ــسيبِ  ـ ــدمعِِ ال ــالَ كَالم س إِنو ب 

    
ــاحِبٍ  أُ ــى صـ ــواك إلـ ــر هـ  سِـ
   

ــصِبِ يؤَ ــك المنْـ ــي همـ ــك فـ  اخِيـ
    

   ــب ــفٍ متْعـ ــلُّ ذِي كَلَـ ــا كُـ  أَمـ
   

ــبِ  ــفِ المتْعـ ــذِي الكَلَـ ــرِيك لِـ  شَـ
    

ــاغِلٍ    ــن شَ ــك مِ ــا بِ ــلُ م ــي مِثْ  وبِ
   

ــأْربِ  م ــن ــك مِ ــا لَ ــلُ م ــي مِثْ  )3(ولِ
    

وقد حقّق مطران في تمازجه مع الطّبيعة فكـرة فلـسفتها؛بتحويل وجودهـا                   

لوصفي بالصور والاستعارات والمجازات وفنون البلاغة المختلفة إلـى أحاسـيس           ا
                                                 

    . 767:ص،  2/ج،  ديوانه، مطران )1(

   . 19:ص،  محاضرات عن خليل مطران،   مندور)2( 

   . 258+257: ص، 1/ ج،  ديوانه، مطران) 3( 
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 ، أصبحت من خلالها في حكم المـشخّص العاقـل         ،  واهتزازات وجدانية  ،  شعورية

   . فخرجت من إطارها الوصفي إلى إطار واقعي مرصود

 نطالب الأديـب أن     بل ،  لا نريد الأدب إذًا أن يقلّد الطّبيعة      :"يقول إبراهيم سلامة      

فالأدب هو إدراك المثالية من خلال مـا فـي           ،  ثم يقلّدها  ،  يفلسف هذه الطّبيعة أولا   

)1("الطّبيعة من جمال
 .   

فهي كبيت كبير يعيش فيـه       ،   فلننظر كيف وصف مطران روضة وصفا إنسانيا         

أغصان الأشجار  والثّمار على    ،  والمقصود الوالدان والأولاد   ،  عدد من الأهل والولد   

ثم إن الدوح الـصلب هـو الجـد الأكبـر            ،  أطفال صغار كلّ منهم يتعلّق بنهد أمه      

وهو بهذا الوصف يوازي بين      ،  وهو عبوس وثرثار على حد رأي مطران       ،  للأسرة

  :يقول ، عناصر الطّبيعة والكائن البشري في الفكر والوجود
ــتْ   ــم قَالَ ــةً ثُ ضور ــد ــارفَتْ هِنْ  :ش

   
ــدِ    ــواهِرِ عِقْ ج ــن ع ــر ــي تَفْتَ هو 

    
ــستْ ــي أَلَيــ ــا خَلِيلْتَــ   ؟انْظُراهــ

   
 شِــبه بيــتٍ كَثِيــرِ أَهــلٍ وولْــدِ    

    
ــيعا  ــار الرضِـ ــذِهِ الثِّمَـ ــذَا هـ  حبـ

   
ــدِ   ــلٍ بِنَهـ ــلَّ طِفْـ ــن كُـ  تُ تَعلَّقْـ

    
  ــلْب حِ صوــد ــن ال ــيخٌ مِ ــدي شَ بِجو 

   
 )2(و ثَرثَـــارةٌ عبـــوس كَجـــديهـــ

    

وهو إذ   ،   مطران في تفاعله مع الطّبيعة الأسلوب السردي والقصصي        مويستخد     

 ـ  فإنّه ومن شدة تعلّقه بحياة الطّبيعة قد        ،  ويروي حكايتها  ،  )الوردة(يرمز لمحبوبته ب

 ، الـشّعر العربـي   وهذا الأسلوب شائع فـي       ،  وظّف عناصرها في حياته الوجدانية    

لكن مطران قد حاول ربط هـذا        ،   .  .  . فالمحبوبة تكون وردة أو قمرا أو نجما      

  :)حكاية وردة(قصيدته يقول في  ، التّصوير بجوانب إنسانية من حياته
ــ ــكَحِ يذِهـــــ  ةٍدرو ةُايـــــ

   
ــى  ــ تحلــ ــس اهتِريسِبِــ  ريالــ

    
 ايــــح مــــن اًانَــــكَم تْلَغَشَــــ

   
ــ ــ يتـ ــزَ ملَـ ــع لْيـ ــرقبِـ  ِ الأثَـ

    
 ذيالَّــــ نِمالــــز لــــكذَ يفِــــ

   
ــ ــسأ وهـ ــدع لا مـ ــدهِع هـ  يـ

    

                                                 

،  القاهرة،  الإنجلومكتبة  ،  تيارات أدبية بين الشرق والغرب، )م1952( سلامة، إبراهيم، )1 (

   . 255:ص
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ــن ــأ لكـــ ــدِببِ تُرشَـــ  هِعـــ
   

ــلُّذإ ــصم  كُـــ ــدعِب مٍرِنـــ  يـــ
    

 اكَــــو اهــــبِ يداَيــــ تْرفِــــَظ
   

 رهــــالز نيبــــ ةفَــــحتُ تْنَــــ
    

 يذِالَّـــ دِرالـــو رِاخِفَـــ نمِـــ
   

ــ ــوعربِ يبِسيــ ــلفِا هِتِــ  )1(ركَــ
    

صـفة  ) الحورية(نراه يختار لمحبوبته  ) انفراج أزمة (وفي قصيدة أخرى بعنوان        

   بيع المخضريها    ،  فهي تتمايل كغصن في فرع شجرة      ،  من عالم الروفي تمايلها يحي

حيث شـح    ،  وترتبط هذه القصيدة بموضوع من حياة النّاس       ،  فهي عنوانه  ،  الصبا

فصار الذّهب أملا في     ،  وحدثت أزمة كبيرة   ،  عليه اقتصاد الدولة  الذّهب الّذي يقوم    

وهي تتدلّى من رأسـها      ،  ووسط هذه التّداعيات تخرج حورية مطران      ،  تجدد الأمل 

  :يقول ، لكنّه ذهب الضفائر لا ذهب المعدن ، إلى عقبها بالذّهب الأصفر الفاقع
ــةٌ ورِيــتْ   ح ــا   لاَح ــي    لَنَ  تَنْثَنِ

   
ــصنِكَ ــاه الغُ يا حبــص ــين ال ــب حِ ه 
    

ــرتْ ــا م ــي فَم ــي  فِ إِلاَّ  الْح   ــى  فَتَ
   

هــؤَاد ــي   فُ ــا فِ إِثْرِه   ــد ــب قَ 2(ذَه( 
    

 لاإ ،  وأخيرا فإنّنا لا نكاد نقرأ قصيدة من قصائد مطران المرتبطة بالطّبيعـة                 

وهو في صـميم الـنّص       ،  فاصيل قصائده ونجد الإنسان هو البؤرة الّتي تتجه إليها ت       

  :فاسمعه إذ يقول ، الشّعري وليس مفروضا عليه
ــهِ  ــصادِقِ فَنِّــ ــن بِــ ــا مــ  يــ

   
 ـــــهعالطَّبِي نــــاكَى أَفَـــــانِيح 

    
  ــر ــم يفَـ ــولَ ولَـ ــى الأُصـ  فَرعـ

   
  ـــهعدِيبِ الْبـــالِيالأَس 3(رِطْ فِـــي( 

    

  

  

  

  

  

                                                 

   . 2048:ص،  4/ج،  ديوانه ، مطران )1( 
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  رابعالفصل ال

  شعر المناسباتوساني الاتّجاه الإن

إن ما يملي على الشّاعر ويدفعه إلى هز جذوع نخلة إبداعه خليق بأن يوضع      

 ، وأن لا يكون مستثنى من إلقاء نظرة ولو عابرة عليه ، في صلب الاهتمام والدراسة

وشعر كشعر المناسبة كما سماه الكثير من النّقّاد لا يمكن بجملة القول أن يوضع 

فهو من  ، ويفرد لغيره الصفحات والدراسات الطّويلة الباع ، امش الكتبعلى هو

قريحة وقّادة وقد نظمه الشّاعر وحمله الجميل من المعاني والرائع من الصور 

لذا فحري بنا أن نلقي عليه شعاعا من الدراسة نستجلي من خلالها  ، والأشكال الفنّية

       . معاننستوضح ما خفي فيه من و ، مضامينه

عراء أشـكال قـصائدهم وإيقاعاتهـا       تي تملي على الشّ   لقد كانت المناسبة هي الّ        

عراء ها كانت تثير في الوقت نفسه المجابهات والتناقضات بين الـشّ          كما أنّ  ،  وقوافيها

ويتـدافعون  ،   والاسـتعارات  اتويوغلون في المجاز  ،  ن فيتبارون في التفنّ   ،  أنفسهم

نونها مدحا لملـك أو     يضم،  ةيا إلى اقتناص عبارة أو حذلقة بلاغي      بالمناكب أحيانا سع  

ومـا  ،  أو وصفا لبسالة باسل في معركة أو جود جواد في بذل ما ملكت يمينه             ،  أمير

1(ة والقوميةإلى هذه من مناسبات كالأعراس والمآتم والأعياد الديني( .  

 أو فردية ةة أو قوميطنية أو و شعر يقترن بمناسبة دينيشعر المناسبة هو كلّو   

ذي يصدر عن هذه المناسبة هو ما عر الّوالشّ ، تتعلّق بحياة شخص من الأشخاص

يه شعر المناسباتنسم ،له معناهأي أن ومدلوله ومغزاه في حياة   ومفهومه  الخاص

 تقدير منذ أن قد فقد كلّو، عرالأكثر أصالة من جميع ضروب الشّوهو " ، اسالنّ

2("ة لا تلقي بالا إلى قيمته العليابدأت الأم( .   

                                                 

مجلة الفكر العربي ،  ظاهرة اجتماعية شعر المناسبة،  )م1980(،  ميشال،  عاصي )1(

   . 57:ص،  1:ع،  المعاصر

   . 60:ص المرجع نفسه،  )2(
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عر أو  نة في الـشّ    في الواقع على مذهب أو مدرسة معي       وهذا الاصطلاح لا يدلّ       

ر به أصحابه عن عواطفهم ومشاعرهم      يعب،  ن فيه جاه معي  على اتّ  بقدر ما يدلّ  ،  الأدب

نه أثر إلا وكان    فلا يبقى م  ،  فإذا انتهت هذه المناسبة انتهى شعرهم      ،  وأحاسيسهم فيها 

  .  له علاقة وصلة بهذه المناسبة أو تلك

   وإذا استقرأنا بعض مراحل تطووصلنا إلى نتيجة ،  وسِيرِهر الأدب العالمي

فحواها أنوإذا شئنا ،  شعر المناسبات كان موجوداً وقائماً بذاته في الأدب الغربي

ى في الأدب ه كان معروفاً حتّإنّ:ة أكثر قلناقّالدالقديماليوناني  ، هوكان له أصحاب

 شأنهما شأن الأدب العربي،  الحديثين والأمريكييالأوروبوأنصاره في الأدبين 

   . قديمه وحديثه

    ه انطبع منذ البداية بطابع عر طاغيا لأنّون من الشّ كان هذا اللّوفي الأدب العربي

ة  لحظة من حياتهم الفردير كلّعب، عراء يتبارون فيهاتي كان الشّالمناسبات الّ

اهرة هي الغالبة في الملتقيات الشّوما زالت هذه الظّ ، ةوالجماعيى الآنة حتّعري ، 

 ، فالشّاعر أينما كان يقوم بدور رائد في احتلال المكانة الواسعة بين أفراد المجتمع

  . لذا يسند له دور التّعبير عن المناسبات المتعلّقة بمجتمعه ومحيطه

، ه لا يصدر عن عاطفة صادقةدباء شعر المناسبات لأنّالأرفض كثير من وقد      

وبالتّ، ة ناضجةولا ينصهر في تجربة نفسيالي لا يتضمإلا قيمة الألفاظ  قيمة ن أي

تي تملي هذا  المناسبة هي الّة أنراكيب المزخرفة بحجوانتقاء التّ، المرصوفة بعناية

بل يصدر عن إحساس عابر وانفعال فاتر تجاه ، بهاللون من الأدب على صاح

   . مناسبة لها مكانها ولها زمانها

ل فيرى ا الأوأم: إلى فريقين في مرد شعر المناسباتادعراء والنقّانقسم الشّلذا      

ه مناسبةعر كلّ الشّأن ،وإذا كثر الإنتاج فمن ، ي إلى كثرة الإنتاجوالمناسبة تؤد

اء افهولة انتالسته محكوما بمناسبات، لكيف من الكمحتّى لو  ، ليصبح الشّعر بعام
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والمعنى  ، كان الموضوع السائر فيه الشّاعر موضوعا غير محدد بمكان وزمان

   . تعميم حالة الشّعر ليكون شعر مناسبات

    ا الفريق الثّأمذي ف الّ شعر المناسبات هو نوع من الأدب المتكلّاني فيرى أن

وهو لذلك لا يأتي ، مان والمكانقة يحددها الز عناصر وحيه على مسائل ضيتقتصر

ائع أي الشّوالر ، ه بصورة موجزة ليس من فيض الخاطرإنّ ، عفوا ولا يكتب عفوا

وليس له به علاقة ،  إلى الأدب بصلةعر لا يمتّ هذا اللون من الشّبين هذا الفريق أن

ه ليس لأنّ؛ق أصحابه فيما يكتبونى ولو تفوحتّالي وجب رفضه وبالتّ، على الإطلاق

والفضيلة إلى الحقّأدبا خالصا يقرأ لذاته لِما يحويه من جمال وسمو   .   

أما شاعرنا مطران فإنّه من أكثر الشّعراء على نطاق عصره ارتيادا للمواضيع    

اس المباشرة إذ إن لاتّصاله بحياة النّ ، الّتي قد تندرج تحت مسمى شعر المناسبات

صدى في شعره انعكس من خلال ما وجدنا في ديوانه من قصائد تحمل سمات 

فقد هنّأ وبارك وأظهر الفرحة عندما فرح  ، الشّعر الّذي يحاكي حياة النّاس الخاصة

 ، وفي الجانب الآخر بكى ورثى وافتقد كما يفتقد النّاس ذويهم عند الموت ، الآخرون

وإن  ، هذا النّوع من الشّعر شطحات من الجانب الإنساني وكعادته يضمن هغير أنّ

   .  شعرأ إنسانيا _    على حد رأيي _   كان في عامته

 ، ولأدب المناسبات في شعر مطران دلالات على مدى اتّصاله بالحياة العامة     

ذلك أو حتّى خارج  ، وارتباطه الوثيق بالقضايا الإنسانية للمجتمع الّذي يعيش فيه

يحتلّ أوفر كمية  الاجتماعية شعر المناسبات"لذا نجد أن ، الإطار الضيق لمجتمعه

فلا تكاد تمر حادثة سياسية أو وطنية أو أدبية أو اجتماعية  ، من منظومات الخليل

   . )1(" ولها من شاعرية مطران نصيبإلا

ب المراثي من أوسع ويتبين من النّظر إحصائيا إلى ديوان مطران أن با     

 ، إذ رثى أعلام عصره ، فقد بلغت قصائد الرثاء مائة وعشرة قصائد ، الأبواب
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وكذلك أصدقاءه ومن تربطه بهم  ، ورجالات السياسة والأدب والفكر ونوابغ العلم

 ، وقصائد رثائية أخرى ربطت بقصص ذات جانب إنساني ، رابطة معرفة ومودة

م الاجتماعيات والإخوانيات الّتي تدور حول حياة النّاس ويلي الرثاء من حيث الك

ثم تليها الوطنيات والقصائد الاحتفالية  ، الاجتماعية من تهاني و تبريكات ومدائح

   . الّتي تلقى في الاحتفالات والمناسبات العامة

أقف من خلاله  ، ومن هذا المنطلق ارتأيت أن أفرد فصلا لشعر المناسبات      

ما هذا الفصل إلى نوافذ أطلّ من  ، على بعض القضايا ذات الاتّجاه الإنسانيمقس

التّهاني و ، ةالاحتفالات العامو ، الرثاء:وهي ، خلالها على هذا النّمط من الشّعر

   . والتّبريكات

  

  : الرثاء1 . 4

وأكثرها تعبيراً عن  ، عر العربيالشّ  من أبرز موضوعاتثاءالرإن شعر       

ومفارقة الحياةه يرتبط بالموتلأنّ ، ةالمشاعر الإنساني  ، اثي وهو حيث إنالر 

 يعدو ، عطية أو أمنية عند من رثاهفلم يعد هناك تطلّع لأ ، الشّاعر صادق في رثائه

عر المورثة والتّثاء من فنون الشّشعر الراعر يرثي أصحابه ويبكيهم والشّ ، ةقليدي

ن وأحيانا يؤب، ت بهم ويتحدث عن صفات المرثيتي ألمويصور هول الفجيعة الّ

   . ى بذكر أفعاله أو بذكر صفاته وحزن الكائنات والليل عليهالمتوفّ

ويندرج تحت قائمة أدب المناسبات الكثير من قصائد الرثاء الّتي رثى فيها       

وكانت لهم آياد  ، مطران الأعلام العرب وغير العرب الّذين قضوا نحبهم في حياته

بل  ، فرثاؤه لهم لم يكن استمرارا لعلاقة كانت تربطه بهم ، في العمل الإنساني

ودليل ذلك أنّه قد  ، لى صعيد الحياة البشريةكانت تنبع من تقدير لما تميزوا به ع

ومن ذلك  ، أو حتّى هم يعرفونه ، رثى أشخاصا لم يكن على معرفة شخصية بهم

الّذي عرف عنه الإحسان والجانب الخيري ) اوزوالد فني(رثاؤه للمحسن الإنجليزي

  :يقول ، في حياته

   ــي ــام فَنِـ ــذِّكْر والرغَـ ــي الـ  )فِنِـــي( فِـــي الخَالِـــدين وســـيحيا بقِـ
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ــدا   ــضعافِ أَن يــ ــسرةٌ لَِلــ  حــ
   

 نَـــصرتْهم تُغَـــلُّ فِـــي كَفَـــنِ   
    

    ــم ــمه علَ اسو رــص ــن مِ ــيس مِ  لَ
   

ــرى النّائِ ــي القُـ ــفِـ ــدنِاتِيََـ   والمـ
    

ــدِهِ    ــي معاهِـ ــر فِـ ــع البِـ  أَوسـ
   

 نِمِنَحـــا لَـــم يـــشَبن بِـــالْمِنَ   
    

 حـــسب روحِ الفَقِيـــدِ مـــا لَقِيـــتْ 
   

 )1(مِـــن ثَنَـــاءِ القُلُـــوبِ واللُّـــسنِ
    

رابطا ذلك بقصة  ، وقد تكرر رثاء بعض الشّخصيات والأعلام في شعر مطران    

ة  ، من القصص أو ذكرى من ذكريات الشّاعر مع المرثيوإيصال رسالة إنساني

وصوته يحلّق في عالم لا يفصله عن  ، يتنفّس هواء الوجودللمتلقّي الّذي لم يزل 

   .  انقطاع لذلك الصوتلاالموت إ

بيد أن أدب :"يقول عبد اللطيف شرارة في تأكيده على تلك الفكرة عند مطران      

يستطيع  المناسبات يحمل في ثناياه مواقف وحالات وموضوعات شعرية خالصة

وأداء ما ينبغي أداءه من  ،  عن مكنونات ضميرهالموهوب أن يستثمرها للتّعبير

فإذا كانت هذه الرسالة تنطوي بطبيعتها على معان  ، رسالة للنّاس أو للمجتمع

أصبح من الطّبيعي أن يجد في  ، وأفكار سياسية كما هي حال مطران ، أخلاقية

)2("المناسبات على تنوعها وتعددها ما يشبه الفرصة لإبلاغ رسالته
 .   

فيها خير توضيح  ، ) بكمصطفى المنزلاوي(وقصيدة مطران الّتي يرثي بها      

ثائينها في شعره الرسالة الّتي كان مطران يضمر على الفقيد  ، للرفها هو يتحس

 ، وكذلك الأعزة ممن دهتهم الذلّة بعد وفاته ، متسائلا عن حال اليتامى من بعده

 ، وتركهم دونما راع يقدم لهم البر والإحسان ، ياةمصورا فجيعتهم برحيله عن الح

ويكفكف عنهم  ، إذ كان يخفّف عليهم معاناة اليتم ، فيتمهم بفراقه قد صار يتمين

  : يقول ، دموع الحزن

ــانِ   ــلِّ جنَ ــلء كُ ــرك مِ ــضِي وذِكْ تَم 
   

ــدٍ دانِ   ــن بعِيــ ــهِ درك مِــ  لِلَّــ
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 ــالْكَرِي ــامى بِ ــن لِلْيتَ ىمــد ــي النَّ  مِ أَبِ
   

ــانِ  ــتْمهم يتْمـ ــداةَ ويـ ــاتُوا الغَـ  بـ
    

 ــن ــةٌ لِلأَمـ ــتْهم ذِلَّـ ــزةِ إِن دهـ  عِـ
   

ــرحمنِ    ــد ال ي ــم لَه هــد طَتْ يــس ب 
    

ــا    لَهقَب ــك ــم تَ ــه ولَ ــوا بِفَجعتِ فُجِع 
   

 ــر ــن بِ لَ عــو ــسانلِتَطُ إِح ــن ع1( و(ِ 
    

 ،  المحسن المعروف في عصره)سمعان صيدناوي(قصيدة له في رثاء وفي      

وهو يشكو باسم  ، ءلابوفاته انفض عقد الإخ والّذي ، )أكرم المحسنين(بـ الملقّب

وأرباب العائلات البسيطة الّتي كان المرحوم يستر أمرها من الافتضاح  ، الأطفال

بالإضافة إلى دوره  ،  من خير وفيروببذله الجزيل مما أعطاه االله ، بعطاياه المغلّة

فقد عرف عنه إنشاء الجمعيات الّتي تحتضن  ، الرائد في تهذيب أخلاق الشّباب

  :يقول مطران ، وكذلك دوره الديني ، المواهب وتنميها

ــد خِ ــولِي عِقْ ح فَضــر يــى و ــيلاأَبقَ  نِ
   

 ــي ــي وأَحزانِ ــهِ آلامِ ــى اللَّ ــكُو إِلَ  أَشْ
    

  مــافِلَه ــتَ كَ ــوعٍ كُنْ مــمِ ج بِاس ــك إِلَي 
   

 مِــن حاسِــبِين وكُتَّــابٍ وأَعــوانِ   
    

  مهمـــمِ آلافِ أَطْفَـــالٍ تُقَـــوبِاسو 
   

 لَــىــادِئِعبفَــانِ معِربٍ وــذِيتَه  
    

ــا    هــاتٍ تُؤَازِر اعمج ــتَّى ــمِ شَ بِاسو 
   

 نِعلَـــىَ تبـــاينِ أَجنَـــاسٍ وأَديـــا
    

  ــي ــابِ ع بــمِ أَر بِاسلاومتَهمــص تٍ ع 
   

ــانِ   كِتْم ــي ــذْلٍ طَ احٍ بِبــض ــن افْتِ  مِ
    

 ياْ يوم سـمعان هـلْ أَبقَيـتَ لِـي سـكَنًا           
   

ــسلْوانِ ــرِي بِ ــيشَ أَو يغْ الع ــب بح2(ي( 
    

ي شيخه وفي باب الرثاء نجد مطران يقف في مقدمة صفوف مودع     

الّذي لم ينس الشّاعر ما غرس في نفسه من علم وقيم  ، )إبراهيم اليازجي(وأستاذه

وفي هذه القصيدة الّتي سماها  ، إنسانية نبيلة كان لها أن تبقى ديدنه في حياته

الرفات المحمول على الأكتف خطابا يوحي بالحزن والألم  يخاطب) توديع(مطران

ويظهر مطران في  ، في عالم مطران الإنسانيوحسرة النّفس على فراق علم 

  :يقول ، القصيدة شوقه إلى لبنان مسقط رأسه الأول وموطن أحلامه

ــان ــى لبن ــوق إل ــن ش ــت م ــان    أحنن م عــي ــن رم ــك م ــا ل  وارحمت

                                                 

   . 1818:ص،  4/ج،  ديوانه، مطران)  1(

   . 1850:ص،  4/  المرجع نفسه، ج)2(



   
 

166

       
ــهِ     ــرد زمانِ ــان فَ ــي كَ ــاتَ ح  أَرفَ

   
 زمـــانِبِذَكَائِـــهِ بـــلْ فَـــرد كُـــلِّ 

    
ـــبـــا جي نَـــانلالُبلَـــهنَزِي كَـــأَن  

   
ــانِ ــد جِنَـ ــه طَرِيـ ــلْ عنْـ  إِن يرتَحِـ

    
 بيــروتُ يــا بلَــدا عزِيــزا طَيبــا    

   
ــشُّكْرانِ   ــادِقَ ال ةِ صررِيــس ــمح ال س 

    
 ن بلَغْــتَ مِــن العلَــىمــبيــروتُ هــذَا 

   
 امِيــس ــهِ الـ ــانِبِمكَانِـ ــز مكَـ  أَعـ

    
 أَي نَعــشَه فِيــك العفَــافُ مــشَيعا   

   
ــانِ    ــلِّ جنَـ ــا بِكُـ ــم مبكِيـ  والعِلْـ

    
ــا   ــى أَحبابِنَـ ــا إِلَـ ــغْ ودِيعتَنَـ  أَبلِـ

   
 )1(واحمِــلْ تَحِيتَنَــا إِلَــى الأَوطَــانِ   

    

 ، ذي عاش فيهولم ينس مطران أن يرثي قامة من قامات الشّعر في العصر الّ    

وستظلّ تنير في الإصباح  ، فهو شمس لن تغيب ، وهو أمير الشّعراء أحمد شوقي

لكنّه مدرك حقيقة الفراق الّذي  ، ووجهه الوضاء لا يفارق خيال مطران ، والإمساء

  :يقول ، ليس بعده لقاء

ائِـــيأَنْـــتَ إِزو حِـــشُنِيـــا أَتُوبجع 
   

   ــالِيء م ــك ــياء وجهِ ــودائِيوضِ س 
    

 ــى ــتِ المنَـ ــقٌّ وإِن أَبـ ــه حـ  لَكِنَّـ
   

 أَنَّــــا تَفَرقْنَــــا لِغَيــــرِ لِقَــــاءِ
    

قِيــو ــةٌ لاشَـ ــك نِيـ ــد وإِن تَـ   تَبعِـ
   

ــاءِ    قَبــى الر ــشَتُها علَ حلُ وــتَطُو س 
    

ــا    إِنَّهو ــب تَغِي ــن ــمس لَ ــهِ شَ  تَاللَّ
   

  والإِمـــساءِلَتُنِيـــر فِـــي الإِصـــباحِ
    

ــا   ــتْ لَهـ ــةٍ كَانَـ ــهِ در قَرِيحـ  لِلَّـ
   

ــنَاءِ سو ــنَى س ــن ــةُ مِ ايالنِّه ــذِي 2(ه( 
    

 ، وحضور مطران في قلب الشّارع جعله يتألّم من فراق أناس بسطاء عرفهم    

فلم يتورع عن  ، وكانت له معهم أجمل الذّكريات وأحلاها ، وعاشرهم عن قرب

فها هو يغيب  ،  النّاس هؤلاءالدنيا ولعنها في أوقات كانت تقسو على بعضتخبيث 

محمد وفاء (واسمه  ، في حالة من الحزن الشّديد عندما مات أمين المكتبة الخديوية

ومطران من أكثرهم  ، ذلك الإنسان البسيط المتعاون مع رواد المكتبة ، )زغلول

  : يقول ، ارتيادا

ثــت لــهخب ــافتــىطابا ونيــا   الــد ــضى مثابـ ــا وقـ ــاش معاقبـ  فعـ
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ــضلٍ  ــسع لِفَـ ــداثِ متَّـ  وفِـــي الأَحـ

   
ــا  ــدنْيا رِحابـ ــهِ الـ ــاقَتْ بِـ  إذَا ضـ

    
ــما   اس ــه ــاء وكُنْتَ ــك الوفَ ــوا مِنْ  بكُ

   
ــ ــسابالاوفِعــ ــسابا وانْتِــ   واكْتِــ

    
ــرحأَلا ــةِ الـ ــي ذِمـ ــاضٍ فِـ  منِ مـ
   

 )1(تَيتَّمـــتِ الفَـــضائِلُ حِـــين غَابـــا
    

نجده متحفّظا على اسم  ، )تعزية بفقيدة(وفي قصيدة رثاء أخرى للشّاعر بعنوان    

لكنّه أجمل بعض صفاتها الإنسانية فهي زوجة صالحة تحافظ على بيتها  ، تلك الفقيدة

نّساء المعطاءات الّلواتي لهن فضل وهي من ال ، لم تسئ المعشر لخليلها ، وأولادها

  : يقول ، في تنشئة رجال على الأخلاق والعلم

ــ ــكِ أَفْــ ـ هَـ ــةُ فِيـ  ـذِي الرزِيئَـ
   

ــالْ   ــهِ الكَمـ ــيب بِـ ــا أُصِـ  دح مـ
    

ــسا   ــشِّيمِ الحِـ ــى الـ ــفًا علَـ  أَسـ
   

ــالْ   ــى مِثَـ ــي أَبهـ ــن فِـ  نِ جمِعـ
    

ــسنَى حلِيـــ ـ ــشْتِ بِالحــ  ـعايــ
   

ــ ــالْ لَـ ــكِ حـ ــسؤْه مِنْـ ــم تَـ  كِ لَـ
    

ــا ــأْن الغَانِيـــ ــتِ شَـــ  ورفَعـــ
   

ــالْ  ــى العِيــ ــاتِ علَــ  تِ الحانِيــ
    

ــوةِ الــــ ـ ــاتِ بِقُـــ  ـالْبانِيـــ
   

 م الرجـــــالْلاقِ أَعـــــلاأَخْـــــ
    

فيذكر مطران أنّها لم تغفل حقّا لفقير ولم ترد  ، أما الجانب الإنساني عند الفقيدة    

 ، فقد كانت ترعاهم وتعتني بهم ، وهو يتساءل عن حال اليتامى من بعدها ، ليد سائ

 في رثائه الفقيدة يعلي هوو ، وكذلك المساكين الّذين حرموا بموتها العناية والنّوال

  :يقول ، من مكانها بين النّساء الصالحات لما كانت تتميز به من جوانب إنسانية

 ــ   ـلَـــم تُغْفِلِــــي حـــقَّ الفَقِيــ
   

ــسؤَالْ   ــسومِيهِ الــ ــم تَــ  رِ ولَــ
    

ــــتِهِمتَمأَي ــــنــــالُ مــــا حم 
   

ــد ــاءةِ والـــ ــد الهنَـــ  لْلابعـــ
    

الأُْلَـــــى ناكِيـــــســـــفَ المكَي 
   

ــوالْ   ــةَ والنِّــ ــوا العِنَايــ  حرِمــ
    

   فُـــوالج تِلْـــك مِـــن موفَـــالي 
   

ــالْ  ــكِ ســ ــوبِ علَيــ  نِ دم القُلُــ
    

ــاجِأَد ــسطَكِ عـــ ــتِ قِـــ  لايـــ
   

 يـــا خَيـــر ربـــاتِ الحِجـــالْ   
    

ــةً  ــيم مثُوبـــ ــاب النَّعِـــ  طَـــ
   

ــالْ  ــن الفِعــ ــصالِحاتِ مِــ  )1(للــ
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يستجلي الشّاعر صفات الفقيدة الّتي لم يذكر ) رثاء فقيدة(وفي قصيدة بعنوان    

فكأنما هي من  ، أمهاتهمفهي أم اليتامى في الحين الّذي فقدوا فيه  ،  أيضااسمها

 ، أنجبتهم وربتهم على الخلال الصالحة حتّى غدوا رجالا من نمى يديها الكريمتين

  : يقول ،  دارا تأويهمحينما كانوا لا يجدونوهي الّتي وطّدت دارا لأولئك الأيتام 

 لَــم يفْقِــدوا أُمــا وقَــد فَقَــدوكِ    
   

ــر شَـ ـ   ــا وخَي ــا وأَخً ا أَبوــد  رِيكِفَقَ
    

ع رد رى دتَـــــامالي لاأُمئِهِـــــم 
   

ــوكِ  ــروجِ بنُ الب ــي ــب فِ ــذِي الكَواكِ ه 
    

ــتِهِم  أَنْـــتِ الَّتِـــي أَنْجبـــتِهِم وجعلْـ
   

 فِـــي مـــسلَكٍ لِـــسعودِهِم مـــسلُوكِ
    

ــمى الخِــ لَــى أَسا عوــب ــاثَروالاشَ  لِ وكَ
   

ــنَى الرجـ ـ كِ أَســدِي ــتْ أَي ــا نَم الِ بِم 
    

ــا    ــا باذِخً ــدتِ بيتً ــي وطَّ ــتِ الَّتِ  أَنْ
   

ــه عِ  ــاةُ لَ ــان البنَ ــادكَ كِمــو  )2( ملُ
    

     التّوجه نحو العمل الإنساني دات الّلواتي عرف عنهنوقد رثى إحدى السي ، 

علاقة  لمطرانوكانت  ، والّذي كان محسنا أيضا ، وهي أرملة سمعان صيدناوي

فهي صاحبة  ، وفي قصيدته الرثائية يذكر فضائل هذه السيدة ، متميزة بهذه العائلة

وهي تبذل من مالها في سبيل  ، ونصيرة للضعفاء ، سخاء على اليتامى والأيامى

ي  ، العلم الّذي هو غاية الّشّعوب دون أن تملّ أو تكلّ من عملها الإنسانيوهو يعز

  :  يقول ، فاتهاآل سمعان بو

ــ ــاء  لََ ــفِ الْبقَ ــد الأَلِي عــي ب  م تُطِيقِ
   

تْ شَـــقَاءـــســـاةَ أَميـــتِ الْحكَرِهو 
    

ــر ــب الْقَبـ ــاًأســـفٌ أَن يغَيـ   روحـ
   

اءـــــرهـــــةً زطَلْعـــــاً ولَكِيم 
    

ــامى    ــي الْيتَ ــسخَاء يكْفِ ــن ذَاك ال أَي 
   

عالــــض رنْــــصى ويــــامالأَيوفَاء 
    

ــمِ والآ  ــد الْعِلْــ ــا معاهِــ  عرفَتْهــ
   

ــاء ــلُّ عطَــ ــر لاَ تَمــ  دا بِ والْبِــ
    

ــاً    ــز تِيه ــدِي يهتَ ــدر النَّ ص ــان  كَ
   

 اءوــو ر ــه ويزهــ ــين تَحتَلُّــ  حِــ
    

 أَفْـــضلُ الأُمهـــاتِ جـــفَّ حـــشَاها
   

ــن  ــمـ ــاتِ والأَبنَـ ــزي الْبنَـ  ءا يعـ
    

 ــاكُم ــمعان إِن رزءا دهـــ  آلَ ســـ
   

  اءزالأَر نــو ــد هـ ــو رزءٍ قَـ  )1(تِلْـ
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فالملاحظ في مثل هذه القصائد أن مطران يركّز على الجوانب الإنسانية في      

فات الّتي تعلي من مكانة  ، حياة المرثيولم يكن رثاؤه من باب ذكر المناقب والص

بل الشّاعر في هذا النّمط من الرثاء  ، ه دافعا للتّحسر على وفاتهوتجعل رثاء ، الفرد

يقدم رسالة للأحياء الّذين لم تحن ساعة لقائهم مع االله أن يكونوا على نهج أولئك 

   . ومن وضعوا لأنفسهم رصيدا من الخير في آخرتهم ، المحسنين

فالعلم هو  ، تعلّمينوقد سبق وأشرت إلى أن مطران قد كان مهتما بالعلم والم   

ليس له نهاية مثل ماء البحر و ، مفتاح التّقدم وعنوان التّطور لأي أمة من الأمم

وفاضل  ، م بكلّ أنواعهيعلتّلذا حثّ على ال ، ت عطشادزداما شربت منه المالح كلّ

  :يقول ، فهو أسعد النّاس إن كان طالبا للعلم على حد رأيه ، هعلى أساسالنّاس 

ــا  ــومِي  لاأَنَ ــي بِقَ ــر أَنِّ غَي ــيء   شَ
  

 )2(أَســـعد الطَّـــالِبِين لِلْعِلْـــمِ جِـــدا
    

لذا كان  ، رورة إلى حاجتها لعلوم ومعارف بالضتمتدحياة عوب إلى الحاجة الشّف    

 ، فقد قدر العلماء وكان يعلي من شأنهم في المجتمع ، د مطرانالعلم محلّ عناية عن

فها هو يرثي أحد أساتذته وفاء منه له  ، وقد خص في كثير من قصائد ديوانه العلماء

  :قائلا ،  الّذي خدم التّدريس في بيروت)جبران صباغ(وهو المعلّم 

 ــ ــا منْ يو ــامِي ــا إِم يو قِيــدِي ــا ص ـي 
   

  يعتَــز فِــي الأَجيــالِ  شِــئَ جِيــلٍ 
    

  ــم ــا تَ مــا و يحالم ذَاك ىــس ــستُ أَنْ  لَ
   

ــصالِ   ــسنِ خِ حو ــى نُه ــن ــهِ مِ  م بِ
    

 ــ  ــشَّمائِلَ مثِّلْ ــك ال ــسى تِلْ ــستُ أَنْ  ـلَ
   

 ن لَنَــا مِنْــك فِــي أَحــب مِثَــالِ    
    

 ـ    لالَستُ أَنْسى تِلْـك الطَّ      ـقَـةَ فِـي النُّطْ
   

 الأَلْفَـــاظَ عِقْـــد لآقِ كَـــأَن3(لِـــي( 
    

                                                                                                                                            

   . 32+31:ص،  1/جالمرجع نفسه،   )1(

   . 1718:ص،  4/ج،  ديوانه، مطران) 2(

   . 1178:ص،  3/جالمرجع نفسه، )  3(



   
 

170

  _   وإن لم يعرف معنى فقد أحد الأبناء _   وفي باب الرثاء نجد مطران     

ويصف هذا الفقد بأنّه فقد لنصف  ، )1(يتأثّر لوفاة نجل الشّاعر مرسي شاكر

لحسرة الّتي ومدى ا ، الروح؛لما يعلم من عاطفته الإنسانية مدى تعلّق الوالد بولده

ومطران بهذا الوصف يشارك كلّ من ثكل  ، تعقبها وفاة ولد لأحد الآباء أيا كان

 ، فماذا يكون حاله إذا كان الفقيد نجلا لأحد أصدقائه المقربين ، بعزيز على قلبه

  :يقول

 وارحمتَــــــــا لِمــــــــصابٍ
   

 دامِــــي الحــــشَا مقْروحِــــهِ  
    

ــطْر روحٍ  ــهِ شَـــ ــاقٍ بِـــ  بـــ
   

ــهِ  ي ــطْرِ روحِـ ــى شَـ ــي علَـ  بكِـ
    

ــدٍ  ــتَ أَي ولِيــــــ  رزِئْــــــ
   

 نّـــــضرِ المحيـــــا صـــــبِيحِهِ
    

الفُــــــؤَادِ أَبِــــــي ــــــرح 
   

ــهِ  ــشَّبابِ جموحِــ ــض الــ  )2(غَــ
    

وعاش دور الأب  ، وفي قصيدة أخرى له أنزل فاجعة فقد الابن على نفسه     

وسأل نفسه إن كان موته حقيقيا لوقع  ، سخينةفبكى على ولده الدموع ال ، الفاقد

 أن إلالكنّه يدرك موت ولده وليس بيده  ، فلعلّه نائم في سريره ، البلاء على روحه

ويا  ، ومطران في هذه القصيدة يتصور نفسه والدا قد فقد ولده ، يصطبر ويحتسب

لكنّه مرهف   ،وهو بهذا يعيش نزعة إنسانية ليست في عالمه ،  ؟له من فقد قاتل

  : يقول ، الحس ليستجيب لعبرة كلّ محزون وفاقد عزيز

ــخِينَةً  ــدموعِ سـ ــك بِالـ ــدِي بكَيتُـ  ولَـ
   

امِـــعفٌ دطَـــر مِنْـــك غْنِـــيـــاتَ يهيه 
    

ــا   ــسلامةُ كُلُّهـ ــك والـ ــي تَركْتُـ  إِنِّـ
   

    ــاطِعس هِــكجو رنُــوو ــكتَيدرب فِــي 
    

ــتَ ــتٌأَفَأَنْ يــتْ  ؟ م تَم ــم ــرِي لَ ملا لَع  
   

  فِـــي ســـرِيرِك هـــاجِعلامـــا أَنْـــتَ إِ
    

 غَالَطْـــتُ عينِـــي إِذْ رأَتْـــك موســـدا
   

     ــامِعس لَــك إِنَّنِــي بِــيبِيــا حقُــلْ ي 
    

 غَلَــب الــسكُوتُ ولَــم تُجِــب  !واحــسرتَا
   

 اءــض ــوهمِ القَ ــى ال ــضى علَ ــعوقَ  )3( الواقِ
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وداعيا  ، ومخلصا لذكراه معهم ، وقد ظلّ مطران وفيا لأصدقائه على كثرتهم    

 ، فها هو يرثي صديقه المستشار علي سالم بك ، لهم بعد موتهم بالرحمة والغفران

لا  ، ذاكرا من خصاله الإنسانية ما يدلّ على أن المرثي قد كان جريئا في قول الحقّ

وقد ذكر أنّه لم يكن  ، ونزيها يتذكّر النّاس محمداته ما عاشوا بعده ،  يجامليأبه ولا

ومطران بذكر هذه الصفات  ، أو مرائيا في مواقفه بين النّاس ، محابيا في قول الحقّ

 ، إنّما يعلي من القيم والمبادئ الّتي تعد أرضية للحياة الإنسانية الّتي أرادها أن تكون

  :يقول

ــى أَيإِ ــاءِ لـ ــي البقَـ ــدادٍ فـ   امتِـ
   

ــي  ــدِقَائِي متُروعنــ ــا أَصــ  نَايــ
    

ــي  ــكَتْ عين ــدِيماً شَ ــنَّتْ قَ ــا ض مو  
   

ــاءِ   ــرطِ البكَ ــن فَ ــدمعِ مِ ــضوب ال  نُ
    

ــدمي  ــلُّ تُـ ــراح تَظَـ ــام الجِـ  فَحتَّـ
   

ــاءِ    ــلِّ نَـ ــةُ كُـ ــا رزِيئَـ  وتُنْكِؤُهـ
    

)لِــيع( هــينــتَ رــسٍ إذا ثَويمر  
   

ــد الفَنَــاءِ     ي ــكلَيــتْ ع ــد عجِلَ  فَقَ
    

ــوارِ االلهِ تُجـــزى  رقَيـــتَ إلـــى جـ
   

ــزاءِ   ــى الْجـ ــه أَوفَـ ــا قَدمتَـ  بِمـ
    

ــا  ــا حيينَـ ــداتِك مـ ــنَذْكر محمـ  سـ
   

 ويـــذْكَرها البنـــون علـــى الـــولاءِ
    

ــابِي  ــومٍ بِالمحـ ــك ذَاتَ يـ ــم تَـ  ولَـ
   

لَــمائِي  ورمٍ بِــالمــوذَاتَ ي 1( تَــك( 
    

حيث كان على صلة مع عدد  ، وقد أكبر مطران في شيوخ الأزهر مواقفهم الإنسانية    

بصفتهم الدينية  ،فهم يحضون باحترام بين النّاس ، يستشيرهم في القضايا العامة ، منهم

أحد مشايخ _ ) فى عبد الرازقمصط(وقد تأثّر لوفاة الأستاذ الشّيخ  ،ومكانتهم العلمية

 ، فرثاه بقصيدة طويلة وشبهه فيها بالفرع السامق الّذي أسقطه الحمام _  الأزهر المعروفين

  يقول  ،لكنّه ترك ذكرا حسنا بين النّاس ،وفراقه آلم الكثيرين ،والفقيد فقيد أمة بأكملها

ــام فَ الحِمــص ع ــأَي ــامِقِبِ عٍ ســر   فَ
   

ــن ــك اذَ مِ ــقِ لأَلِ ــي الباسِ ــلِ الزكِ ص 
    

   الَّــذِي رِعالــو ــالِموفُ العلَــسالفَي 
   

ــائِقِ  ــدعما بِحقَـ ــين مـ ــغَ اليقِـ  بلَـ
    

اكُهرـــتِداس كِـــنمـــا يرِكًا متَدـــسم 
   

ــقِ  ــافُ طَرائِ ــسنَى لِطَ ــى الح ــه إِلَ  ولَ
    

 فِــي ذِمــةِ اللَّــهِ العلِــي مفَــارِقٌ    
   

ــ ــارِقِ  ه ــر مفَ ــذِّكْرِ غَي ــد بِال  و خَالِ
    

  كُمــد ــه وإِن فَقِيــ ــهِ أُمتُــ  تَبكِيــ
   

ــا آلَ   ا يهــد ازِقِ (لَفَقِيــر ــدِ ال ب2 ()ع( 
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 ، نجد مطران متعاطفا مع شاب فتي غامر الحب قلبه) المنتحر(وفي قصيدة    

هذا الفقر  ، ن أهلها؛وذلك لفقره المدقعلكنّه لم يجد إلا الصدود م ، وأحب فتاة عذراء

 ، وكان أن ألقى الشاب بنفسه في النّيل ، الّذي وقف حاجزا بينه وبين حبه الأوحد

 ، لذا رثى مطران الشاب في هذه القصيدة ، وراح ضحية حب الحكم فيه المال

  :ومنها

 فِـــي ذِمـــةِ اللَّـــهِ وفِـــي عهـــدِهِ
   

  ــي ــر فِـ ــبابه النَّاضِـ ــدِهِشَـ   لَحـ
    

 ســمتْ بِــهِ عــن موقِــفٍ عِــزةٌ    
   

ــدِهِ  ــن رشْـ ــدِ عـ ــرِج بِالأَرشَـ  تُخْـ
    

  ــى ــاشَ الأَس ج مــو ــهِ ي لَيع ــي  لَهفِ
   

ــدهِ     ح ــن ع نــز الح ــاض ــهِ وفَ  بِ
    

ــرِئٍ  ــأْس وأَي امــ ــه البــ  باغَتَــ
   

ــى ردهِ   ــالٍ علَـ ــي جـ ــدِر فِـ  يقْـ
    

ــاتَ  ــا م وا  مــر ــم تَنْظُ ــام أَلَ ــلْ نَ ب  
   

ــدهِ   ــي خَ ــوردِ فِ ــرارِ ال ــى احمِ  )1(إِلَ
    

فيها من المقاصد الإنسانية ما يدلّل على  ، فقصائد الرثاء في ديوان مطران    

فهو شاعر  ، صدق عاطفة شاعرنا الإنسانية تجاه القضايا المطروقة في شعره

ولم يقف عند حدود تمنعه من  ، ي في شعرهتلمس الوجع الإنسان ، إنساني رقيق

وشعر الرثاء كغيره لم يخل من التّلميحات ذات  ، التعمق في تناول الحياة الإنسانية

الطابع الإنساني.     
  

 4 . 2ة الاحتفالات العام:  

وما عرف عنه    ،  بحكم ما كان لمطران من حضور على الساحة الأدبية والثّقافية             

فقد كان من أبرز الأسماء الحاضرة علـى صـفحات           ،  إنسانية ووطنية من مواقف   

ففي ديوانه تسجيل تاريخي للكثير مـن        ،  المحافل والاحتفالات العامة أيا كان نوعها     

     ة كالاستقلال وأعياد اليوبيل الوطنية   ،  المناسبات الوطنية والميلاديوالأعياد الهجري ، 

وكذلك افتتاح المستـشفيات والمعاهـد       ،  خارج البلاد واحتفالات استقبال الوفود من     

   . وغيرها الكثيروالجمعيات الخيرية  ، والجامعات والمدارس
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ولارتباط مطران بالقصر الملكي في عهد الملك فاروق ذكريات لا تنسى في      

 في دار الأوبرا م1947المهرجان الذي أُقيم في عام  في  بتكريمحظي قد ف ، حياته

 ومن خلاله انتهزت فرصة طباعة ، فاروق لكمللامية عاية السة تحت الركيالمل

 ضمَّ جميع الكلمات والقصائد  الّذيهبيذّال كتابال  تم إصداركما،  ديوان الخليل

سواء في مهرجان القاهرة أو ، مطران تي دارت حولوالمحاضرات والمقالات الّ

نح  ، المتّحدةة أُقيمت حتّى في الولايات مهرجانات فرعيوبمناسبة هذا المهرجان م

 . ، بقة الأُولىة من الطّرتبة البكوي الشاعر
لذا نجده يتواجد    ،  وقد وظّف مطران علاقته بالقصر الملكي في جوانب إنسانية             

ومن القـصائد    ،  كالمدارس والمستشفيات  ،  في زيارات الملك فاروق للمرافق العامة     

صيدته الّتي ألقاها في افتتاح جناح الأميرة فريال ابنة الملك في           الّمبرزة لهذا الجانب ق   

  :يقول ، )يوسف سمعان صيدناوي(المستشفى الّذي تبرع ببنائه 
ــا م ال ي ــك ــوبِ يحفَظُ ــك القُلُ ــلِي  ـَلّ

   
ــ ــوبِ  ـ ــك القُلُ لِيــا م ي ــاك عريو ه 

    
ــهِ    بِ فِيــشَّع ــاحِ لِل ــذَا الجنَ ه ــتْح  فَ

   
 ــبِأَي ــصرٍ قَرِيــ ــتْحٍ وأَي نَــ  فَــ
    

ــمعا  ــمِ س بِاس هــاد ــرِ شَ ــفُ الخَي سوي 
   

ــر مثِيـــبِ  ــه خَيـ ــهِ والَلَّـ  )1(ن أَبِيـ
    

ثم نراه في قصيدة أخرى يمدح الملك فاروق أثناء زيارته لتفقّد المرضى فـي                    

يريـد للمـساحة    فهـو    ،  وهذا منتهى مراد مطران من الملك      ،  إحدى المستشفيات 

ع دائرتها في ظلّ الحكم الملكية أن تتوسيقول ، الإنساني:  

ــا  أََ ــا مقَامـ ــالِغُ الثُّريـ ــا البـ  يهـ
   

ــا  امرــتَ م ــا بلَغْ قَ مــو ــرى فَ ــلْ تَ ه 
    

ــوغٍ     اتُ نُبــادِر ــكِ ب ــدتْ مِنْ ب ــم  كَ
   

 مــــالارتْ بِابتِكَارِهــــا الأَححيــــ
    

ــد ــصر ال ــن ينْ ــم والفَ ــشُر العِلْ  ين ينْ
   

ــا  ــام والأَحكَامــ ــر النِّظَــ  ن يقِــ
    

 ــس بِالي رــس الع فَعــد ي ــر ــع الثَّغْ  ـيمنَ
   

ــ ــذُود العِــ ــالاتِ والآلارِ يــ  مــ
    

 لَيس فَـاروقُ مـن يـرى العِيـد عِيـدا          
   

ــضاما   ــب والمستَ رِيالح ــر جِيي 2(أَو( 
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ولا يغيب عن مطران أن يتقدم من القـصر العـامر بالتّهنئـة بعيـد مـيلاد                       

فقد ضمن قصيدته    ،  لكنّه يبقي الخيط مشدودا مع قضاياه الإنسانية       ،  )فريال(الأميرة

مـذكّرا بـالحقوق المعطـاة       ،  طلبا من الملك أن يبتني مبرة لرعاية الأطفال الأيتام        

وكذلك الفقراء الّذين لهم نصيب من       ،  لى الاهتمام بهم  وداعيا إ  ،  للطّفولة في الغرب  

 مناسبة احتفالية كهذه للتّلويح بقـضايا       شاعرنافانظر كيف يستغلّ     ،  الرعاية والعناية 

 ، الإنسانية الّتي قد تعترض أناسا اعتادوا أن لا يعكّر صفوهم في مناسبات الأفـراح             

  :يقول ،  شاعر كأي شاعر آخروشاعرنا في حضرتهم ، وهم الملوك وأبناء الملوك

 ــد ــالَ(عِيـ ــد) فِريـ ــةِ عِيـ  لِلطُّفُولَـ
   

  دعِيــس ــر الـ ــا الأَغَـ ــه يومهـ  إِنَّـ
    

 ــه ــهِ الطُّفُولَـ ــصان فِيـ ــد لا تُـ  بلَـ
   

 عـــز أَن تَـــستَقِيم فِيـــهِ الرجولَـــه
    

 إِن فِـــي الغَـــربِ لِلطُّفُولَـــةِ شَـــأْنَا
   

نِيـــا عـــا أَنْـــشَأْنَاممنَـــا بِـــهِ و 
    

ــمِ  ــالَ(بِاس يفِر( ــى ــدار تُبنَ ــذِهِ ال ه 
   

  ــى ــضعفِين وتُعنَـ ــصغَارِ المستَـ  لِلْـ
    

ــراءِ  ــساكِنِ الفُقَـ ــي مـ ــرةٌ فِـ  نَظْـ
   

 )1(ومثَـــاوِي الأَقْـــذَارِ والأَقْـــذَاءِ  
    

وذلـك فـي     ،  زاوقد كان حضور مطران للمناسبات العامـة حـضورا بـار               

وما إلى   ،  وفي افتتاح الجامعات والمدارس والمشافي     ،  الاحتفالات الوطنية والقومية  

وحضوره كـان يتمثّـل فـي تقـديم          ،  ذلك من مؤسسات رائدة في الخدمات العامة      

القصائد الّتي يدعو من خلالها إلى مزيد من الأعمال الخيرية الّتي تساعد على تقـدم               

   .  أرقى المراتبالدولة ونيلها

 ، م1944 ألقى قصيدة بمناسبة افتتاح مستشفى فـؤاد الأول للـولادة عـام         حيث

فرحـب فـي مطلـع       ،  )عبد الهادي الجندي  (بحضور وزير الأوقاف آنذاك السيد      

 ، ثم أشاد بالوزير فهو الأولى بمقام وزير الأوقاف ، قصيدته براعي الحفل والضيوف

والحريب  ،  وهو من عرف عنه كفالة صاحب الحاجة       ،  الفقيرلأن له بصمات على     

 ، فسيرته العطرة مع النّاس جعلته يرتقي في خدمتهم        ،  الّذي سلب ماله والعاني الفقير    
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والّذين يكابـدون فـي      ،  يالعاملين في الجانب الإنسان   )نوابغ الطب (ولم ينس مطران  

  :يقول ، لأمراضخفيف  الألم عن العليل والمصاب بمرض من احياتهم لت

   افِيــو ــذْر القَ ع ــام ــك قَ الِيعم ــي  فِ
   

ــافِ    صالأَو ــن ــضِي مِ ــا تَقْتَ م نود 
    

ــتْ    ــةٌ أُقِيمـ ــذِهِ حفْلَـ ــرالإهـ  قْـ
   

 تَقُــــم لَــــملٍ ودلارٍ بِفَــــضفِلاز 
    

   ــو ــر تَجلُ ــد البِ ــهِ ي ــانٍ بِ ــي مكَ  فِ
   

عاضِ الـــضأْفَـــةَ اللَّـــهِ بِـــالمِرافِر 
    

ابِـــغِ طِـــبنَو فِـــي اللَّـــه كـــارب 
   

ــرافِ   ــأْن احتِ ــيس شَ ــهِ لَ فِي مــأْنُه  شَ
    

لَــىأَو كَــان ــنقَــافِ مالأَو ــر زِيــا و ي 
   

 أَن يــــــولَّى وِزارةَ الأَوقَــــــافِ
    

 مِن فَتَـى عـاشَ وهـو فِـي كُـلِّ حـالٍ            
   

 ــرِ و ــةِ الفَقِيـ ــلُ حاجـ ــافِكَافِـ  كَـ
    

  ــس ي ــلَ أَن ى قَبــع ــهِ س ــى بابِ  ـوإِلَ
   

ــ ــافِـ عو ــب رِيــا ح ابِهــى ب  )1(عى إِلَ
    

بتبرع من المحـسن     ،  وقصيدته الّتي ألقاها في افتتاح مدرستي البنين والبنات             

وفي  ،  تعبر عن اعتزازه بمثل هذه الأعمال الإنسانية       ،  )قلّيني فهمي باشا  (الأريحي  

والغرب ماض فـي   ،  القصيدة يصور ما آلت له الشّعوب العربية من ترد في التّعليم          

ر وذلك كناية عن تقـدمهم وتـأخّ       ،  حتّى أنّهم قد وصلوا إلى السماء      ،  فتوحات العلم 

ولم يبق أمل يرتجى إلا بهمة بعض مـن          ،  وتواكلهم وجهلهم ولهوهم   ،  قافلة العرب 

  :يقول ، ) فهمي باشاقلّيني(للّه لخدمة العلم أمثال الأمة الّذين قيضهم الرجا

اءمالـــــس ـــــونفْتَحي ــم  هـــ
   

اءــــــــواله لكُــــــــونميو 
    

 ويقْطَعـــــــون الـــــــصحارى
   

ــاء ــرون المــــــ  ويعبــــــ
    

 ـ    ـونَحـــن نَمكُـــثُ فِـــي عقْــ
   

ــ ــاء ــــ ــا غُربـــ  رِ دارِنَـــ
    

 كَأَنَّنَــــــا قَــــــد خُلِقْنَــــــا
   

ــس ا ــراءنُلاَمِــــــ  لغَبــــــ
    

 نَرنُـــــو ونَأْســـــى ونُفْنِـــــي
   

 ــاء ــونِ بكَـــ ــع العيـــ  دمـــ
    

 ولاَ نَـــــرى غَيـــــر ذِكْـــــرى
   

ــاء أ ــدادِنَا تَأْســــــ  جــــــ
    

 نَـــــالَ التَّواكُـــــلُ مِنَّـــــا  
   

  ــاء ــلُ شَـ ــا الجهـ ــضعفُ مـ  والـ
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ــا   ــطَّ قُوانَـــ ــو حـــ  واللَّهـــ
   

 اءــو ــفَّلَ الأَهــــــ  وســــــ
    

ــم ــو لَـ  ــلَـ ــا اللَّـ ــيض لَنَـ  ـ يقَـ
   

 ه نُخْبـــــةً نُـــــبلاَء ــــــ
    

روج من  وبعد ما جاء في إطلالة القصيدة يعود مطران إلى وتيرة الحثّ على الخ               

 الحال لولا ما أصاب من الفتـور        يكن ه ت لم   تيعية الّ ومن كهف التّب   ،  مغارة الجهل 

ضرة في ميدان المنافسة في     لذا يطلب من الأجيال أن تكون حا       ،  والتّراخي والتّواكل 

 ـ     ،  العلم والّـذي   ،  على هذا المعلم الخادم للعلم    ) قلّيني(كما أنّه يكرر الثناء والشّكر ل

ة لأوطانهمىيتربيقول ، ويعيدوا أمجاد القديم ،  فيه الأبناء والبنات؛ليكونوا عد  :  

 ـ    ـَْنَافَـــسوا فِـــي ســـبِيلِ الــ
   

  اءــد ــدى وفِـــ ــى نَـــ  حِمـــ
    

ــ ــىدآثِرِ روبِالمـــــ  وا إِلـــــ
   

ــاء ــوسِ الرجــــــ  النُّفُــــــ
    

ــرٍ  ــا بِخَيـــ ــص فِيهـــ  وخَـــ
   

 ــاء ــي المِعطَــــــ  قَلِّينِــــــ
    

 ــا ــلِيلَ الْـــ ــي ســـ  ـلأَرِيحِـــ
   

  ــاء ــعِ بِنَـــ ــتِ الرفِيـــ  بيـــ
    

ــي الــ ـ  ــوتُ تُربـ ــذِي البيـ  ـهـ
   

 نَــــــــاءالأَبنَــــــــاتِ وب 
    

ــصر الْــ ـ   ــدرِك مِـ ــالعِلْمِ تُـ  ـبِـ
   

ــ ــصماءحرِيــــــ  ةَ العــــــ
    

 ـوتَـــــستَعِيد الفَخَـــــار الـــــ
   

ــــــــاءلْيالعو ــدِيم  )1(قَــــــ
    

عـام  ) مصطفى كامـل  (وفي قصيدة أخرى له ألقاها في احتفال افتتاح مدرسة              

فهذه الحقـوق ذمـم علـيهم أن     ،  يذكّر الحضور بحقّ الفقراء في مالهم  ،  م1915

م لا تبور ولا تخسر لأنّها تجارة مع اللّـه          وهي تجارة له   ،  يدفعوها ويوفوا بسدادها  

وفيها رحمة لهم من النّقم      ،  وهي كذلك تزيد لا تنقص من مالهم       ،  الرازق والمعطي 

وكذلك فيها نجدة لمحروم وفقير طالما تطلّع إليهم         ،  الّتي قد تنزل بهم غضبا من اللّه      

  :يقول ، بعين الشّكوى والحزن والاستعطاف

كرــد ــالعِلْمِ ي ــمِ بِ أُم ــن ــدِ مِ جالم ىــص   أَقْ
   

 ولا رقِـــي بِغَيـــرِ العِلْـــمِ للأُمـــمِ   
    

 مهــد ــسن مقَاصِ تَح ــذْلِ إِن ــو الب ــى أُولُ  يحظَ
   

ــنِّعمِ  ــن الآلاءِ والــ ــاتِ مِــ  بِالباقِيــ
    

  ــم ــهِ ذِمـ ــي قَومِـ ــه فِـ ــر لَـ  إِن الفَقِيـ
   

ــاءِ بِ   ــن الإِيفَ ــرب مِ ض ــر ــذِّمموالبِ  ال
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ــةٌ  ــهِ رابِحـ ــبِيلِ اللَّـ ــي سـ ــارةٌ فِـ  تِجـ
   

ــنِّقَمِ ــن ال ــوا مِ ــا عفْ بِه خِيــس ــشْرِي ال ي 
    

 ويــستَزِيد النَّــدى مِــن فَــضلِ رازِقِــهِ    
  

ــى العِــ ـ  ــستَعِين علَـ  )1(تِ والأُزمِلاويـ
    

بمناسبة العيد الهجري عام  في حفل أقيم  بقصيدة طويلةكما نجد مطران يصدح    

بالقيم  ، وبحضور أكابر رجال الدولة ، )عظة العيد الهجري(م سماها1912

 ، والمبادئ الإنسانية الّتي من شأنها أن تكون غطاء للخير العميم على سائر البشر

ثم طالب كلّ  ، ن يكون أفضل من سابقهأتمنّى  ، فهو وبعد ترحيب بهذا العام الجديد

ري في عروقه دم الحياة أن يكون ناطقا بالحقّ ففيه منفعة للنّاس ولو بعد من يج

ثم يطالب بالتّآخي بين المسلم والعيسوي كما سماه في  ، وترك القول بالزور ، حين

 ،  النّظر عن الأصول العرقية أو الدينيةأي التآلف الإنساني والآدمي بغض ، شعره

والتّمسك بالخلق القويم  ، بأشتات العلوم الّتي بها النّجاةوكذلك نجده يدعو إلى الأخذ 

  :يقول ، الّذي هو دليل قوة الإنسان

مـــــستَبالم ـــــذَا الطَّـــــالِعهأَلا أَي 
   

   ــمستَوالم كرنُــو روــرسى وــده 
    

ــى ذَاك الهِـ ـ ــلام علَ ــرِئٍ لاس ام ــن  لِ مِ
   

  لا ي ــرالحو ىــوحِ الهــرِيصتَكَــتَّم 
    

  ــي ــو ويرتَقِ نْمقَ يــشَّر ــأَن ال ــا بِ عِلْمو 
   

   لِمــسمو وِيــسيع افَىتَــصي بِــأَن 
    

 ــه ــاس مِثْلُ ــعِ النَّ ــا إِن ينْفَ ــقَّ م ــلِ الح  قُ
   

ــنْقِمي روكِ الــزاتْــرنٍ وحِــي ــدعب لَــوو 
    

ــومِ فَإِنَّ  ــتَاتِ العلُـ ــيكُم بِأَشْـ ــاعلَـ  هـ
   

ــوا    مرــلا تَتَب ــقَّتْ فَ ــإِن شَ ــاةٌ فَ نَج 
    

          ىدالـر ىفِ سِـوعِيـظُّ الـضـا حا فَموتَقَو 
   

مقَــوءِ خُلْــقٌ مــرلِلْم ىالقُــو ــرخَي2(و( 
    

             فنجده يبارك   ،  وقد كان مطران في ملاحقة دائمة للمشاريع ذات الطّابع الإنساني

 المبذولة في افتتاح المشافي والوحدات الصحية والمـدارس فـي           المساعي والجهود 

فاسمعه في إحدى قـصائده يحيـي أحـد          ،  المناطق المعدومة فيها الخدمات العامة    

وهو يعد هذا الافتتاح بمثابـة فـتح         ،  رؤساء الحكومات على افتتاحه وحدة صحية     
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ئل الّذين يدأبون علـى فعـل       ثم يثني على ممدوحه أثناء الحفل فهو من القلا         ،  للبلاد

 :يقول ، الخير

ــص ــي مِ يتُح ــن ــا م يــأْنِهِر ــالِي شَ ع  
   

 فِيهـــا رئِـــيس حكُومـــةٍ وزعِيمـــا
    

ــحيةً ــدةً صِــ ــك وحــ  إِن افْتِتَاحــ
   

ــبِ   ــي ال ــيغْدو فِ س ــتْح ــالافَ ممِيدِ ح 
    

ــرةِ دأْبـ ـ   بالم ــي ــدأَب فِ ــاتَ ي هيهه 
   

 )1(من لَـيس حـب الخَيـرِ فِيـهِ خِيمـا          
    

أما الحس الوطني عند مطران فهو دافع له للتّغنّي بالأعياد الوطنية الّتي ناضل                   

لـذا   ،  وعيد الاستقلال من أهم تلك المناسـبات       ،  من أجلها الشّعب حتّى حقّق مراده     

 _    وإن لم تكن بلده الأم    _   ي مصر    حاضرا في احتفالات الاستقلال ف     شاعرناكان  

 ، فنراه يحيي الاستقلال ويحيي مصر ويلقي التّحية على الرهط الكرام من حولـه             ،  

  :يقول ، ثم يخبرهم أن إقبالهم وسخاءهم في سبيل رفعة البلاد يؤكّد حبهم ورجولتهم
ــرهطُ الكِــرا    ــا أَيهــا ال يــةًمتَحِي  

   
ــةً يــ ـ ــان وتَجِلَّـ ــا الأَوطَـ  ا أَيهـ

    
 ســـتَرون مِـــن إِقْبالِنَـــا وســـخَائِنَا

   
 د رِجــالُلاأَنَّــا كَمــا تَهــوى الــبِ   

    
ــتِقْ  ــصر واسـ ــم ولِمِـ ــا لَكُـ  لِهالاإِنَّـ

   
ــتِقْ   الاس ــي حيو رــص ــي مِ 2(لُلافَلْتَح( 

    

احتفـالات   ،  ان فيها حضور  ومن الاحتفالات الوطنية الأخرى الّتي كان لمطر            

  :يقول ، فهو من الشّعراء السباقين للتّهنئة ، عيد الجلوس
  ىــد ــك المفَـ ــا الملِـ ــا أَيهـ  هنِيئًـ

   
 لِمِـــصر وأَهلِهـــا عِيـــد الجلُـــوسِ

    
ــنٍ    مقِ يوــار ــن فَ ــه مِ ــاك اللَّ عر 

   
ّسِ   لَاأَزــو النُّح ــن ــسعود مِ ــا ال بِه  
    

 شْـــكَى شَـــعبها وحبـــا وواســـىوأَ
   

 فَـــرد بـــشَاشَةَ الـــشَّعبِ العبـــوسِ
    

ــفَاءٍ  ــن صـ ــوارِد مِـ ــا مـ  وأَوردهـ
   

ــ ــؤُوسِلامحــ ــةِ الكُــ  )3(ةٍ محلَّلَــ
    

وكم كانت فرحة مطران كبيرة بجلاء القوات البريطانية جلاء جزئيا عن مصر      

وألقى قصيدة عبر فيها عن  ، دمة المحتفلين بهذه المناسبةفكان في مق ، م1947عام 
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وقد شبه وجودهم في مصر بالخدم  ، سعادته الغامرة بجلاء قوات خارجية عن مصر

ثم إن ما شادوه من معاقل  ، الّذين جاءوا لخدمة مصر فعندما انتهت مهمتهم رحلوا

فقد نكّست أعلامهم ولم يبق  ، قى لهم لأنّهم دخلاء على بلد عزيز وماجدلتبكن تلم 

  :يقول ، لهم من أثر
   كــد ــو جـ ــصر دام علُـ ــا مِـ  يـ

   
 ـ ــد الجــ ــودك لاعِيـ ــى كَـ  ءِ أَتَـ

    
 آب العِـــــــدى وكَأَنَّمـــــــا 

   
  دِكعــس ــدما لِـ ــدى خَـ ــان العِـ  كَـ

    
 ـشَـــــادوا معـــــاقِلَهم ولَـــــ

   
ــ ــوا إِ ــ ــا بنُـ ــدِكلاكِن مـ   لِمجـ

    
ومهــد ــس بنْـــ ــوم نُكِّـــ  اليـــ
   

ــدِك  ــور بنْـ ــى نُـ ــا وأَوفَـ  ْ)1(عنْهـ
    

كما أن مطران لم يكن على منحى بعيد من الاحتفالات الّتي كانت تقيمها      

 ، إذ حالفها التّوفيق في تحقيق مساعيها الإنسانية ، الجمعيات الخيرية ابتهاجا بتأسيسها

في الفصول السابقة يستحثّ الأغنياء وأرباب المال لدعم  كما أوردنا شاعرناوقد كان 

   . مثل هذه الجمعيات الخيرية الّتي تحقّق أهدافا سامية تخدم البشرية

بمناسبة ) جمعية المساعي الخيرية(فها هو يبادر للمشاركة في احتفال أقامته     

 المؤسسة لهذه ويلقي قصيدة يحيي فيها الجماعة ، الذّكرى الخمسين لتأسيسها

وهذه الجمعية نموذج للوفاق  ، وقد عد عملهم الإنساني هذا كالجهاد ، الجمعية

  :  يقول ، والاتّحاد الّذي نادى به مطران طيلة حياته
 حــــي الجماعــــةَ جــــاوزتْ  

   
  ــاد ــي الجِهـ ــا فِـ ــسِين عامـ  خَمـ

    
 ــى ــدرتِها علَـــ ــتْ بِقُـــ  دلَّـــ

   
ــاقِ  ــضلِ الوِفَــ ــادفَــ   والاتِّحــ

    
ــا   ــى آثَارِهـــ ــر إِلَـــ  انْظُـــ

   
ــبِ   ــي الـ ــآثِرِ فِـ ــى المـ  ْ)2(دلاوإِلَـ

    

فهي تفرج  ، ويتابع مطران تفصيل المآثر الإنسانية الّتي اختصت بها الجمعية    

 ، وتقف إلى جانب الشّاكين والمتألّمين ، وتنجي من دواهي الدهر ومصائبه ، الكرب

كما أنّها  ، د فاتحة أبوابها له عندما تغلق جميع الأبواب في وجههوتأوي كلّ مشر

وتعليمي ن ضاقت بهم ظروف الحياة، تقوم بعمل تثقيفيإذ تساعد طلبة العلم مم ، 
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يتابع  ،  الضلال آخذة بيدهلىوكذلك تقف سدا منيعا في وجه من يزلّ من الرشاد إ

  :مطران
 كَــــم فَرجــــتْ مِــــن كُربــــةٍ

   
ر   نَـــآد ـــتْ مِـــنأَنْجانَـــتْ و 
    

 ـكَـــم شَـــاكِيا أَشْـــكَتْ مِـــن الْـــ
   

ــسهاد   أَلَمِ ــرحِ والــــ   المبــــ
    

 ــد ــارِدٍ آوتْ وقَـــ ــم شَـــ  كَـــ
   

  ــاد ــشِيةَ والوِســ ــرِم الحــ  حــ
    

 ــ ــتْ عقــ ــم ثَقَّفَــ ــالاكَــ   أَفَــ
   

 ــاد ــا أَفَـــ ــالَمِين بِمـــ  د العـــ
    

 ردكَــــم عالَجــــتْ خُلْقًــــا فَــــ
   

شَـــادالر لالِ إِلَـــىالـــض مِـــن 1(د(ْ 
    

فمنهم من مات ومن حقّه الّدعوة  ، ة المؤسسة للجمعية ولا ينسى مطران العصب    

ومنهم من لم يزل على قيد الحياة ويدعو لهم بالشّفاء ونيل الأجر  ، له بالرحمة

   :يقول ، والثّواب
ــعا    ــصرتْ ضِـ ــصبةً نَـ ــا عـ  يـ

   
 خَلْــــقِ فِــــي الأُزمِ الــــشِّدادفَ ال

    
ــا  ــادا لِلْعفَـــ ــدتْ عِتَـــ  فَغَـــ

   
  تَــــادا العوــــا فَقَــــدلَهقَبةِ و 

    
ـــــسِيؤَسم الإِلَـــــه حِـــــمـر 

   
 ْ)2(كِ المحـــسِنِين إِلَـــى العِبـــادــــ

    

كتأسيس النّوادي والأحداث  ، ولم يغب حضور مطران عن الاحتفالات الشّبابية   

عام ) نادي الشّبيبة(فنجده في إحدى قصائده الاحتفالية بتأسيس ، رياضية والثّقافيةال

وتحقيق منجز من شأنه أن يرتقي  ، م يكبر في الشّباب إقبالهم على الاتّحاد1938

بل عدها  ، فهو لم يغفل مثل هذه اللقاءات ، ببلادهم ويسمو بها بين الدول الأخرى

  :  وليق ، من أولويات قضاياه
 ــى ــةِ الحِم أَنْدِي نــي ةِ ببــشَّبِي ــادِي ال  نَ

   
ــالِ   ــد الآمـ ــآخِي معقِـ ــو لِلتَّـ  هـ

    
ــؤُ  هو نــرِي الع رــص ــملامِ ــا بِهِ ءِ بِم 

   
ــبالِ     ــرةُ الأَشْ خِي ــم ةٍ هــز ــن عِ  مِ

    
بِهِمقُلُـــو ـــاداتِّح مهارا شِـــعلُـــوعج 

   
ــلِ   ــأُوا لِجلائِــ ــالِوتَهيــ  الأَعمــ

    
  مــه سنُفُو اضــر ــوى تُ ــدينِ والتَّقْ  بِال

   
ــصال  ــودةٍ وخِـ ــقٍ محمـ  ِْ )3(وخَلائِـ
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نجده يحيي الشّباب على  ، وفي قصيدة أخرى يندرج تحتها الموضوع ذاته      

هذا التّعاون  ، م1943تكافلهم وتعاونهم في إنشاء ناد للشّباب بمصر الجديدة عام 

ذي  يؤدي إلى الاقتداء بهم من قبل النشء الصغير والسير على خطى هؤلاء الّ

  :يقول ، الشّباب
ــسرنَا   ــم ويـ ــي حفْلَكُـ ــا نُحيـ  إِنَّـ

   
 تِكْــراره فِــي العــامِ بعــد العــامِ    

    
ــا    م انــو ــنَكُم عنْ يــآلُفُ ب ــذَا التَّ ه 

   
 ينَرجــوه لِلــنَّشءِ العزِيــزِ النَّــامِ   

    
ــدى  ه ــى ــاتِفِين علَ ــا متَكَ عا مورــي  سِ

   
ــامِ ــةٍ ونِظَــ ــاةَ بِعِفَّــ  ورِدوا الحيــ

    
 مــا لِلــضعافِ سِــوى تَكَــافُلِهِم إِذَا   

   
 ْ)1(مــا واجهــوا الغَمــراتِ فِــي الأَقْــوامِ

    

      ؤساء والأمراءوعندما تأتي الوفود من خارج البلاد ممثّلة بالملوك والر ، 

 ، والأعلام السياسية أو العلمية أو الأدبية البارزة يكون لمطران تواجد وحضور

عبداللّه بن (فمن شعره ترحيبه بالأمير  ، مرحبا بشعره الرفيع بالضيوف الكرام

حيث أقيم احتفال بهذه المناسبة أنشد مطران خلالها  ،  أثناء زيارته لمصر)الحسين

  : قوله
ـــوـــلامإِجـــا وبح ـــةًلالايتَكْرِمو  

   
ــادا  نِ آميبــشَّع ــوى ال ــم قُ ض اكعــس م 

    
ــةٌ  قَائِم ــاد يالأَعو رــص ــي مِ ــتَ فِ طَلَع 

   
 فَزادهــا الطَّــالِع الميمــون أَعيــادا   

    
 ملُــوك هاشِــم فَخْــر الــضادِ مِــن قِــدمٍ

   
      لَكَـةٍ قَـدمكُـلِّ م ا    فِيادا الـضفُو2( شَـر(ْ 

    

ولمطران إطلالات أقرب ما تكون إلى الرسائل الإعلامية لبعض الأعلام ممن قد                

الّتـي  ) ذكرى لنابغة التّجديد  (فنجده في  قصيدة      ،  يكون المجتمع قد هضمهم حقوقهم    

 وهـو  ،   الملقّـب بفنـان الـشّعب      )سـيد درويـش   (ألقيت في حفلة تكريما للشّيخ      

هضةالنّ  وباعث الموسيقى دمجد مصر ة في الموسيقي   وصـاحب   ،  والوطن العربـي

إذ تميز عن غيره ببساطة الكلمات وقربها مـن واقـع النّـاس              ،  رسالة فنّية إنسانية  

  :  يقول ، وشهرة كبيرة ، فنال بذلك شعبية واسعة ، وحياتهم العامة
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   سِ مِــنالنَّفِــي ــلْ فِــيهالفُنُــو  
   

ــسماعِ   ــن الـ ــن فَـ ــب مِـ   ؟نِ أَحـ
    

 ــ ــا يهيــ ــهِ بِمــ ــم بِــ  ـأَعظِــ
   

ــ ــاعِ ــ ــن المتَـ ــوسِ مِـ  يِئُ لِلْنُّفُـ
    

 دــتَم ــهِ اســ ــابِغٍ فِيــ ــم نَــ  كَــ
   

ــدِيرِ  ــنْعِ القَـ ــن صـ ــوحي مِـ  د الـ
    

 فَأَعـــاد فِـــي خَلْـــقٍ صـــغِيرٍ   
   

ــرِ   ــقِ الكَبِيــ ــةَ الخَلْــ  )1(روعــ
    

وتجوله في أنحاء الوطن العربي كان حريصا على  ، وفي زيارات مطران    

 ولمكانته بين الأوساط ، وإقامة لقاءات ثقافية وأدبية ، التّواصل مع أطياف المجتمع

ومن تلك الحفلات الّتي ألقى فيها قصيدة  ، الأدبية كانت تقام حفلات تكريما لحضوره

وفي قصيدته يبين مكانة فلسطين الدينية  ،  بفلسطين)طول كرم(له حفلة مدينة 

 ويصف شمائلهم الّتي أصبحوا من خلالها قدوة )طول كرم(ويمدح أهل  ، والتّاريخية

  :يقول ، لمن بعدهم
ــاإِ ــافُ بِنَ ــالَ المطَ ــد طَ ــدنَا وقَ جــا و  نَّ
   

 فِي طُـولِ كَـرمٍ رِجـالَ الطُّـولِ والكَـرمِ          
    

 مــاه يح مائِلَهــم ــى شَ ــا أَحلَ م ــه    !اللَّ
   

ــشِّيمِ  ــن ال ــيهِم مِ ــذِي فِ ــلَّ الَّ ــا أَج مو 
    

 متُهوــد ــسنَاء قُ ةَ الحوــد ــتْ القُ ــا زالَ م 
   

ــمِ   الهِمأْيِ وــر ــاتِ ال بِثَب مِهِمــو  ْ)2(لِقَ
    

لم يجد مناصا  ،  بفلسطين لمطران)يةقلقيل(وفي حفلة أخرى  أقامها أعيان بلدة     

 ، فيها من تلبية رغبة الحضور بتقديم قصيدة شعرية تبقى ذكرى لزيارته لبلدتهم

فهم  ، وفي القصيدة يستجلي مطران الصفات الّتي يحبذ كلّ شعب أن تكون ديدنا له

وكائدون لعدوهم  ، وصائنون له من أي معتد ، مخلصون في حبهم لأوطانهم

وهم مترابطون  ، عروبتهم بالسجايا الكريمة الّتي تميزوا بهاوأوفياء ل ، المتربص بهم

  :  يقول ، كذلك بعطاياهم الممنوحة لكلّ محتاج
 ملافِـــــي الْمخْلِـــــصِين ســـــ

   
ــلِ   ــي الْقَلْقِيـــ ــى بنِـــ  علَـــ

    
مــــــــاهحِم نائِنِيالــــــــص 

   
 بِغَيــــــرِ قَــــــالٍ وقِيــــــلِ

    
ماهــد ــدِين عِــــــ  الْكَائِــــــ

   
ــلِّ فِ ــلِبِكُــــ ــلٍ نَبِيــــ  عــــ

    
ــا ــامِلِين خِفَافًــــــ  الْحــــــ

   
ــلِ ــاءِ الثَّقِيـــ ــبء الوفَـــ  عِـــ
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 الْبـــــــارِزِين الـــــــسجايا 
   

 بِكُـــــلِّ وجـــــهٍ جمِيـــــلِ  
    

 الْمــــــــانِحِين الْعطَايــــــــا
   

 فِيهـــــا ضـــــروب الْجمِيـــــلِ
    

مــنْه ــسطِين مِـــ ــرى فَلَـــ  نَـــ
   

ــلِ ــرِ قَبِيـــ ــزتْ بِخَيـــ  ْ)1(عـــ
    

ويمكن القول إن مطران لم يكن غائبا عن المحافل العامة والاحتفالات على       

قد كان ف ، وقصائده الكثيرة المتناثرة في ديوانه تدلّل على ذلك ، المستوى الأوسع

وزاد ذلك الحضور تدوينه لتلك المناسبات في  ، بحضوره متقدما على كلّ غائب

ا حملت الكثير من قصائده في طياتها تحت هذا الباب على م ، شعره ومشاركاته بها

ة ذات التماس بالواقع الاجتماعيمن إشارات إلى قضايا إنساني.   
   
  : التّهاني والتّبريكات3 . 4

عشرات من القصائد الّتي تقدم بها شاعرنا إلى أصحابها  لقد ضم ديوان مطران      

 ، تنوعة أقرب ما تكون خاصة وفي دائرة ضيقةوذلك بمناسبات م ،بالتّهاني والتّبريكات

تربطه بأفراده علاقات اجتماعية  ، فمطران قبل كونه شاعرا هو فرد في مجتمع

لذا فتواصله معهم كان بالإضافة إلى التّواصل  ،وروابط صداقة وقربى وجوار ،وشخصية

تواصل شعري ت من حول ، اليوميوهذا جانب  ، هفقد هنّأ وبارك بالأفراح الّتي عم

     . إنساني لا يمكن إغفاله عند شاعر كمطران

 إلا هفلا تكاد تقرأ قصيدة من شعر ،  عامةهانسحب الطّابع الإنساني على شعرقد و      

فكثيرا ما كان يتقدم لأصدقائه بالتّهاني والتّبريكات في المناسبات  ،وتلمس فيها نبرة إنسانية

 الإنسانية في تلك الكنّه كان يلمح للقضاي ،اب مولود جديدومن ذلك إنج ،الخاصة بهم

القصائد بأن يدعو الآباء إلى توثيق الرابطة الزوجية لتكون حصنا للأسرة والأبناء من 

أو يقدم النّصح  ، أو أن يذكّر بالاهتمام بالجانب التعليمي في حياة الأبناء ،الضياع والتّشرد

أو توبيخ الآباء الّذين  ،  بينهموعدم التّمييز ، لة بين الأبناءبالعدل في الحب والمعام

  :ومن ذلك قصيدة الّتي يقول فيها ، يكفهرون عندما يكون المولود أنثى
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 هِـــي زهـــرةٌ بـــسمتْ بِهـــا   

   
 عـــــن جنَّـــــةٍ دار الخَلِيـــــلِ

    
 قَــــد أَحــــرز الراجِــــي بِهــــا

   
 ــ  لِخَيـــرا ومــــا هــــو بِالْقَلِيــ

    
 مــنْه ــفُ عـــ ــائِن تُخَفِّـــ  كَـــ

   
ــلِ   ــبِ الثَّقِيـ ــأَةِ الخَطْـ ــن وطْـ  مِـ

    
 ــ ــآثِرِ لِلْبرِيـــ ــر الْمـــ  ـخَيـــ

   
ــ ــسلِيلِ ــ ــةِ الـ ــسن تَربِيـ  ةِ حـ

    
ــا   ــن أُوتِيتَهـــ ــأْ بِمـــ  اهنَـــ

   
ــلِ   زِيلِ الجــض ــضلِ ذِي الفَ ــن فَ  )1(مِ

    

ن اضرا فيها ومهنّئا مناسبات عقد القرومن المناسبات الّتي كان مطران حا    

والأمراء  ، وكذلك من يعرف من العائلات ذات النّفوذ ،  ومعارفهلأصدقائه

وكعادته لم يترك هذه المناسبات تمر مرور الكرام دون أن يشير  ، والأميرات

 من عطايا بنزعته الإنسانية إلى طوائف المحزونين وطالبي العون والمساعدة

وقد حدث أن حضر عقد قران المحسنة النّادرة كما ورد قي إطلالة  ، الأغنياء

   . )موريس عيد(على الوجيه) الآنسة سِسِيلُ سليم صيدناوي(قصيدته 

وفي الأبيات الأولى من القصيدة أعلن مطران عن انقشاع ظلمة الحرب العالمية    

وقصمت  ،  من الدماءفقد أجرت أنهرا ، والّتي كانت مأساة بحقّ الإنسانية ، الأولى

ثم يحمد اللّه أن قد انجابت ظلمة  ، وكانت كارثة من كوارث الدهر ، أظهر النّاس

وتم الفرح الأكبر بزوال الحرب الّتي  ، وعم السلم وغبط الخلق بما بشّروا ، الحرب

   . كانت سببا في تعطيل أفراح النّاس

ويجعل من  ، قه في عالم الإنسانيةومطران بهذه المقدمة الرائعة يشقّ طري      

 لماذا يعتبر أن أفراح الذّوات مرتبطة لاوإ ، نفسه بطلا مغوارا في معركتها العالمية

  :  يقول ، بأحداث قد تكون بعيدة عنهم كلّ البعد
   ـــرالأَكْب حالفـــر تَـــم مـــوالي 

   
  رــد ــارِض الأَكْـ ــاب ذَاك العـ  وانْجـ

    
 ح صــدوعاً جــرتْ قَــد رأَب الــصلْ 

   
   ــر ــا أَنْهـ ــن جرائِهـ ــدمِ مِـ  بِالـ

    
ــهِ  ــن بِآلاَئِـــ ــلَ الأَمـــ  وأَقْبـــ

   
ــ ــشْعر لُّفَكُـ ــا تَـ ــسٍ بِالرضـ   نَفْـ

    
لــــه بيــــعر ــــنــــا الأمكأنم     ــر ظهــه م ــد ب ــا م ــل م ــي ك  ف
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ــج الــ ـ ــا أَبهـ ــشِيرهسمـ  لْم وتَبـ

   
ــةَ ا ــشِّروا وغِبطَـ ــا بـ ــقِ بِمـ  لْخَلْـ

    
ــتْ   ــى أَن خَلَـ ــهِ علَـ ــد لِلّـ  الْحمـ

   
 ــر ــصمتِ الأَظْهـ ــا قُـ ــرب بِهـ  حـ

    
ــادتْ  ــروا تُك ي ــم ــو ل ــقَ ل ــب الخَلْ  رِي

   
رتظْهـــســـقَّ مالْح أَن فِـــي الغِـــب 

    
 كارِثــــةٌ أَعظَمهــــا دهرهــــا  

   
 ــر ــه الأَدهــ ــا تُعظِمــ  )1(ومِثْلُهــ

    

يستفيض في ذكر  ، ثم يتابع مطران قصيدته وقبل أن يقدم تهنئته بعقد القران     

وهي من تداوي  ، فهي من تأسو برفق على الضجرين ، الإنسانية) سِسِيل(مناقب

كما أنّها تطارد الفقر بما  ، جراح المتألّمين وتعينهم على الصبر بل وتصبر معهم

كما  ، ويصف الفقر بالمخادع المتنكّر ، ه من عطاءوبما تقدم ، تبذله من معروف

فجودها وآياديها البيضاء على البسطاء  ، أنّها محاربة للجوع الّذي دك بطون الفقراء

 ، لذا ففرحتها مكتملة بما أعطت وقدمت من أعطيات إنسانية ، لا يمكن إنكارها

  :يقول ، ليفرح بفرحها الجميع
   ــد ــك المفَتَ ــسن تِلْ ــا ح ــيي  اةِ الَّتِ

   
ــر لاَ  ــي البِـ ــا فِـ ــآياتُهـ  صر تُحُـ

    
ــدجى    ــد ال عب ــور ــلاَح النُّ ــتْ فَ لاَح 

   
ــستَغْفِر ــدهر يـ ــاء الـ ــاءتْ فجـ  جـ

    
ــهِ  ــي بِـ ــقٍ أَو تُواسِـ ــو بِرِفْـ  تأْسـ

   
رجلاَ تَـــضفْـــقُ والر رـــضجي قـــد 

    
ــشْتَكِي  ــمِ المـ ــصى أَلَـ ــسام أَقْـ  تـ

   
  صـــبرِ المـــشْتَكِي تَـــصبروفـــوقَ

    
ــا   ــر بِمعروفِهــ ــارِد الفَقْــ  تُطَــ

   
ــه لَ ــلْخَوإِنَّـــ ــرلُاتِـــ   الأَنْكَـــ

    
ــا  ــوع بِإِيمانِهــ ــارِب الْجــ  تُحــ

   
أَكْفَـــر الكُفْـــرِ أَو نـــيع عـــوالْجو 

    
ــى   ــي علَـ ــالْجودِ تُعفِّـ ــلُّ بِـ  تَظَـ

   
ــسِ  ــسهِيد والميـ ــفُ التَّـ ــا يتْلِـ  رمـ

    
ــذِي  ــي الَّـ ــضاءِ تَبنِـ ــدِ البيـ  وبِالْيـ

   
  كِرالمـــسو ـــانمالإِد ـــهدِمه2(ي( 

    

التكثيرية؛لكثرة ما قدمت في ) كم(ويستخدم مطران في تعداده لسجايا ممدوحته      

وهي بذلك تدفع عن القلوب غمة وتحلّ  ، وجوه الخير للجمعيات الخيرية من خدمات

كما أنّها قد أقالت عثرات  ، لّذي تطأ أقدامها ثراه الفرحة والسرورفي المكان ا
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ولم يستطيعوا مكابدتها لتحصين أنفسهم من فقرها  ، الهالكين ممن غلبتهم الحياة

   . وكذلك حصنت أعراض الكثيرين من الاستباحة والاعتداء ، وقهرها وهلاكها

هل تدرين تلك الّتي : ويسألهاوأخيرا يفصح عن ممدوحته ، ثم يتابع مطران      

لكنّه أراد أن  ، ولعلّها قبل هذا الإفصاح لم تكن تريده أن يعلن عنها ،  ؟أذكرها

وفي  ، من خلال استهلال إعلامي رائع ، تكون قدوة لغيرها في السجايا الإنسانية

  :يقول ، نهاية القصيدة يتقدم بالتّهنئة لها ولخاطبها مباركا هذا القران
 ـــةٍكـــمعِيمـــةٍ فِـــي كُـــلِّ جمخِد 

   
  ــر ــأْلُو ولاَ تَفْتُــ ــرِ لاَ تَــ  لِلْخَيــ

    
ــتْ   ــدٍ إِذَا أَقْبلَــ ــم دارِ تَنْكِيــ  كَــ

   
ــا ــدبِر عـ ــفْوها المـ ــا صـ  د إِلَيهـ

    
 فًاًم هالِـــكٍ تُنْقِـــذُه مِـــن شَـــكَـــ

   
   ثُـــرا بِـــهِ تَعنْيتِ الـــدكَـــادو 

    
 غِــي صــونَه كَــم دون عِــرضٍ تَبتَ 

   
 ــر ــرب لاَ يمهــ ــر والأَقْــ  تَمهــ

    
 كَـــم تَتَـــصدى لِعلِيـــلٍ ومـــا   

   
    خْطُــرــا يالِهخَطَــرٍ فِــي ب مِــن 

    
 لاَ تكْتَفِــــي بِالمــــالِ لكِنَّهــــا  

   
   ــذْخَر ــا ي حةِ مــص ــن ال ــي مِ  تُعطِ

    
)ــسِي ــي  )لُسِ ــك الَّتِ ــدرِين تِلْ ــلْ تَ ه  
   

ــا ــر  ؟أَذْكُرهـ ــي أَذْكُـ ــتِ الَّتِـ   أَنْـ
    

ــا  ــدحتِي إِنَّهـ ــن مِـ ــضبِي مِـ  لاَ تغْـ
   

   ــشْكَر ي ــد ــضلُ قَ ــتْ والفَ بجو ــد  قَ
    

  زفَّهــا قَلْبهــا )ابــنِ عِيــدٍ (إِلَــى 
   

  ــشِر ــادِ تَستَبـ ــاس بِالأَعيـ  )1(والنَّـ
    

 لقران الملكيعيد اولا يمكن لشاعر كمطران أن ينسى تهنئة الملك فاروق ب     

 مكانة في حضرة ه لتوكان ، وهو من جاور القصر الملكي ، م1935السعيد عام 

  : يقول ، وقد تحقّق على يديه الكثير من أمنيات الشّاعر الإنسانية ، الملك
 أَقْبلْــــتَ يــــا عِيــــد القِــــرانِ

   
ــ ــرانِلاوجـــ ــنَاك النَّيـــ   ســـ

    
 ـ  ــفُ لِلْملِيـــ ــشَّعب يهتِــ  ـفَالــ

   
ــ ــانِيـــ ــةِ بِالتَّهــ  )2(كِ ولِلْملِيكَــ

    

فإنّه يشهد  ، وعندما يلقي مطران أكاليل المباركة على عروسين بمناسبة الزواج   

فعلى أساس الخلق توثّق  ، لهما بحسن الخلق الّذي يعد مفتاح الدخول في حياة زوجية

وحزمه في  ، أدبه الوافرلذا فمطران يشهد لهذا الزوج ب ، الرابطة بين العروسين
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ن الزواج وليك ، وذكائه وحكمته في تسيير مركب الحياة الزوجية ، ضبط الأمور

  :   يقول ، مثمرا معطاء
ــذِي وا  ــرِينِ الَّـ ــه لِلْقَـ ــارك الَلَّـ  بـ

   
ــكِ ــه أَخْتَتْـ ــاع لا مِنْـ ــه والطِّبـ  قُـ

    
 مــز ــزم وعــ ــر وحــ  أَدب وافِــ

   
ــاء وحِ ــةٌ واطِّـــ ـوذَكَــ  علاكْمــ

    
  مــو ــانِ يـ ــا العروسـ ــذَا أَيهـ  حبـ

   
   ـــاعلَم دِ طَـــالِععـــهِ لِلْـــسفِي 

    
 لِيــــدم مزهِــــرا زواجكُمــــا  

   
نَـــاعالإِيو ـــارـــهِ الإِثْمفِي ـــكلْي1(و( 

    

داعيا و ، نجد مطران سعيدا بسعادة النّاس) تهنئة بقران(ومن قصيدة أخرى بعنوان  

ثم إنّه يكبر في آباء العروسين وأمهاتهما جهودهم الّتي أثمرت  ، باستمرار أفراحهم

فقد أحسنوا تهذيب أبنائهم وهم اليوم يقطفون ثمار صبرهم بهذه  ، بجميل الثّواب

ومطران بهذا التشكيل للمعاني الإنسانية يجذّر روابط التّماسك  ، الفرحة الغامرة

    :  يقول ،  وغاية المجتمع الصالحالمجتمعي وهو وسيلة
  مــد ــوا ولْتَ بــابِ طِي بةَ الأَحــفْو ــا ص ي 

   
ــابِ  ــيكُم الأَنْجــ ــراحكُم بِبنِــ  أَفْــ

    
   بِهِمــذِي تَه ــي ــز فِ ــا ع م تُمــص  أَرخَ

   
ــوابِ   ــلُ ثَـ ــةٍ جمِيـ ــلِّ تَفْدِيـ  ولِكُـ

    
   تُ جــهِد ــد شَ ــران قَ ــذَا قِ لاهــه  لَ

   
ابِ   فَرــس الأَح ــاخِر ــهِ مفَ ــتُ فِي 2(أَي( 
    

لتـصل   ،  وتستمر حلقة التّهاني والتّبريكات الموجهة من مطران إلى أصحابها              

فنجد مطـران يبـادر إلـى التّهنئـة          ،  إلى حيث تتحقّق فرحة ولادة مولود لأحدهم      

 ـ    ،  الممزوجة بالفرحة   ، ما انتظروها طال  بمولودة )آل البرنوطي ( فها هو يقدم تهنئة ل

  :يقول ، وحلموا بها
 يـــا آلَ برنُـــوطِي تَحِيـــةَ صـــاحِبٍ

   
 ــالِي ــان العـ ــم المكَـ ــي ودهِ لَكُـ  فِـ

    
كُمــب ــالقِرانِ حبِيـ ــي أُهنِّـــيء بِـ  إِنِّـ

   
ــالِ  ــادِرِ الأَمثَـ ــشَّبابِ النَّـ ــن الـ  زيـ

    
   ــه ــارتْ لَ ص ــي ــر الَّتِ ــشِّر البِكْ أُبو 

   
ــأَ ــالِ لاهـ ــةٍ وكَمـ ــيشِ رفَاهـ   بِعـ

    
ــا  ــا ولْيغْنَمــ ــسعدا ولَْينْجِبــ  فَلَيــ

  
ــوالِ  ــنِين طِ ــدى سِ دِ مــو جالو ــم 3(نِع( 
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وفي مجال التّهنئة ذاتها نجد مطران عذب اللّسان في ابتداع أساليب المباركة       

 ، يةفوأصحاب الولاية الوظي  ،لمن هم في مرتبة الساسة من الوزراء والمتنفّذين

بتسلّم وزارة من  ، كما سمى قصيدته) أحمد ماهر(فعندما يبارك لأحدهم وهو

 ، الوزارات نجده يعرج على الصفات الإنسانية الّتي أهلت ممدوحه لهذا المنصب

فلم يعرف عنه في سيرته  ، وأبي عادل مترفّع عن الظّلم ، فهو سمح بفطرته

وهو واضح وضوح نجم القطب الّذي يهدي  ، ضام إنسانا أو جار عليهالشّخصية أن 

   :  يقول ، في غسق الدجى
 )أَحمــد مــاهِرٍ (مــن لِلإِقَالَــةِ مِثْــلُ   

   
ــر الأَحـــ ـ ــالْحِلْمِ إِذْ تَتَعثَّــ  ملابِــ

    
 ســــمح بِفِطْرتِــــهِ أَبِــــي عــــادِلٌ

   
   امــض ي ســي ــسانًا ولَ ــام إِنْ ــا ض م 

    
ي          ىجقِ الـدغَـس مِ الْقُطْـبِ فِـيكَـنَج دِيه 
   

 امــر ي ســي ــضلِ لَ ــي الفَ ــه فِ  ِ)1(ومكَانُ
    

     زه الوظيفيإسماعيل على تمي نجد  ، وفي تهنئة لوزير آخر نال وسام الخديوي

  :يقول ، مطران يثني على استحقاق هذا الوزير من بين وزراء كثر
ــرو أَن ملِ ــلِ لا غَـ ــك وادِي النِّيـ  يـ

   
ــماعِيلِ  ــام إِسـ ــك وِسـ ــدى إِلَيـ  أَهـ

    
    فِــي ـننَحـلِ والقَلِي مِــن رزِيأَنْـتَ الـو 

   
ــلِ   قَلِي ــر غَي اءرزــو ــهِ ال ــنٍ بِ م2(ز( 

    

ويظلّ لسان الشّاعر يلهج بالتّهاني والتّبريكات لعمق العلاقة الّتي تربطه     

 الّتي نالها بعد تقلّد العديد شويةارتبة البب )حمد عبد الوهابأ( هو يهنّئفها ، بالكثيرين

ومطران يقر له بهذه الرتبة فهو الرجل الّذي  ، من المناصب الوظيفية العامة

  :يقول ، ويستحقّ أن تكون من نصيبه ، يشرفها
ــا  ــةٍ فَمقَامهـ ــع رتْبـ ــتَ أَرفَـ  ولِّيـ

   
  المقَـــام الأَولُبِـــك فِـــي نَظَائِرِهـــا

    
    ــا آلَــتْ إِلَــىــا أَنَّهاهج ــككْفِيي 

   
ــتَ المؤْ ــشَرفُها وأَنْـ ــلٍ يـ ــرجـ  لُئِـ

    
ــدها   عب ــالِي عالم ــك ــا ولَ ــأْ بِه  فَاهنَ

   
ــا   ــعدٍ بينَهـ ــراج سـ ــلُأَبـ  )3(تَتَنَقَّـ
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 المرء الشّخصية ومناسباته وقد تعدت حدود التّهنئة والتّبريكات جوانب من حياة   

إلى جوانب  ، المتعلّقة بزواج أو ولادة مولود أو شفاء من مرض أو عودة من سفر

قد تستحقّ أن تقدم فيها التّهنئة لأن فيها انعكاسا ذا فائدة على الحياة الإنسانية بشكل 

 بصدور للبحاثة محمد صبري لذا نجده يبارك ، ومطران سباق إلى كلّ محمدة ، عام

  : يقول ، حيث قام بدراسته وتحليله ، م1944كتاب ديوان امرئ القيس عام 
 بعــد أَلْــفٍ وبعــد بِــضعِ مِئَــاتٍ    

   
ــضلِّيلِ  ــةُ الــ ــصِفَتْ عبقَرِيــ  أُنْــ

    
 ـ      ج ـنع تْرا الـسـ   لانَض  ـرِئِ الْقَيـلِ ام 

   
ــ ــلِ  ـ لِيــانِ ج يالب ــن ــسِفْرٍ مِ  سِ بِ

    
 درِ(رــــبصلَّــــتْ)يفَتَج ــــهاحأَلْو 

   
 مِــن خَفَــاءٍ آيــاتُ فَــن جمِيــلِ    

    
ــفَ والأَعـ ـ   كَي ــه ــن جهلُ ــةُ الفَ  ـآفَ

   
ــلِـــ ــلٍ فَجِي جِي نــي ــا ب م ىــو  لام تُطْ

    
 ــ ــلْ أَب هــتَ و ــا أُثْبِ م أْيــر ــا ال ـإِنَّم 

   
ــ ــا أَقَـ لَغُ مِمــه ــل متَ لِيد ــن  ِ)1( مِ

    

ركب مطران على جناح التّهنئة ليسافر بقلمه خارج حدود بلاده ومكان وي     

وهنا يقف ليستجلي صورا  ، إلى حيث الأردن الشّقيق للدول العربية جميعا ، نزوله

وفي القصيدة  ، م1945بن الحسين حين تلقّب ملكا عام امشرقة للملك عبداللّه 

وله دور رائد في الثّورة  ، اشميةفهو من أصول ه ، استجلاء لشخصية الملك الفذّة

  : يقول ،  وأبناؤه جميعا _   رحمه اللّه _   الّتي قام بها والده الحسين بن علي
  ــام ــك الهمـ ــا الملِـ ــا أَيهـ  هنِيئًـ

   
 ــام ــه المقَــ ــى أَن يهنِّئَــ  وأَولَــ

    
ــ ــسبِ عـ ــمِيلابِحـ ــك هاشِـ  ك أَنَّـ

   
   كُمقِـــير قَـــىرـــا يفَمالأَنَـــام 

    
ــصرٍ  ــلِّ عـ ــي كُـ ــانَكُم فِـ  وأَن مكَـ

   
 امــر ــولاء والاحتِـ ــه الـ ــقُّ لَـ  يحِـ

    
 أَينْـــسى العـــرب منْقِـــذَهم حـــسينًا

   
   ــام ــه العِظَـ ــى بنُوتُـ ــا أَبلَـ  ومـ

    

 وهو في مسعاه ، ومطران بهذا البثّ التّهنئي يسعى إلى توطيد أواصر العروبة     

وشمائله  ، فنراه يعدد فضائل الملك الجسام ، ينال إجلالا واحتراما على مر العصور

ونداه الّذي يلبي مواقع الحاجات كما لو كان الغمام  ، الفريدة الّتي يجمعها نظام واحد

   :  يقول ، وبيانه الّذي ينتشي لسماعه الأدباء ، الّذي يسقي وجه البسيطة
 لااللَّـــهِ فَـــضومـــن يحـــصِي لِعبدِ

   
امهِ الجِــــساعِيــــستْ مــــدإِذَا ع 

    

                                                 

    .2409 ص، 5/ج،  ديوانه، مطران) 1(
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ــهِ تَ  ــمائِلٌ فِيـ ــى وشَـ ــتْلاحلَـ  قَـ
   

  ــام ــا نِظَــ ــدها ويجمعهــ  فَرائِــ
    

مِـــيهـــاتِ ياجاقِـــعِ الحوى بِمنَـــد 
   

 ــام ــود الغَمـ ــم الجـ ــه تَعلَّـ   ؟أَمِنْـ
    

  ــه ــاء منْـ ــشِي الأُدبـ ــان ينْتَـ  بيـ
   

و نــشَّارِبِي ــم كَالــ ــداملافَهــ   مــ
    

ــضا   ــين حـ ــفُ بـ ــدوٍرٍيؤَلِّـ   وبـ
   

ــد ــا عهـ ــذِّمام بِهـ ــةِ والـ  العروبـ
    

  ــى ــوم وافَـ ــذَا اليـ ــهِ هـ  أَعبداللَّـ
   

  امــس ــهِ ابتِــ ــدنْيا بِبهجتِــ  ولَلــ
    

 فَمِــــصر تُهنِّــــيء الأُردن فِيــــهِ
   

ــا ــشَّآمولُبنَــ ــيء والــ  ِ)1(ن يهنِّــ
    

ولا تنحصر مشاركة مطران للحياة العامة في جانب أدبي أو ثقافي أو      

عات الّتي يكون باعثها  ، اجتماعيبل كان يحرص على التّواصل مع كلّ التّجم

وإلقاء قصيدة  ، م1936ومن ذلك مشاركته في الدورة الأولمبية عام  ، إنسانيا

وفي القصيدة اعتزاز  ،  في بطولة العالم لحمل الأثقال)السيد نصير(فوز بمناسبة 

  :يقول  ، والقومية العربية ، بالشّرق
ــا ي  ــب ــسنْتَ ال ــانِ أَح ــى الفِتْي  ءلا فَتَ

   
ـــاءجقَّقْـــتَ الرحاةِ وـــاربالم فِـــي 

    
  ــن ــشَّرقِ مِ ــا بِال م بــر ــتَ الغَ يأَرو 

   
رِزبةٍ يرــد ــشَاء قُـ ــين يـ ــا حِـ  هـ

    
 هــم ــرفٌ زاد اســ ــصِيرٍ شَــ  لِنَــ

   
ــب ــزِ النَّـــصرِ نُـ ــاءلابِعزِيـ   وازدِهـ

    
  بِهـــالاأَيهـــا الحامِـــلُ أَثْقَـــا  

   
   ــاء ــدِ نَ دِ الأَيــدِي ــنْدِيدٍ شَ ــلُّ صِ  )2(كُ

    

 أشعاره وفي الختام نجد مطران رغم ما كان عليه من عفوية في مثل ما قدم من     

بل  ،  أنّه لم يسقط الجوانب الإنسانية من حساباتهلاإ ، اني والتّبريكاتهالمتعلّقة بالتّ

  . أمام ناظريه؛لأنّه إنساني بالطّبع والخاطرظلّت حاضرة

  

  

  

                                                 

   . 1283ص،  2/، ج،  ديوانه مطران )1(

   . 125:ص،  1/، ج المرجع نفسه)2(
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  الخاتمة

اللّهم لـك    ،  وظاهرا وباطنا كما يحب ربنا ويرضى      ،  الحمد للّه أولا وآخرا      

وأسألك المزيد مـن     ،  ه علي من حسن تمام هذا البحث      الحمد على ما أنعمت ب    

   . وبعد ، وخير مأمول ، ودوام توفيقك يا أكرم مسؤول ، فضلك

الاتّجاه الإنـساني فـي     ( في هذا البحث    _    بتوفيق اللّه     _   فقد توصلت    

  :إلى ثمرات ونتائج أجملها فيما يأتي) شعر خليل مطران

وما إلى ذلـك     ،  التّآخي والمساواة والتّسامح والحرية   تيار يدعو إلى    : الإنسانية .1

من قيم سامية من شأنها الارتقاء بالجنس البشري تتمثّل بعلاقات الإنسان بأخيه            

  .الإنسان
المحور العام والملتقى لجميع الاتّجاهات في نظرتها إلى الإنسانية   كمذهب هو             . 2

 فكلّ الإنسانيين   ،  م لمستقبل أكثر إشراقا    والسير به نحو التّقد    ،  الإنسان ومنفعته 

  . متّفقون على أن الإنسان محور دراستهم 

 ، ووظيفته رصد المشاهد الإنسانية    ،  مظلّة للقضايا الإنسانية  ) شعره ونثره (الأدب. 3

   . ورأب صدع الكيان الإنساني أينما وجد

 بالقـصائد الّتـي     وديوانه حافل  ،   خليل مطران شاعر إنساني على طراز رفيع       . 4

بسعة الجانب الإنساني من     وقد تميز  ،  رصدت جوانب متعددة من حياة النّاس     

   . خلال شعره المعبر عن تلك السمة

 عاش مطران منذ الصغر حياة فيها من الاستبداد لبني قومه ما يجعله يثور على               .5

الاسـتعمار  والتّخلّص مـن بـراثن       ،  وينادي بالعدالة الاجتماعية   ،  المستعمر

   . العثمانية والهيمنة

وبذل فـي سـبيل ذلـك الغـالي          ،  نذر مطران نفسه للدفاع عن قضايا الإنسان       .6

وهو يرى أن  صلاح الأمم  ، تحقيق سعادة إنسانية  في  ولم يأل جهدا     ،  والنّفيس

   . لا يأتي إلا من جيلٍ واعٍ ينهض بأمته

   .ر ذلك الجانب في شعره بشكل واضحفظه ، تأثّر مطران بالظّروف الّتي عاشها. 7

فهـو   ،  الحب عامل من العوامل المهمة في صقل الجانب الإنساني لدى مطران          . 8

   . أساس التّوجه الإنساني في العلاقات الإنسانية الأخرى
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 مثّل الوطن لمطران حالة من الوجود الإنساني ظلّت حاضرة معه في سـيرته              . 9

   . حبه للوطن والأهل على الجانب الإنساني من شعرهكما انعكس  ، الشّعرية

 ،  صفات البشر  افأضفى عليه  ،   مثّلت الطّبيعة لمطران وجودا إنسانيا في شعره       . 10

   ق علـى         اوجعله ،  واصطحبها في خياله الشّعريفي كثير من الأحيان تتفـو 

   . المفرد الإنسان الّذي من جنسه

ظر في ذلك إلى عـرق أو       دون النّ  ،   أينما كان   أعلى مطران من قيمة الإنسان     . 11

  .أو فارق اجتماعي أو بشري ، دين

12.           شعر المناسبات الّذي أخذ على مطران من معالم المنزع الإنساني فهـو   ،   يعد

مع الغني الّذي يـدعوه      ،  يدلّل على تواصل الشّاعر مع النّاس بجميع طبقاتهم       

ادي باسمه ويدافع عن حقّـه فـي مجتمـع          ومع الفقير الّذي ين    ،  لنصرة الفقير 

وإلا فما حاجته إلى أن يهنّئ أو أن يعـزي أو أن             ،  متنوع الثّقافات والأعراف  

  . أو يشارك في افتتاح مؤسسة خيرية ، يبارك ببزوغ  عالم

ليس علـى سـبيل      ،   من المجددين في الشّعر العربي المعاصر       مطران كان . 13

وهذه قلّما   ،  ت الّتي يغلب عليها الطّابع الإنساني     بل في الموضوعا   ،  الأسلوب

  . تكون عند شاعر عربي معاصر بهذا الكم والكيف

الانزياح الموسيقي فـي    (    كما أتوجه إلى إخوتي الدارسين بتوصية حول دراسة         

فقد وجدت العديد من أبيات الشّعر الّتي لم يكن مطران خاضـعا   ) شعر خليل مطران  

   . وهذا مما يعد خروجا على المألوف ، وضي ثابتفيها لنظام عر

 ، فإن تحقّق منه الغـرض     ،  هذه خلاصة مقتضبة لما توصلت إليه في هذا البحث           

وإلا فحسبي أنّني بذلت     ،   كلّه فله الحمد  ،  فذلك فضل من اللّه    ،  وحصل به المقصود  

   . جهدي واستفرغت طاقتي

وخاتم  ،  وصلّى اللّه وسلّم على خير خلقه      ،  صالحاتوالحمد للّه الّذي بنعمته تتم ال        

   .ومن استن بسنّته إلى يوم الدين ، رسله نبينا وعلى آله وصحبه
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  .1:،  طالرسالة
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   . بيروت،  دار المسيرة،  الحديث
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 المكتبة، 1:ط، والقانون الفقه بين المرأة، )م1962(، مصطفى، يالسباع

  . دمشق، الإسلامية

،  مكتبة الأسرة،  المختار من شعر خليل مطران،  )م1997(،  سمير،  سرحان

  . القاهرة

،  الإنجلو مكتبة،  تيارات أدبية بين الشرق والغرب،  )م1952(،  إبراهيم،  سلامة

  . القاهرة

،  1:ط، المعاصر العربي الشعر الإنساني في الاتجاه،  )م2003(  ،رجا،  سمرين

  . مصر، الإسكندرية، والتوزيع للنشر اليراع دار
،  دار صادر،  دراسة تحليلية:نخليل مطرا،  )م1964(،  عبد اللطيف،  شرارة

  . بيروت
،  دار الكتاب،  خليل مطران شاعر الحرية،  )م1967(،  محمود،  الشّريف

 . ةالقاهر

   . عمان،  دار أسامة،  قاموس الكشّاف ،   صالح،  شلهوب

 ، دمشق، مجلة المجتمع العلمي العربي، تعريف الإنسان، )م1957(، جميل، صليبا

  . 44: ، ص3:العدد

،  دار المعارف بمصر،  دراسات في الشعر العربي المعاصر،  شوقي،  ضيف

 . 4:ط
 . مصر، المعارف دار، 1:ط، مصر في العربي الأدب، )م1961(، شوقي، ضيف

،  سراج الملوك،  )م1994(،  أبو بكر محمد بن الوليد الفهري،  الطرطوشي

  . 2:ج،  1:ط،  الدار المصرية اللبنانية،  محمد فتحي أبو بكر:تحقيق
مجلة الفكر  ، ظاهرة اجتماعية شعر المناسبة ، )م1980 (، ميشال ، عاصي

  .60+57: ، ص1:العدد ، العربي المعاصر

،  دار المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم،  )م2001(،  محمد فؤاد،  الباقيعبد 

 . الحديث،  القاهرة 
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التعددية وأزمة بناء الدولة في إفريقيا ، )م1996(،  حمدي،  عبد الرحمن
  . المستقبل الإفريقي، القاهرة، الإسلامية

،  الهلال للنشر،  الرباط،  سلاميالإمبادئ التشريع ،  )م1986 (خالد عيد،  عبداالله

  . 1:ط
  . بيروت،  دار مارون عبود،  جدد وقدماء،  )م1980(،  مارون،  عبود

 دار،  والمحرقة الهرطقة سنوات نيرون الطاغية،  )م2009(،  محمد،  عصمت

  . 1:ط،  مشارق
 دار،  )قديما وحديثا( الأدب الجاهلي في آثار الدارسين،  حمنرال عبد،  عفيف

  . 1:ط،  مان،  الفكر
 .  القاهرة،  دار الإسلام،  الإنسان في القرآن الكريم،  عباس محمود،  العقاد

،  الإسلام دين الوسطية والاعتدال على مدى الأزمان،  سلمان بن محمد،  العمري

  . 55:ص،  الرياض،  دار التصوير
، القاهرة، ن لمهرجان خليل مطراالكتاب الذهبي، )م1948(، حبيب، العوشي

   . 178:ص
 الكتب دار، 1:ط، القطرين شاعر مطران خليل، )م1994(، محمد كامل، عويضة

  . بيروت، العلمية
دار ،  آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها،  )م1995(أبو النصر،  الفارابي

  . 1:،  طعلي بو ملحم . م له وشرحه د قد،  الهلال
 _   1900(طور الشعر العربي الحديث في مصرت،  )م1958(،  ماهر حسن،  فهمي

  . القاهرة،  )1950
،  المولى عاطف:ترجمة،  الحرب الكبرى تحت ذريعة الحضارة،  روبرت،  فيسك

  . 2:مجلد،  بيروت
    . 1:،  طدار الفكر العربي، بيروت،  الإنسان والفلسفة، )م1996(عباس،  فيصل

  . 2:ج،  بيروت،  للنشر والتوزيعالأهلية ،  أدب وأدباء،  أنطون،  قازان
دار الآفاق ،  الاتجاه الإنساني في الشعر العربي المعاصر،  مفيد محمد،  قميحة

   . 19:ص،  بيروت،  لجديدةا
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، ترجمة شفيق أسعد فريد، الإنسان ذلك المجهول)م1980(،  أليكسيس،  كاريل

   . بيروت، مؤسسة المعارف، 3:ط

،  طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد،  )م2007(، عبد الرحمن، الكواكبي

  . دمشق،  صفحات
، دار القاهرة،   لمهرجان خليل مطرانالكتاب الذهبي ، )م1948(، مجموعة مؤلفين

    .267:الهلال، ص

مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين ، ديوانه، )م2010(، خليل، مطران

  . كويتال، للإبداع الشعري
             دار ، بيروت، المنجد في اللغة والأعلام، )م1986(لويس،  علوفم

  . 26:ط، المشرق
،  أعلام الجيل الأول من شعراء القرن العشرين،  )م1972(،  أنيس،  لمقدسيا

   .بيروت

  معهد الدراسات ،  محاضرات عن خليل مطران،  )م1954(،  محمد،  مندور

              . العربية

،  الكويت،  التجديد في شعر خليل مطران،  )م2010(،  حسنسعيد ،  منصور

  . 3:ط،  مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين

مؤسسة عبد العزيز سعود ، تجارب خليل مطران، )م2010(، خليل، موسى       

  .البابطين للإبداع الشعري

 القاهرة، ،مطران  لمهرجان خليلالكتاب الذهبي ، )م1948(، إبراهيم سليم، نجار 

  .دار الهلال

المستشارية الثقافية ،  تاريخ كرك نوح،  )م1986(،  حسن عباس،  نصر االله

  . 1:ط،  ةالإسلامية الإيراني للجمهورية

   . مصر،  مطبعة الرسالة،  وظيفة الأدب،  محمد،  النويهي
،   سنن الأقوال والأفعالفيال كنز العم،  )م1981(،  علاء الدين،  الهندي

   . 5:ط،  مؤسسة الرسالة،  بكري حياني:يقتحق
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مجلة فكر ، عبد الهادي مفتاح:ترجمة، رسالة في النزعة الإنسانية، مارتن،  هيدجر

   .14:، ص11:عددال ، ونقد المغربية

بروميثيوس :الناشر، مدخل عام إلى النزعة الإنسانية، )م2005(جيم،  هيريك

 .،  لندن بوكس
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